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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الفاضلة الأستاذة دروس من تفاريغ( بـِـهِ  يـُنْـتـَفَــعُ  عِـلْـم  ) مدوّنة لكم تقدّم

 الله حفظها السميري عيد بنت أناهيد

 .بها ينفع أن الله ونسأل

m/https://anaheedblogger.blogspot.co 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -
 الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله. عملهذه التّفاريغ من  -

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا  -وجل   عزّ - الكمال لله -
 والشّيطان، ونستغفر الله.

ّّ ويرضى.والله   امووفّ  موا حب
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 مدارسة سورة البقرة
 "ةدارسة إجماليّ "

 

 ميريأ. أناهيد بنت عيد السّ 

 ""الجزء الرّابع

 هــ 1440 جمادى الآخر 9الخميس : لسادس عشراللّقاء ا

 "(283_163) تابع مدارسة اموقصد الثاّلث"
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 قصد الثاّلث:اموقدّمة: دلالة ترتيّ امو

لا تصحّ الشّرائع إلّا إذا و الشّرائع مبنيّة على العقائد بيان مفهوم أنّ 
 صح ت العقائد

 
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

انتهينا في الكلام حول سورة البقرة، وقد وصلنا في الكلام إلى بسم الله، توكّلنا على الله، نبدأ من حيث 
 .أحكام الصّيام

 موضوع الشّرائع مبنّي على موضوعو  الشّرائع. :موضوع المقصد الثاّلثو في المقصد الثاّلث،  نحن الآن
 العقائد.

  ح ت العقائد.أنّ الشّرائع مبنيّة على العقائد؛ لا تصحّ الشّرائع إلّا إذا ص ا:لا تنسوا هذا أبد  

بدأ؟ ما هي أفعال الله الّتي تمن أين  :فكّر أفعال الله؛بتدأ بتعريفه تالعقائد سإذَا أردت تعليم الطفّل  
 بدأ بها؟ت

سين فيهاطو  ؛أولادكم نتُ رَبُّو س ،في مستقبل الأمر -إن شاء الله- أنتم : ل الفترة الّتي قبل البلوغ، ستؤسّ 
 .ةديالعق

. هذه العقائد العقيدة ه؟نالآن، بدأ يتكلّم، ويجيب؛ أوّل شيء ماذا ستعلّمي اتالطفّل عمره ثلاث سنو 
 . كيف ستعرّفونه بالله؟اللهدأ بتعريفه ستب
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 يعني:، الأفعال أظهر شيء ؛ لأنأوّل شيء الأفعال ونه الأسماء، أم ستعلّمونه الأفعال؟لّمهل ستع
ض ت اموفماذا يرى؟ يرى أفعال الله؛  -ض الأطفالحتّّ وأنتم تذهبون إلى ريا- الصّغير الّذي أمامك الآن

 هذه الأفعال الّتي يراها، تفسّرونها له، منسوبة إلى الله، وبعد ذلك يبدأ الكلام عن الشّرائع.أنّ 

يكبر الصّغير؛ تهتزّ عقيدته! ما هو حين ونتيجة هذا الخطأ؛ أنهّ  حبصل: لأجل ذلك هناك خطأ كبير 
ائع قبل الاهتمام بالعقائد، يعني: يعيش لا يدرك بأن  كلّ شيء حوله هذا الخطأ؟ الاهتمام بالشّر 

 أن  الله لا إله إلّا هو. :يشهد له

من الآيات الدّالةّ على الشّريعة:  أنّها كانت أوّل آية قرّرنا:؛  بدأنا في الشّريعةما فإنّ أوّل  :ولذلك
 وَإِلٰـَهُكُمۡ إِلٰـَهࣱ وَٰ }

ࣱ
ا  حِدࣱ أن  كل  شيء  :هذا اموعنى الّذي لابدّ أن يفهموه (1){مُ يلر حِ ٱ لر حۡمٰـَنُ ٱهُوَ   إِلٰـَهَ إِلا  لا 

 .: )أن  هذا فعل الله، وهذا فعل الله، وهذا فعل الله(إنّّا هو من رحمة الله ؛حولنا

تعلّميه الألوان: )هذه تفّاحة خضراء، وهذه حمراء، وهذه صفراء( فالآن هذه تريدين أن أنّك  نفترض
 ؛ إنّّاأنّ: )كلّ هذا التّفاح عن الألوان؛ ماذا ستقولون له؟ كَلّم ينترصتك: أنَّك ستتكلّمين عن الله، وتف

(، !هذا اللّون ،وهذه التّ فّاحة !هذا اللّون ،وهذه التّ فّاحة !هذا اللّون ،خلقه الله، وأعطى هذه التّ فّاحة
 :فتصبح الأفعال الّتي حوله

 دالةّ على الله. 

 تريدين أن تعلِّميه إيّاه. ؛شيء أيّ  ،هوسبّ لتعليم 

يصير  -وإن شاء الله- من فعل الله، وأنتم فكّروا :يبتدئ على الإطلاق شيء تريدين أن تعلّ ميه إيّاه فأيّ 
كذا؛ أبتدئ من هذا الفعل   يد أن أعلّمهتقولون فيها: )لو أنا أر  ،لنا اجتماع خاصّ، تأتونني فيه بأفكار

علَّمناه الألوان من خلال أفعال  ؛مه كذا، أبتدئ من هذا الفعل لله( الآن في المثاللله، وإذا أردت أن أعلّ 
ا وردً له ، وأقول له: )هذه هي الألوان(، لا! وإنّّا أحضري لن أحضر له ألوانا خشبية، مثلًا  يعنيالله، 
 ن خلالها.( وعلّميه الألوان موقولي له: )هذا، وهذا، وهذا، من فعل الله -على تعبيرنا- طبيعيّا

 

 

                                                           
 .1٦3 سورة البقرة: (1)
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مدارسة اموقصد الثاّلث: بيان دلالة ابتداء الشّريعة متابعة مدخل إلى 
 (163)بالقصاص وعلاقته بآية البّر 

 

 ءحول الصّيام، وهو تابع للشّرائع. وقد مررنا على أوَّل شريعة، وكان فيها شي :نحن انتهينا إلى الكلام
 القصاص. عة جاءت بعد الآية الجامعة للشّرائع؟دأ به الشّرائع! ماذا كانت أوّل شريبتُ أن  ،غريب

 ما السّبب؟ لماذا يبُتدأ بالقصاص في الشّريعة؟

أتت  افلذَ ؛ مُُرَّدًا؛ سنجد أنَّ أعلى شيء في الشّرائع، هو: المحافظة على الدماء ،إذا نظرنا لنفس القصاص
ا ك ه:أوّل شيء ذكرتو الشّريعة،  انت مشكلة كبيرة عند العرب: مسألة الدّماء، والقصاص؛ خصوصًا أنََّّ

 مسألة القتال، والثأّر، والغضب الشّديد، إلى آخره.

الّذي  تابعة لآية البّر؛ ستجدين: أنَّ أوَّل البّر العمليعلى أنَّا هذا لو نظرت لها مُرّدة، ولو نظرت لها 
 قِيَم: لاثأن  البّر العملي فيه ثفي النّهاية: نتّفق  ألماتفّقنا عليه: وجود قيمة الصّبر. 

 الصّبر. قيمة (1

 .والإحسان (2

 بالعهد. والوفاء (3

 : يدخل فيه الإنفاق، ويدخل فيه كلّ هذا.فالإحسان

هي: قيمة الصّبر، وأوّل شيء يجب أن تصبر عليه، كان:  ،أهمّ قيمة في هذه القيم الثّلاثة فكانت
سَاۤء  ٱ}:أحوال كذلك الصّبر فيه ثلاث  لأن؛ [حالتك وأنت صاحب قوّة]

ۡ
س  ٱ ينَ وَح   لضَّرَّاۤء  ٱوَ  لۡبَأ

ۡ
 {.لۡبَأ

س  ٱ ينَ ح  فبدأت الآيات: }
ۡ
 {:لۡبَأ

س  ٱ ينَ ح  } .1
ۡ
 لقتل.بادأنا تبا :{لۡبَأ

س  ٱ ينَ ح  }و .2
ۡ
 الوصيَّة.  مسألة انتقلنا إلى :{لۡبَأ

س  ٱ ينَ ح  النّقطتان، كانتا في: } فهذه
ۡ
 لك قوّة، لك حقّ.يكون لك سلطة، أي: حين  {لۡبَأ
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{؛ لأنَّ الإنسان ماذا يحصل له؟ يتضرَّر لضَّرَّاۤء  ٱصّيام، والصّيام كان صبراً في }انتقلنا من هذا إلى ال
بالصّيام، يتضرَّر في تفكيره؛ لأنَّ الصّيام سيمنع عنه شهواته، فيشعر بضعف البدن؛ فكان الصّيام هو 

 {.لضَّرَّاۤء  ٱالصّبر، متّ؟ في }

 :(187أن وصلنا إلى الآية ) إلى

ءِ ٱابعة: الصّيام رمز لعبادة الصّبر على }مدارسة الحالة الرّ   {لض ر اا
(187_188) 

 
يَام  الرَّفَثُ إ لَى ن سَائ كُمْ هُنَّ ل بَاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ ل بَاسٌ لَهنَُّ عَل مَ اللَُّّ } :يقول الله عزّ وجلّ  لَةَ الصّ  لَّ لَكُمْ ليَ ْ  أحُ 

تُمْ تََْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ ف َ  رُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَُّّ لَكُمْ وكَُلُوا أنََّكُمْ كُن ْ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلْآنَ بَاش 
يَ  َ لَكُمُ الْْيَْطُ الْأبَْ يَضُ م نَ الْْيَْط  الْأَسْوَد  م نَ الْفَجْر  ثَُُّ أتِ ُّوا الصّ  امَ إ لَى اللَّيْل  وَلَا وَاشْرَبوُا حَتَّّ يَ تَ بَ ينَّ

ُ اللَُّّ آياَ ت ُ  د  ت لْكَ حُدُودُ اللَّّ  فَلَا تَ قْرَبوُهَا كَذَل كَ يُ بَ ينّ  رُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاك فُونَ في  الْمَسَاج  ت ه  ل لنَّاس  لَعَلَّهُمْ بَاش 
اَ إ لَى الْحُكَّ 187يَ ت َّقُونَ ) لْبَاط ل  وَتدُْلُوا بِ  نَكُمْ با  نْ أمَْوَال  النَّاس  ( وَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ ام  ل تَأْكُلُوا فَر يقًا م 

ثُْ  وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  لْإ   .{با 

ا  بسم الله، الآن حصل انتقال في أحكام الصّيام إلى بيان أعمال في بعض أزمنة رمضان، قد يظَُنُّ أنََّّ
 .ةتنافي عبادة الصّيام؛ فجاءت تفاصيلها في الآي

{ معنى ذلك: ت لْكَ حُدُودُ اللَّّ  ماذا يقول الله عزّ وجلّ؟ } :(187خر الآية )أننّا سننظر في آ أهمّ شيء:
وا بالصّيام، وما يترتّب على الصّيام من أعمال، وبعد ذلك قيل رُ أنهّ نظُّ م للنَّاس أحوالهم في رمضان؛ أمُ  

لا يترك  -وجلّ  عزّ - ذلك: أنَّ الله معنى ا{ إذً تَ قۡرَبوُهَا فَلَا { ماذا يطُلب منكم؟ }للَّّ  ٱت لۡكَ حُدُودُ لهم: }
ت لۡكَ حدودًا: } م، ثَُّ أنَّ هذه الأحكام تعُتبرعباده بدون أن يظُهر لهم كلّ التّفاصيل، في كلّ  الأحكا

 {.فَلَا تَ قۡرَبوُهَا للَّّ  ٱحُدُودُ 

 ، كما في الآية؟ما هي الغاية ام عن الغاية في بيان الحدود، فإذً الكلام عن حدود الله، للكلا منانتقلنا 
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ُ اللَُّّ آيَات ه  } هذه هي الغاية؛ فمعنى  ا{: إذً لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ } {؟ل لنَّاس  الحدود } بيان{ لماذا كَذَل كَ يُ بَ ينّ 
بحيث  ؛قد بينَّ الأحكام -عزّ وجلّ - ولا يستطيعه الإنسان؛ بل الله ،اا بعيدً أنَّ التّقوى ليست أمرً  :ذلك

 أنهّ تحصل التّقوى.

 ا، يجب أيضًا أن نَ تَّق يَه، وأن نعتني بتقواه.تَذْكُرُ شيئً  ،هذا، أتت الآية الّتي بعدها بعد

كُلُوۤا  } أي: عُطفت،
ۡ
ت لْكَ حُدُودُ بين قوسين: )} عاطفة؛ عُطفت الآية على ما قبلها { الواو هنا؟وَلَا تَأ

يام، بالإفطار الغير مأذون به، وهو: ضَرْبٌ من تحذيراً من الجراءة على مخالفة الصّ  {(اللَّّ  فَلَا تَ قْرَبوُهَا
 الأكل الحرام.

تأكل في رمضان في وقت غير مأذون به:  حين، الإفطار الغير مأذون به هو الضَّرْبُ من الأكل الحرام؟ ما
نَ هذا أكل حرام؛ فعُطف عليه أكلٌ آخر محرَّم، ما هو كما في الآية؟ } لْبَاط ل  وَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ  {كُمْ با 

لْبَاط ل  وهو: أكل المال } ل اوطو متّ؟ الإفطار الغير مأذون به،  ،هناك أكل مُُرّمفي رمضان،  اإذ   {.با 
 أكل أموال النّاس بالباطل. ، ما هو الأكل المحرّم؟الأيّام هناك أكل مُرّم

 :إنّ امونهي عنه في الوقت المحرّممعنى ذلك:  اذ  إ

 [.ضانفي رم]الأكل المحرّم  .1

 .[ادائمً ]وأكل أموال النّاس بالباطل  .2

لْبَاط ل  الشّيء المنهي عنه؟ }هو ( ما 188الآية ) نرى دعونا نَكُمْ با  {، طيّب، هذه: وَلَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
ضكم أموال بع يعني:{؟ أمَْوَالَكُمْ } :{ وليست أموال النّاس؟! ما معنى هذا التّعبير القرآنيأمَْوَالَكُمْ }

لْبَاط ل  أخيك هو مالك؛ فلا تأكله } لالبعض؛ فمن أجل الأخوّة الإيمانيّة، صار كأنَّ ما  {.با 

اَ إ لَى الْحكَُّام  } :وأيضًا بعض أصحاب السّلطة؛  (1)نيَ رْشُو  أي:شار إلى حُرمة الرّشوة؛ {: هنا يُ وَتدُْلُوا بِ 
لْبَاط ل  من أجل أن يسمحوا له أكل أموال النّاس }  !{با 

يتوسَّع جل أن هذا الّذي في البلديةّ؛ لأ ايَ رْشُو ف َ يكون هذا في البلديةّ، عنده مخطّط هذه الأرض؛  مثلًا:
لْبَاط ل  أرض جاره؛ فيأكل أموال النّاس }في شبراً  إمَّا أنهّ يأكلها مباشرة، وإمَّا  :يأالرّشوة!  { عن طريقبا 

 إلى من بيده شيء من الحكم.لرّشوة ا واسطة، ما هي الواسطة؟من خلال أن يأكلها 

                                                           
لَ أمُورهَُ: أعَْطاهُ رَشْوَةً.رَشا: )فعل(، يرَشو، رَشاهُ ل يُ  معجم المعاني الجامع( 1)  سَهّ 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B1%D8%B4%D8%A7/
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 انتهينا الآن من هذه المسألة التّابعة للصّيام؛ بِذا نكون انتهينا من الحكم الثاّلث.

 القصاص.: الحكم الأوّل هو كان 

 الوصيَّة. :والثاّني 

 لْبَاط ل  الصّيام وما يتبعه من تحريم أكل أموال النَّاس } :والثاّلث  {.با 

 دّم هذا على هذا؟وسيتبيّن لماذا قُ  ؛: بين الحجّ، وبين القتالمتداخلًا  اسيأتينا كلامً  الآن

نْ تَأتْوُا الْبُ يُوتَ م نْ  يَسْألَُونَكَ } الله عزّ وجلّ: يقول ُّ بأَ  يَ مَوَاق يتُ ل لنَّاس  وَالحَْجّ  وَليَْسَ الْبر  عَن  الْأَه لَّة  قُلْ ه 
َّ مَن  ات َّقَى وَأتْوُا اَ وَات َّقُوا اللََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْل حُونَ ) ظهُُور هَا وَلَك نَّ الْبر  نْ أبَْ وَابِ  ( وَقاَت لُوا في  سَب يل  189الْبُ يُوتَ م 

( وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَ فْتُمُوهُمْ وَأَخْر جُوهُمْ 190اللَّّ  الَّذ ينَ يُ قَات لُونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إ نَّ اللََّّ لَا يحُ بُّ الْمُعْتَد ينَ )
د  الْحرَاَم  حَتَّّ يُ قَ  نَةُ أَشَدُّ م نَ الْقَتْل  وَلَا تُ قَات لُوهُمْ ع نْدَ الْمَسْج  ات لُوكُمْ ف يه  فإَ نْ م نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْف ت ْ

يمٌ )( فإَ ن  انْ تَ هَوْا فإَ نَّ اللََّّ غَفُورٌ 191قاَتَ لُوكُمْ فاَقْ تُ لُوهُمْ كَذَل كَ جَزاَءُ الْكَاف ر ينَ ) ( وَقاَت لُوهُمْ حَتَّّ لَا 192رَح 
نَةٌ وَيَكُونَ الدّ ينُ للّ َّ  فإَ ن  انْ تَ هَوْا فَلَا عُدْوَانَ إ لاَّ عَلَى الظَّال م يَن ) لشَّهْر  الْحرَاَم  193تَكُونَ ف ت ْ ( الشَّهْرُ الْحرَاَمُ با 

عَلَيْه  بِ  ثْل  مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ مَعَ  وَالْحرُمَُاتُ ق صَاصٌ فَمَن  اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا
نُوا إ نَّ اللََّّ يحُ بُّ الْمُحْ 194الْمُتَّق يَن ) يَْد يكُمْ إ لَى الت َّهْلُكَة  وَأَحْس  ن يَن ( وَأنَْف قُوا في  سَب يل  اللَّّ  وَلَا تُ لْقُوا بأ  س 

(195)}(1) 

 سنرى التّنقّل في الآيات بين مسألة الحجّ، وبين مسألة القتال:سم الله، ب

ا كان عن الأهل ة وهذا أمر يلُتفت إليه، يعني: في القرآن ورد:  .أوّلا: السّؤال لم يكن عن الحجّ؛ وإنّ 
 .{ بتكراريَسْألَوُنَكَ }

 :إليها إشارة { لكن أشيريَسْألَُونَكَ } أن نجمع اموواطن الّتي ورد فيها: :نحتاج

 ة.مرّ  14في القرآن؟ وردت  {يَسْألَُونَكَ أين وردت }

وحدها  ي:أسورة البقرة،  فيان قرأناهما، والبقيّة اجمعوها تالبقرة، الأولى والثاّنية، هما اللّ  سورة في منها 8
  .8سورة البقرة فيها 

 (.18٦{ الّتي هي: الآية )بٌ يقَر   یفإَ نّ   یعَنّ   یوَإ ذَا سَألََكَ ع بَاد  } الأولى:الآية 
                                                           

 .195_189 سورة البقرة:( 1)
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 (.189في هذا الموطن: ) الثاّنية: الآية

 .بالتّاسعة الآن سنبدأ؛ (189( والآية )18٦: الآية )مراّت ذكرنا منهم8 البقرةفي  إذًا

 (.4في المائدة الآية )سنجدها  التّاسعة: الآية

 (.1نجدها في الأنفال الآية )س :العاشرةالآية 

 .(85الإسراء الآية )في  عشر: الحاديةالآية 

 .(83في الكهف الآية ) عشر: الثاّنيةالآية 

 .(105في طه الآية ) :عشر الثاّلثةالآية 

 .(42في النّازعات الآية ) عشر: الرّابعةالآية 

لها شأنها، سيتبيّن لو تناقشنا؛  ،وهذه مرّة، 14مرات، وفي القرآن  8ذلك: في البقرة  معنى
ستدلّك؟ على ماذا ستدلُّك في الصّحابة؟ وعلى ماذا ستدلُّك في معاملة الله {: على ماذا يَسْألَوُنَكَ }

 لخلقه؟

 {لۡبَأۡسِ ٱ ينَ حِ رمز لعبادة الصّبر } القتال: الخامسةمدارسة الحالة 
(189_195) 

 

{؛ لۡأَه لَّة  ٱد وجود }عن مقص {لۡأَه لَّة  ٱهم الآن سألوا عن } وننتقل إلى المقصود: {يَسْألَُونَكَ } سنترك:
يبَ عليهم بفائدتها الشّرعيّة يبَ عليهم؟ أجُ  {؛ لۡحَجّ  ٱل لنَّاس  وَ  تُ يق  مَوَ  ما هي فائدتها الشّرعيّة؟ } .فماذا أجُ 

. الكلام خلمن هنا أتى مد أي:  عن الحجّ 

 (191الآية ) في القتال، ثُّ حصلت الانتقالة إلى الحجِّ لكلام عن ل { أتى مدخلًا لۡأَه لَّة  ٱفالسّؤال عن }
كذلك إلى   ( انتقلنا195(، وفي الآية )195(، والآية )194والآية ) (193والآية ) (192والآية )
 .الإنفاق
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كأنَّ السّؤال   (19٦؟ بعدها مباشرة في الآية )للحجّ عدنا مرةّ أخرى  متّ دعونا نرى الآيات الّتي بعدها:
كيف دخلنا للحجّ؟ بالسّؤال عن   .{لَّة  لۡأَه  ٱ} :الّذي سيأتينا: لماذا فُصل بين مَدخل الحجّ؛ الّذي هو

 {، لماذا فُصل بين مَدخل الحجّ، والحجّ، بالكلام عن القتال؟لۡأَه لَّة  ٱ}

 یَ قُلۡ ه   لۡأَه لَّة   ٱعَن   سۡ  لَُونَكَ يَ (، ينتقل ذهنك للحجّ: }189ستأتي في الآية ) ؛تحفظين حينلأنّك 
 يعرفون شهرهم، يعرفون دَينْهم، إلى آخره. {ل لنَّاس   تُ يق  مَوَ  }. {لۡحَجّ  ٱل لنَّاس  وَ  تُ ق يمَوَ  

 سُنّة الله الكونيّة؛لأن  التّاريخ الهجري، هو: التّاريخ اموواف  لشرع الله، و  :نؤكّد على أنفسنا ولذلك
على  مبنيّ  -غالبًا- أنّ أيّ تاريخ آخر ابل{، في مقلۡأَه لَّة  ٱعلى } لأنَّ الشّهر في التّاريخ الهجري، مبنيّ 

 .{لۡأَه لَّة  ٱغير }

هناك طريقان لمعرفة  اثنا عشر شهراً؟ ؛من أين عرفنا أنّ السّنة يعني:مسألة التّوقيت فإنَّّا في كتاب الله، و 
ةَ الشُّهُور  ع نْدَ اللَّّ  اثْ نَا عَشَرَ تسمعين: }سأنَّ السّنة اثنا عشر شهراً: إذَا أتيت للنّاحية الشّرعيّة،  إ نَّ ع دَّ

 .{اشَهْرً 

ذلك تعود  دكيف صارت عند النَّاس؟ لأنّ السّماء فيها بروج الشّمس، والشّمس لها اثنا عشر برُجًا، وبع
ولا يوجد أحد يستطيع أن يغُيّر السّنة من اثنا  ،فهذا في دين الله ؛إلى البرج الأوَّل من جديد الشّمس

 لصّيف، والْريف، والربّيع، والشّتاء.ا ، منفصول السّنة ا ستتبادل فيهاغيرها، لأنَّّ ، إلى عشر شهراً

{؛ فصارت السّنة معتمدة لۡأَه لَّة  ٱمعتمدًا على } -وجلّ  عزّ - هو الشّهر الّذي جعله الله :الشّرعي الشّهر
 سۡ  لَُونَكَ يَ : }ولذلك {.لۡأَه لَّة  ٱوالشّهر معتمد على القمر الّذي هو: } ،على بروج الشّمس في تقديرها

  .{ل لنَّاس   تُ ق يمَوَ   یَ قُلۡ ه   لۡأَه لَّة   ٱعَن  

الّذي جعله  ؛: الميقات الشّرعيوا هذا سبب كونه هطبعً  .لابدّ من المحافظة على التّاريخ الهجري ولذَا
 من جهة تقديره كونًا، وشرعي من جهة أنَّ الله أخبرنا أنَّه الميقات. كونيّ   :الله كونيّا

خ الهجري مقابل التّاريخ امويلادي، سيكون التّاريخ الهجري أن  التّاري :من جهة، والجهة الأهمّ  هذا
 !في مقابل أنّ التّاريخ امويلادي كأن ه اعتاف بميلاد اموسيح -صلّى الله عليه وسلّم- من هجرة النّبّ 
 ابن الله. ةولاد، أنَّّا المسيح ولادة فهم يعتقدون في

بين النّاس، وترك الهجري؛ نوع من أنواع هجر الشّرع، بالتّاريخ الميلادي في المعاملات العامّة  فالتّعامل
الحجّ،  نَ ا بقينا بِذه الطرّيقة، في خاصَّة  أمرنا، ستكون النّتيجة في النّهاية: بأننّا لن نعرف رمضان م  وإذَ 
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وستكون النّهاية طمس لكثير من  !البيض يّاموستكون النّهاية أننّا لن نعرف الأ !رجب نْ القعدة، م   نَ م  
 !لم الشّريعةمعا

تعرفين الأيّام، حين فأنت  -تكليس من مسؤوليّ فإنهّ وأكثر من ذلك - الآن عليك بخاصَّة  شأنك فأنت
ورتبّّ  كلّ شيء، تعبُّدًا لله، بالتّاريخ  -ليس من شأنكفإنهّ وأكثر من ذلك - تعرفينها بالتّاريخ الهجري

لَّة  قُلْ ه يَ } .الهجري ولا يغرّك   .{مَوَاق يتُ ل لنَّاس  }تبقى أن  لابدّ { مَوَاق يتُ ل لنَّاس  يَسْألَُونَكَ عَن  الْأَه 
 كون النّاس انتشر بينهم غير التّاريخ الهجري.

{ وهي مدخل لنا للكلام عن الحجّ، أتى لۡحَجّ  ٱل لنَّاس  وَ  تُ ق يمَوَ   یَ ه  { الّتي: }لۡأَه لَّة  ٱ} سنرجع لسؤالنا:
رجع السّياق من جديد يكلّمنا عن  ،نا من جديد للكلام عن الحجّ عد بعدها الكلام عن القتال، ثَُّ 

 الّذي هو مكان الحجّ، في يد الكفّار. سوا أنَّ هذه الآيات نزلت والحرملا تن ؟هو السّبب ما الحجّ.

في فصل الكلام عن الحجّ، بالكلام عن القتال؛ هو أنّ القتال، وسيلة للتّمهيد للحجّ؛ لأنَّ من  السّبّ
كلّ   فإنّ يكن هناك أمن؛ لم لو  أي:الاستطاعة، والأمن هو السّبب الرئّيس للاستطاعة.  :جّ شروط الح
: "س" و يصبح يعني:، هناك أمن؛ ستأتي أسباب أخرى للاستطاعة لو كانيستطيعوا، لكن  نالنَّاس ل

س لن النَّاكلّ   فعندهالو لم يكن هناك أمن؛ ، والباقون يستطيعون؛ لكن لا يستطيعون "ص" و "ع"
 !يستطيعوا

(، ماذا يقول 191: في الآية )مثلاً  -وهذا واضح- قبل الكلام عن الحجّ  ،أتى الكلام عن القتال ولذَا
د  الْحرَاَم  حَتَّّ  {، وبعد ذلك؟ }ثقَ فۡتُمُوهُمۡ  ثُ يۡ حَ الله عزّ وجلّ؟ } { ه  يف   قَ  ت لُوكُمۡ ي ُ وَلَا تُ قَات لُوهُمْ ع نْدَ الْمَسْج 

 وهذا هو المقصود. ،عن المسجد الحرام، وعن القتال أتى الْبر اإذً 

عرفنا: لماذا أتت مسألة القتال؟ أتى كذلك مُتعلّ قًا بِا: القتال في الأشهر الحرم، وأتى مُتعلّ قًا بِا:  بذلك
 مسألة الإنفاق.

الحجّ، من جهة  القتال في الأشهر الحرم، سيكون تابعًا للقتال، وتابعًا لمسألة الآن بُوا عليها:تّ  رَ  افإذً 
 .أخرى؛ لأنَّ الحجّ سيقع في الأشهر الحرم، وفي نفس الوقت يمكن أن يحصل القتال بسبب هذا الحجّ 

أجل  نخرج من مكّة، وذهب في شهر ذي القعدة؛ م -صلّى الله عليه وسلّم- كون النّبّّ   كما تعلمون:
 م، متعلّقة أيضا بالحجّ، والعمرة.العمرة؛ فردَّته قريش! فهنا ترتبّت أحكام القتال في الأشهر الحر 



 (283_163) تابع مدارسة اموقصد الثاّلث: السّادس عشر لّقاءال   _ أ. أناهيد السميري دراسة إجماليّة البقرةمدارسة سورة 
 

13 

؟ :والإنفاق ولذلك  هو عصّ القتال، والإنفاق هو عصّ الحجّ؛ الإنفاق ما علاقته بالقتال، والحجِّ
{ هي ترك الإنفاق في التـ هْلُكَةِ { يعني: }ةِ وَأَنْفِقُوا في سَبِيلِ اللَِّ  وَلَا تُـلْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التـ هْلُكَ قيل: }
ُّّ الْمُحْسِنِينَ الله، } سبيل  {.وَأَحْسِنُوا إِن  اللَّ َ حبُِ

أتى الكلام عن القتال متقدّ ما على الحجّ لأنَّ الحجّ لا يكون إلّا بالأمن؛ فالقتال  بالإجمال:هكذا  اإذً 
 فاق.بِثابة التّمهيد لتحقيق هذه الغاية، وتعلَّق به الكلام عن الأشهر الحرم، وتعلَّق به الكلام عن الإن

س  ٱ ينَ ح  ا }صبرً  ، سيكونالقتال بذلك
ۡ
 {.لۡبَأ

 {لۡبَأۡسِ ٱ ينَ حِ رمز لعبادة الصّبر } الحجّ : السّادسةمدارسة الحالة 
(196_199) 

 
 نبدأ الآن في آيات الحجّ: س

رْتُُْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ م  }يقول الله عزّ وجلّ:  نَ الْهدَْي  وَلَا تَحْل قُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّّ وَأتِ ُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للّ َّ  فإَ نْ أحُْص 
يَامٍ أَوْ صَدَقَ  ه  فَف دْيةٌَ م نْ ص  نْ رَأْس  نْكُمْ مَر يضًا أوَْ ب ه  أذًَى م  لُغَ الْهدَْيُ محَ لَّهُ فَمَنْ كَانَ م  ةٍ أَوْ نُسُكٍ فإَ ذَا يَ ب ْ

لْعُمْرَة  إ لَى الحَْجّ  فَ  تُمْ فَمَنْ تَِتََّعَ با  ن ْ عَةٍ إ ذَا أمَ  مٍ في  الحَْجّ  وَسَب ْ يَامُ ثَلَاثةَ  أَياَّ دْ فَص  مَا اسْتَ يْسَرَ م نَ الْهدَْي  فَمَنْ لمَْ يجَ 
د  الْحرَاَم  وَات َّقُوا اللََّّ وَ  ر ي الْمَسْج  لَةٌ ذَل كَ ل مَنْ لمَْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاض   شَد يدُ اعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ رَجَعْتُمْ ت لْكَ عَشَرةٌَ كَام 

دَالَ في  الحَْجّ  19٦الْع قَاب  ) ( الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رَضَ ف يه نَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا ج 
رَ الزَّاد  الت َّقْوَى وَات َّقُون  ياَ  ( ليَْسَ عَلَيْكُمْ 197أوُلي  الْألَْبَاب  ) وَمَا تَ فْعَلُوا م نْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ اللَُّّ وَتَ زَوَّدُوا فإَ نَّ خَي ْ

نْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللََّّ ع نْدَ الْمَشْعَر  الحَْ  نْ رَبّ كُمْ فإَ ذَا أفََضْتُمْ م  تَ غُوا فَضْلًا م  راَم  وَاذكُْرُوهُ كَمَا جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ
نَ الضَّالّ يَن  نْ قَ بْل ه  لَم  تُمْ م  نْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْف رُوا اللََّّ إ نَّ اللََّّ 198)هَدَاكُمْ وَإ نْ كُن ْ ( ثَُُّ أفَ يضُوا م 

يمٌ   .(1){غَفُورٌ رَح 

أنهّ ل مّا خُتمت آيات القتال،  ؛ا جدّا{ وكان واضحً وَأتِ ُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للّ َّ  سنبدأ أوّلا بقوله تعالى: }
ت آيات  الحجّ. بِسألة الإنفاق، افتتح 

                                                           
 .199_19٦ سورة البقرة:( 1)



 (283_163) تابع مدارسة اموقصد الثاّلث: السّادس عشر لّقاءال   _ أ. أناهيد السميري دراسة إجماليّة البقرةمدارسة سورة 
 

14 

القتال جهاد في سبيل الله؛ والحجّ نوع من أنواع الجهاد في سبيل  انظروا: هنا يوجد اشتاك واضح: 
لا تفكّروا في  مأين الجهاد؟ أنت ؛ يشترك الاثنان في ماذا؟الله، وهو خاصّة بالنّسبة للمرأة يعُتبر جهادها

وضعنا، وإن كان وضعنا فيه ما فيه، لكن أهل جدّة في الجهاد، وإنّّا فكّروا في الأمصار، وليس في 
ا؛ فإنّ السّفر، وقطع المسافات الطّويلة، والصّعوبات؛ بحيث أنَّه ل مّا كان الحاجّ يخرج من دياره عمومً 

 كان سيعود مرةّ أخرى.  علم إنْ من لا يَ  توديعَ  عُ دَّ وَ حاجًّا؛ ي ُ 

 تاج إلى صبر، وأنَّ كلاهما يحتاج إلى نفقة.في أنَّ كلاهما مشقّة، وأنَّ كلاهما يحهاد فاشترك الحجّ والج

لأنّ القتال بعد ذلك في سورة البقرة، يأتي في كلّ مرةّ  ؛فانتهى الكلام عن الجهاد، أو انتهى هذا الجزء 
كيف أنهّ يأتي مقدّمة   :وبعد ذلك سيتبينَّ لنا .مقدّمة لمنفعة الحجّ  :مقدّمة لمنفعة معيّنة؛ فهنا أتى القتال

 .لمنفعة أخرى

ويشترك القتال مع الإنفاق؛ فعلى طول السّورة هناك القتال، والإنفاق، أو الجهاد والإنفاق، لماذا؟ لأنَّ 
 لۡحَجَّ ٱوَأتِ ُّوا  وأمُ روا بأن يتُمُّوا }، عصب القتال، هو: الإنفاق، جاء هنا القتال، والإنفاق، مقدّمة للحجّ  

 سيكون مروراً مُُملًا. الأحكامبأنَّ المرور على آيات  ا:تفّقنقد ا{ ونحن كنّا للّ َّ   لۡعُمۡرةََ ٱوَ 

 -سبحانه وتعالى- حكام الجهاد في هذا الموطن، وذكرأفصَّل في  -وجلّ  عزّ - أنَّ الله الآن: الشّاهد
{، ة  لۡأَه لَّ ٱالمدخل للحجّ كان: مسألة } يعني {لۡأَه لَّة  ٱ}     { بأَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَ  تࣱ علاقة الحجّ؛ الّذي هو: }

لَّة  ٱ{ له علاقة ب     }أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَ  تࣱ  لۡحَجُّ ٱو}  {.لۡأَه 

 (202_200) انقسام النّاس في الحجّ من جهة إراداتهم من الله (1)
 (.200ثُّ سينقسم النّاس الآن، إلى أقسام، بعد الكلام حول الحجّ؛ سنبدأ الآن من الآية )

 (:200الحجّ، ابدئي بالآية )ا عامّا على ورً رُ  مُ ناَ رْ رَ بِذا نكون مَ 

كَكُمْ فاَذكُْرُوا اللََّّ كَذ كْر كُمْ آبَاءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذ كْراً فَم نَ النَّاس  مَنْ يقول الله عزّ وجلّ: } تُمْ مَنَاس  فإَ ذَا قَضَي ْ
رةَ  م نْ خَلَاقٍ ) نْ يَا وَمَا لَهُ في  الْآخ  ن ْ 200يَ قُولُ رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ نْ يَا حَسَنَةً ( وَم  هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ

رةَ  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار  ) ُ سَر يعُ الحْ سَاب  201وَفي  الْآخ  يبٌ مِ َّا كَسَبُوا وَاللَّّ  .(1){( أوُلئَ كَ لَهمُْ نَص 

                                                           
 .202_200 سورة البقرة:( 1)
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كَكُمۡ هت }إذا انت أي:{ تُمي ۡ فإَ ذَا قَضَ الآن ل مّا انتهى الكلام عن الحجّ: } {؛ المتوقّع أنَّ النّاس مَّنَ  س 
َ  ! }لكفقيل لنا: لا! الحياة ليست كذ -هذا هو المتوقّع- تنقضي المناسك حين سيستريحون فاَذكُْرُوا اللَّّ

أنّ العرب ل مّا   بِعنىمن الحجّ، يخرجون للمفاخرة بالآباء،  نينفضّو  حين{ كانوا هم كَذ كْر كُمْ آبَاءكَُمْ 
يجعلون الحجّ بعد كلّ هذا الذّلّ  أيكانت تغتنم فرصة الحجّ ليظهر بعضهم على بعض، كانت تحجّ؛  

ه(، ئقبيلته، وآبا مفاخرلق! بأن يقولوا: )كلّ واحد يذكر الْالّذي في الحجّ لله؛ يأتون وينُهونه بالكبر على 
كنتم تفعلونه؛ وهذا بعد قضاء المناسك،   الّذي ؛{ اللهكَذ كْر كُمْ } ي:أ{ فاَذكُْرُوا اللََّّ كَذ كْر كُمْ فقيل لهم: }

 معناها: أن  العبد سيبقى ذاكر ا لله حياته كلّها.

 ظهر انقسام النّاس في الحجّ من جهة: إراداتهم من الله: وهنا

نَ النَّاس  مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَاالقسم الأوّل، ما صفته؟ } ا ءَات نَ ماذا يريد؟ } -إلى هنا جيّد-{رَب َّنَا} ويدع{ فَم 
ن ۡ ٱ یف   ن ۡ ٱ یءَات نَا ف  { بدأنا نرى أنهّ: }ايَ لدُّ ن ۡ ٱ} :يهمّه فقطالّذي { هل ايَ لدُّ  {؟ ايَ لدُّ

نْ خَلَاقٍ الله: } قال رةَ  م  كلّ تفكيره في: فإنّ  ؛ ويدععندما  ي:أ، { ليس له نصيبوَمَا لَهُ في  الْآخ 
ن ۡ ٱ} لمشكلة في كلّ  حياته! صحيح أنَّه يعترف ؛ وإنّّا هذه اويدع عندما{! وهذه المشكلة ليست فقط ايَ لدُّ

، وصحيح أنَّه يعبد ربنّا، لكن } نيا، فقط هذا الّذي يريد! { هذه العبادة إلّا إرادة الدّ مَا لَهُ في  بالله رَباًّ
ن ۡ ٱيريد } يريد من  لا يتّقي،  ما يكون تقيًّا،لذلك فإنّ هذا قليلًا و {! لكن الآخرة ليست على باله؛ ايَ لدُّ
ة يخون فيها، وينهب يمنة خط! وإذا وجد فرصإذا ما أعطاه؛ وقع في قلبه السّ و ن يعطيه كلّ شيء؛ ربنّا أ

 أبدًا! بدليل أنهّ إذَا دعا ربَّه أراد منه الدّنيا. في فكرهلأنَّ الآخرة ليست  !فعلويسرة؛ 

 نيقومو  عندماال، و يقومون بالأعمللحجّ،  النّاس في الحجّ هذا شأنَّم: أنَّّم يذهبون ما علاقته بالحجّ؟
فليسأل نفسه الّذي يذهب للحجّ! أو العمرة: ماذا تريد من - من ربِّم إرادات نبالأعمال؛ فإنَّّم يريدو 

نف مادامت فإنهّ سيدخل في هذا الصّ  ؛فإذا كان لا يريد إلّا الدّنيا، والآخرة ليست في فكره -ربّك؟
 !بفي الآخرة لن يكون له نصي اإذً  ؛الآخرة ليست في فكره

  خُتِمت آيات الحجّ، بالكلام عن أقسام النّاس في إراداتهم من ربّهم. اإذ  ف

ن ۡ ٱ یرَب َّنَاۤ ءَات نَا ف  } :قالوا ،الأوّل القسم { هذا رَب َّنَاۤ { ما هو الشّيء الصّحيح في كلامهم؟ أنَّّم قالوا: }ايَ لدُّ
ن ۡ ٱ یات نَا ف  ءَ أنَّّم ما دعوا إلّا الله، إلى هنا صحيح ما فعلوه، و} ؛حيحهو الصّ   ا{ نفسها صحيحة؛ إذً ايَ لدُّ

رةَ  ٱ یف   ۥمَا لَهُ أين الْطأ الآن؟ أنهّ: } نۡ خَلَ  ق   لۡ  اَخ   ه،هذا هو الْطأ: أنهّ ليس للآخرة مكان في ذهن {:م 
 ! اأيضً  ليس له نصيب فيها اوإذً 
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 ينقسم إلى قسمين:  ،حال النّاس مع ربّهم في الدّعاء اذ  إ

، فقط: )أعطني في فكرهخرة ليست الدّنيا، والآ ه( يريد من ربّ 200في آخر الآية ) رذكُ :القسم الأوّل
 الدّنيا(!

: ينلو قت: )أنا عندي الآن قضيّة، وأريد الدّنيا، ألا أقول: يا ربّ أعطني الدّنيا؟( نعم، تقولين أحياناً أنت 
تكون الدّنيا أكبر  لّا ل ألأجلكن هناك طريقة صحيحة؛  -هناك مشكلة تليس- )يا ربّ أعطني الدّنيا(

 .ستظهر في الكلام عن الثاّني ،هّمك

رةَ  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار} القسم الثاّني: نْ يَا حَسَنَةً وَفي  الْآخ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ ن ْ {: سنرى وَم 
 هذا، ما هو تفكيره الّذي ظهر في دعائه؟

نْ يَا} يحةصح ايةبد ا{: إذً يَ قُولُ رَب َّنَا} أن تطلب الدّنيا، لكنّه زاد من ا، لا مانع {: وأيضً آت نَا في  الدُّ
نْ يَا حَسَنَةً قال: }بأنهّ ا؛ دعاءه حُسنً  فزاد  ،ليس كلّ ما تريده في الدّنيا في صالحك أي:{ رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ

نْ يَا حَسَنَ ه ضبطاً، وقال: }ءدعا  نّ فإليس كلّما اشتهيت شيئًا، أنهّ  هذا يُ بَ ينّ  أنَّه فاهم{ ةً رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ
نْ يَا } ربنّا، لكن مع تفويض الشّأن لله لا مانع اطلّالْير في هذا الشّيء الّذي اشتهيته؛  آت نَا في  الدُّ

وكم من  -للهوالعياذ با- مُبْع د  عنك قرّ ب لك، وليس المُ  ما يكون سببًا لُحسن دنيانا، ال بِعنى:{ حَسَنَةً 
تقدموا في السنّ، ورأوا الأمور، عَل مُوا  حينأشخاص طلبوا أموراً، والله من حكمته ما أعطاهم إيّاها، ثُّ 

 أنَّ لله الحكمة البالغة أنَّه ما أعطاهم إياها؛ فصار الحمد على أنهَّ ما أعطاهم إيّاها.

 !وابيظنّ أنّ الّذي يشتهيه هو الصّ  ، دائمافعقل الإنسان القاصر

 قارن بين هذا وبين السّاب :

 { :نْ يَاالأوّل قال نْ يَا{ فحتّّ في }رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ  { أطلق المسألة.الدُّ

 { :نْ يَا حَسَنَةً وهذا قال رةَ  حَسَنَةً {، }رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ كما أنَّ الدّنيا في   معنى ذلك:{ وَفي  الْآخ 
ه ؛ لأنلدّنيا في تفكيرها ن أنل الآخرة في تفكيره، أكثر م، بتفكيره، كذلك الآخرة في تفكيره

 {.وَق نَا عَذَابَ النَّار  } :قال

نْ يَاماذا كان سؤاله للدّنيا؟ } سأل سؤالين للآخرة، وسؤالا للدّنيا. اإذ   وضبط ذلك  {رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ
رةَ  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ {، }حَسَنَةً أنَّّا: }  {.النَّاروَفي  الْآخ 
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 ما شأن هذا، وهذا؟ اإذ   

 .أكبر هّمه هي الأوّل: الدّنيا

 خرة، لكن هذا لا يمنع أن يطلّ للدّنيا.الثاّني: مشتغل بالآو 

طلبها، لكن لا تكن ذاك العبد ، الا! ليس ممنوعا ؟لـمّا أريد الدّنيا، هل ممنوع أنّني أطلّ الدّنيا 
ولا يفكِّر في مكانه في الآخرة؛ وهذا ما هو إلّا من ضعف اليقين الّذي لا يشغله مع ربِّه إلّا الدّنيا، 

وزادهم ، إيماناً  -وجلّ  عزّ - العباد؛ كلَّما زادهم الله لكن ينكشف ضعف اليقين بالآخرة عن بالآخرة!
 !إلى أن يصلوا إلى: أن  الدّنيا لا تستح ، أن تكون أكبر الهمِّ تجربةً، وعرفوا الحقائق، وتبصّروا، 

ُ سَر يعُ الحْ سَاب  الله عزّ وجلّ: }قال  يبٌ مِ َّا كَسَبُوا وَاللَّّ ؟ عن الّذي عن من هنا الكلام (1){أوُلئَ كَ لَهمُْ نَص 
ن ۡ ٱ یرَب َّنَاۤ ءَات نَا ف  قال: } رةَ  ٱ یحَسَنَةࣰ وَف   ايَ لدُّ  .{حَسَنَةࣰ  لۡ  اَخ 

م كذلك، عن صنف فاصيل أتى الكلاعاد الكلام مرةّ أخرى عن تفاصيل الحجّ، ول مّا انتهينا من التّ 
 ا؟ صنفان:مرّ عليك سابقً  كم صنف  ثالث من النّاس،

ن ۡ ٱ یرَب َّنَاۤ ءَات نَا ف  قال: } الأوّل رةَ  ٱ یف   ۥوَمَا لَهُ  ايَ لدُّ نۡ خَلَ  ق   لۡ  اَخ   {.م 

ن ۡ ٱ یرَب َّنَاۤ ءَات نَا ف  } :قال والثاّني رةَ  ٱ یحَسَنَةࣰ وَف   ايَ لدُّ  .{لنَّار  ٱ وَق نَا عَذَابَ حَسَنَةࣰ  لۡ  اَخ 

 النّاس: الآن الصّنف الثاّلث من وسيأتينا

 (207_203) انقسام النّاس في الحجّ من جهة إراداتهم من الله (2)
 

ࣲ  مَّعۡدُودَ  م  ياَّ أَ  یۤ ف   للََّّ ٱ ذكُۡرُوا  ٱوَ الله عزّ وجلّ: } يقول  إ ثَُۡ عَلَ  يۡن  وۡمَ ي َ  ف ی تَ عَجَّلَ  فَمَن ت 
رَ فَلَاۤ  ه  يۡ فَلَاۤ وَمَن تَأَخَّ

شَرُونَ ) ه  يۡ أنََّكُمۡ إ لَ  عۡلَمُوۤا  ٱوَ  للََّّ ٱ ت َّقُوا  ٱوَ  ت َّقَى   ٱل مَن   ه   يۡ إ ثَُۡ عَلَ  بُكَ ي ُ مَن  لنَّاس  ٱ م نَ ( وَ 203تُحۡ  یف   ۥقَ وۡلهُُ  عۡج 
ة  ي َ لحَۡ ٱ ن ۡ ٱ و  دَ ي ُ ل   لۡأَرۡض  ٱ ی( وَإ ذَا تَ وَلىَّ  سَعَى  ف  204) لْۡ صَام  ٱوَهُوَ ألََدُّ  ۦقَ لۡب ه   یعَلَى  مَا ف   للََّّ ٱ شۡه دُ يُ وَ  ايَ لدُّ  فۡس 
ثُۡ ࣲ ٱب   لۡع زَّةُ ٱأَخَذَتۡهُ  للََّّ ٱ تَّق  ٱلَهُ  لَ ي( وَإ ذَا ق  205) لۡفَسَادَ ٱ بُّ يحُ  لَا  للَُّّ ٱوَ  لنَّسۡلࣲَ ٱوَ  لۡحرَۡثَ ٱ هۡل كَ ي ُ وَ  هَايف    لۡإ 

                                                           
 .202سورة البقرة:( 1)
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  للَُّّ ٱوَ  للَّّ ࣲ ٱمَرۡضَات   بۡت غَاۤءَ ٱنَ فۡسَهُ  یشۡر  يَ مَن  لنَّاس  ٱ( وَم نَ 20٦) ادُ لۡم هَ ٱجَهَنَّمُ  وَلبَ ئۡسَ  ۥفَحَسۡبُهُ 
ُۢ
رَءُوفُ

 .{لۡع بَاد  ٱب  

بُكَ ي ُ مَن  لنَّاس  ٱوَم نَ نبدأ من عند: }سالله،  بسم ة  ي َ لحَۡ ٱ یف   ۥقَ وۡلهُُ  عۡج  ن ۡ ٱ و  أنهّ فيما مضى  ،{ لاحظيايَ لدُّ
وهذا  أنت تَرُجين من الحجّ  أي أنككثرة إشغال الوقت بالكلام النّافع؛ أتى الكلام عن ذكر الله، وعن  

 من ذي الحجّة بِا يجب. عشرسواء لمن حجَّ، أو لمن عَمَرَ ال أكثر شيء واضح

أن يكون لسانه لاهجًا بذكر الله، والّذي  ضتر المف من ذي الحجّة ماذا سيجد؟ سيخرج من العشر الّذي
 ا.يحجّ؛ له هذا الشّأن أيضً 

بُكَ ي ُ هناك جماعة آخرين، ستجدهم في الحجّ، وخارج الحجّ، ما هو وصفهم؟ } ة  ي َ لحَۡ ٱ یف   ۥقَ وۡلهُُ  عۡج   و 
ن ۡ ٱ { يعني: لهم كلام، الكلام هنا يعُجب المؤمنين، يعني: لهم من الكلام الطيّب؛ الّذي فيه خير، ايَ لدُّ

ا ينتقل من الكلام،  من هذا النّوع! ،كلام كثيرٍ بوصلاح، نصيب كبير، يعني: يتكلّم  ولا يتكلّم فقط؛ وإنَّّ
)أنا أشُه د الله على ما في قلبّ، من حبّّ   إلى أن يُشهد النّاس على ما في قلبه، يعني: يقول للنّاس:

{ من ه  قَ لۡب   یعَلَى  مَا ف  { أمام النّاس }للََّّ ٱ شۡه دُ يُ للصّلاح(، يعني: يظُهر الصّلاح بلسانه، وأيضًا }
  .{! هنا الكلام عن المنافقينلْۡ صَام  ٱألََدُّ أنَّه: } بِاذا؟عليه - عزّ وجلّ - يحكم الله الصّلاح، ثُّ 

 .لو حكمنا على الأوّل: الّذي لا يريد إلّا الدّنيا؛ بأن  إيمانه: ناقص تمام ا 

 على الثاّني: الّذي يريد الدّنيا والآخرة أن : عنده إيمان. وحكمنا 

 ناف .معلى الثاّلث بأن ه  سنحكم 

ن كو ت وبقلبه أن يذكر الله بقلبه ولسانه، يذكر بلسانه ما يعُجب السّامعين.  منما حالة المنافق؟ بدلًا 
دَ ي ُ ل   لۡأَرۡض  ٱ یسَعَى  ف  { ماذا يفعل؟ }وَإ ذَا تَ وَلىَّ  } {.لْۡ صَام  ٱهُوَ ألََدُّ حالته: } أنَّ  معنى هذا:{ هَايف   فۡس 

{ إ ذَا تَ وَلىَّ  مع النّاس، أحسن ما يكون، لكن في أعماله، وأحواله }هذا الشّخص في ظاهره، وعند كلامه 
دَ ي ُ ل   لۡأَرۡض  ٱ یوَإ ذَا تَ وَلىَّ  سَعَى  ف  : }هأيّ شيء أفسده؛ أفسده من جهة مصالح  لۡحرَۡثَ ٱ هۡل كَ ي ُ وَ  هَايف   فۡس 

ا يفعل ما يأمره به هواه. لا أي{ لنَّسۡلَ ٱوَ  ا على في النّهاية يبيع كلامً  يعني يفعل ما يأمره به الشّرع؛ وإنَّّ
الكلام  يعنيأفسده، لصالح نفسه وهواه!  ،شيئاً { إ ذَا تَ وَلىَّ  النّاس؛ لأجل أن يشتري ثقتهم، ومن ثََُّ فإنهّ }

الآن، أصبح بالنّسبة له، مثل السُّلَّم، الّذي يصعد به؛ لأجل أن يكون له مكانة، هو كلّ تفكيره في 
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! لا نفسههي:  و إلى ما يريد! فالّتي تشغله هنايه؛ فيصل هو إلى المكانة، أالنّاس؛ أنَّّم يرضون عل
 وسيتبينَّ لنا الآن: متّ يظهر هذا في المجتمع؟ ولا غيره!الشريعة، ولا الدّ ين، 

 ع زَّةُ لۡ ٱأَخَذَتۡهُ {؛ }للََّّ ٱ تَّق  ٱأنهّ إذَا وعظه أحد، وقال له: } -وهذا هو الشّيء المهمّ -ا إذَا وعظه أحدً  المهمّ 
ا يزداد إصراراً على خطئه! هل {لۡإ ثُۡ  ٱب    يعترف بأخطائه؟ لا! لا يعترف بخطئه؛ وإنَّّ

أنفسنا،  نشخّص كيف تبدأ به اموسألة؟ لأجل أن  شيء الّذي يهمّنا في هذه الشّخصيّة: هذا أهمّ 
هاية، ويصير بِذه لأجل أن يأتي في النّ  ؛ما هو المرض الأصلي الّذي يكون عنده ا؟ونفهم أنفسنا جيّد  

يريد أن يصير أعلى من النّاس، الّذي يسمّونه الآن، بالمصطلح  "العلوّ  إرادة"الطرّيقة؟! هو عنده مرض 
 أصل ."النـ رْجِسِي ة" :، كمرض نفسيّ، يسمّونه"إرادة العلوّ "؛ الآن يسمّون "النـ رْجسِي ة"المعاصر: 

ا أسطورة يَّة كأنََّّ  اسما لمرض! وبعد ذلك أصبحت الن َّرْجس 

يَّة مسكين ،المهمّ  ، وأنهّ ليس هناك أحد عظيميبدأ حياته بإحساسه أنهّ  !فإنّ هذا الّذي عنده الن َّرْجس 
مثله، وأنهّ لا يوجد أحد يقدّره، وأنهّ هو غاية في العظمة، وفي الجلال، وأنّ عقله يزن بلدًا، وهو في 

! يعجبك :له شخصيّة مقبولة؛ لأنّ أوّل صفة فيه أنهّ س،النّا يحبّها في علاقاته، البداية مِكن يكون ناجحً 
ي هذاو   .هو مُعجَب بنفسه -أصلًا - الن َّرْجس 

يَّة؟ على هذا الرّجل، ما به؟ في الأسطورة  لماذا -وهي أسطورة يونانيّة- أصل الأسطورة في سّموها: الن َّرْجس 
مُقبلون عليه، وكان يرى نفسه أنَّه  ،م، والنّساءاليونانيّة، هذا الرّجل كان غاية في الجمال؛ وكان النّاس كلّه

ينظر إلى  فوق النَّاس؛ ثُّ ذهب مرةّ يشرب من نَّر، فرأى نفسه في النّهر؛ فوقع في حبّ  نفسه، وظلَّ 
وردة صفراء؛  -كما يقولون في الأسطورة- ونبتت بجانبه .نفسه، وبقي على هذا الحال، إلى أن مات

من لأجل أن تتصوّروا فقط كلّ  حال هذه أسطورة؛   على وردة النّرجس. فسمّوها على اسمه؛ الّتي هي:
يَّة. أين وضعوا مسألة  الن َّرْجس 

ض ، لكن هو الآن مر مرض إرادة العلوونحن بالنسبة لنا هذا اسمه:  ،ثلاث صفات كما هي ظاهرة فيها
 النّرجسية. نفسي يقومون بتشخيصه على أنَّه

ا، يعُجبك، وينبهر به النّاس، فهذه هي ه كثيراً؛ فمن بعيد يكون مُلفتً يعجبك، لكن لا تعُاشر  شيء: أوّل
الصّفة الأولى، لماذا؟ لأنَّه بائع للكلام! يظهر أنهّ مثقّف، يظهر أنهّ فاهم، يظهر أنهّ حريص، على حسب 

واع المستقيم، ويظُهر كلّ أن الوسطالوسط، هنا نحن نتكلّم في الآيات عن الوسط المستقيم؛ فيأتي عند 
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أنهّ  نفي معرفته السّطحيّة؛ تجدي: أنّ هذا فتأتي هذه النّقطة الأولى...إلخالاستقامة، وكلّ أنواع الفهم، 
 يعجبك؛ هذه هي الصّفة الأولى.

فإنهّ لابدّ أن يؤيدّ إعجابك بأمور؛ فيكثر من الكلام، وفي نفس الوقت يُشهد الله على  يعجبك؛ عندماو 
{؟ لأنَّه حريص جدّا على لْۡ صَام  ٱألََدُّ {! لماذا }لْۡ صَام  ٱألََدُّ } :ستجدينه ما في قلبه، لكن فقط عاشريه؛

 أنهّ يكون فوقك، وفوق أيّ أحد. علىأنهّ يكون موجودًا فيما يفهمه، وفيما لا يفهمه! حريص 

جود، لا شيخه؛ فلابدّ أن يقاطع شيخه ليظهر أنَّه: )أنا مو  أستاذه، أو ا، وأمامهلو كان طالبً  حتّّ  يعني
أعلى! ثُّ بعد ذلك يجلس  يرى نفسه -؟!تُ المسألةهل تصوّر بِذه الطرّيقة! -تنساني في الطرّيق( 

في هكذا  يعلّم البلد كلّها!بإمكانه أن ه هو وإلّا فإنّ متواضعًا! فمن تواضعه أنهّ يجلس عند أحد يعلّمه! 
 !هتصوّر 

؟ يقول: )من نلى خطبة الجمعة، لماذا لا يذهبو إهؤلاء، في أحيان كثيرة لا يذهبون  نتجديفإنّك  ولذلك
 تنتهي الْطبة، ثُّ  حينوضعه، ينتظر مرةّ أن يُحافظ على  أراد إذاف ؟!(أنا هذا الْطيب الّذي سيعلّمني
 !لا يذهب إلى الجمعة -هأصلمن -يأتي يصلّي الركّعتين! ومِكن 

 ( جاءت لنا بصفتين:204الآية الأولى ) اإذً 

 مخالطة يعجبك. بدون .1

ما الّذي يجعلك تكتشف أنَّه:  {لْۡ صَام  ٱألََدُّ ما تحتاجه، وتأتي المخالطة؛ تكتشف أنَّه } أوَّل .2
إذَا جلس معك يظلّ  يعني{؟ لأنَّه يريدك مُرّد سلّم؛ ليصل هو إلى العلوّ؛ لْۡ صَام  ٱألََدُّ }

ن لا و ! والمسلممن قوَّتك، أنت لا شيء ينتقدك، ينتقدك، ينتقدك! ويقلّ ل من قيمتك، ويقلّ ل
 إذَا عاشرته تبيّن لك هذا! بِذه الطرّيقة شيء!

تعال أصلح الّذي ) -على وجهات نظرك الجميلة هذه!- (أصلح! ذلك، إذَا قلنا له: )تعال وبعد
ألف اقتراح؟! إذَا أمسك أيّ شيء أفسده! وجعله فقط  100من الاصلاحات!( أليس لديه  تستطيع

 إلى مصالحه!ليصل هو ا سلّمً 

يكون  أن تكون زوجة! مِكن أن مِكن يكون هذا زوج! أو مِكنلأنه  ؛جدّا خطيرمرض نفسي  هذاو 
ا، هذه حالته، أيّ شيء يكون تلميذً  أن ا! مِكنيكون معلّمً  أن مِكن! ايكون جارً  أن ا! مِكنابنً 

 ولا أيّ شيء! ،لا يعترف بخطئه -وطبعًا- يبقى هو فوق المسائلجل أن يفسده؛ لأ
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ا: الإصرار على أنَّ قوله لَ لَهُ اتَّق  اللََّّ إ ذَا ق ي} .3 {؟ تأتي الصّفة الثاّلثة الآن، وهي الصّفة الْطيرة جدًّ
قوله  فقط الحقّ هو ما قاله هو، وأيّ أحد ثانٍ  يعنيهو الحقّ، وأنَّ قول غيره، أيّا كان؛ باطل! 

 !باطل

تدلّك على النّفاق والْروج؟ نحن نحكي  الّتي ة على الدّ ين! أين تأتي الْطورةالْطورة؟ فهذه خطور  أين
لا  ؛ فإنهّفي الأخير ؛ لأنّ هذاالآن على الشّخص الّذي عنده مرض العلو، الّذي يشخّصونه بالنّرجسيّة

خاصّة  يتصبّر النّاس على بعضهم البعض! بالكادأنهّ  بِعنى !معاشرة علىولا حياة زوجيّة، على لا  ،يقدر
 ا أو زوجة!لو كانوا زوجً 

رجسيّة، أو الزّوج هو نّ هي اللو كان هناك زوج أو زوجة واحد منهما نرجسي، مثلًا: الزّوجة : مثلًا 
الأساس؛ في إلّا بالصّبر والاحتساب، لكن  البعض عيش مع بعضهماال يقدرا علىلا  ذانالنّرجسي؛ ه
أنت ليست لك ا: )مهيحطلا يقوم إلّا بتل الوقت اطو  همثل هذا! لأنَّ واحد عيش مع ت أنفإنَّّا لا تقدر 
، الّذي يفهم ووه !فهملا ت ، وهي الّتيفقط الّذي يفهم ووه ل الوقتاطو  ي!(فهملا تأنت أيّ قيمة! و 

 يضغط عليها أكثر شيء!ا هي من لكن طبعً  فهم!لا ت ، وليست هي فقط الّتينوكلّ النّاس لا يفهمو 

قصّ وتحاول فيه  ا إلّا طريقً  لهتكون الزّوجة هي النّرجسية! وهو المسكين لا تترك  ،والعكس صحيح
 إلخ...(وأنت.. أجنحته: )وأنت لا تفهم! وأنت لا تعرف! 

فإنّك  ه؛تكتشفين إذَا أعُجبت  به، وبعد ذلك :عندهم تنقّلات عاطفيّة كثيرة؛ لأنهّتكون هؤلاء  طبعا
س عن الإعجاب، يبحث عن النّا على ماذا؟ ! يبحثيبقى يبحثو  !كيبحث عن غير  فيقوم ه!تتركي
ة تغيّر كلّ فتر   فإنَّّا في ا، وهؤلاء صاحباتها؛تً ن ْ ب  هي كانت ها لو  فتجدي ه.نيعظّ مُو  ه،ن: يفخّمو الّذين

م يكونو   هيولو كانت  ،هو شابّ  إن كانو  !بِذه الطّريقة !هافيتركو  ؛قد اكتشفوها نصاحباتها؛ لأنََّّ
  بِذه الطرّيقة!زوجة...

شكله الآن هو مستقيم،  طر العظيم عندما يأتي عند الدِّين!أين الخطر العظيم؟ الخ أنهّ: هنا الشّاهد
مكان فيه إلى : يأخذ زوجته وأولاده ويذهب فعل مُنكر! ثَُّ مثلًا قوم بعلى هواه أن ي ه، وجاءامستقيمً 

 الف!(ذا مخُ كذا و ما بك؟! كأنَّه مستقيم! تقول له: ) تظنفالآن الزّوجة الّتي كانت  !أيّ مخالفات شرعيّة
{ فيقول لها: )من قال لك هذا؟! هناك لۡإ ثُۡ  ٱب   لۡع زَّةُ ٱأَخَذَتۡهُ  للََّّ ٱ تَّق  ٱلَهُ  لَ يوَإ ذَا ق  } !اليوم رأيه كذا ولأنَّه

وأوّل  ،مسالّذي كان بالأوهو  !كذا!(مثل  لا تشدّدي! لا تصيري  ؟كل خلاف في المسألة! من قال
بُكَ ي ُ أمس: } ة  ي َ لحَۡ ٱ یف   ۥقَ وۡلهُُ  عۡج  ن ۡ ٱ و  ، لا نكتشفه انأي أنيُخالف هواه؛  يصير بعد ذلك أيّ قولف{ ايَ لدُّ
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أيّ قول يُخالف هواه؛ يُسْق طهُ، ويأتي بالأدلةّ الدّالةّ على أنَّه ليس ف !هوىفيها تأتي مواطن يصير له لكن 
 هبتقصير  أو ،سواءً كان بإطلاقه اللّحية ؛ا! ويصير صورة خارجيّةتِامً  الدّ ينإلى أن يترك  !اقولًا شرعيًّ 

أيّ شيء يدلّ! وعند أوَّل فرصة، يستطيع فيها أن  فيهفساد تامّ! ليس  يكون هناك اخلالدّ من و  ،الثّوب
لأجل أن ينفلتوا في  ؛يهاجروا أن مِكن ،مثل هؤلاء ينلذلك تجد !ينفلتفإنهّ ينفلت، حتّّ من المظهر؛ 

 الّذي يهاجرون إليه!  نالمكا

ا جدًّ  فهذه هَادُ يقول: } -وجلّ  عزّ - لذلك اللهو ا؛ الشّخصيّة خطيرة جدًّ  .{فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَ ئْسَ الْم 

والله - كما يشخّصونبعد أن فهمناها لابدّ أن نعرف ما هي النّبتة الأولى الّتي تكون في داخلنا؟ 
ناك من أن  النّاس كلّهم عندهم النّبتة الأساسيّة، لكن هناك من يقطعها من نفسه، وه -أعلم بالكلام

  يتكها.

هي العلامة الظاّهرة للشّخصية الّتي مثل  ما [طلّ انبهار النّاس]الأساسيّة هي الدّائرة حول:  النّبتة
يفقد  أن مرضيّة، ففي النّهاية، مِكن من كثرة هذا التّناقضإنّّا هي شخصيّة خصيّة شّ ال هذه هذه؟ لأنَّ 

ه القدرة عند  درجة التّناقض الشّديد ولم يبقَ إلى نيصلو  عندمايّة ئايه! هم يعالجونَّم بالأدوية الكيمعقل
، وأحيانا ه حبوباً نويعطو  جز في مشفىيحُ  وقد يصل إلى أن فإنّ هذا مرض مشخّص، ؛على العيش

 قدا، و  تِامً ه يصل إلى حد أن يكون ليس متوازناً ؛ لأنه ويحبسونه في مستشفيات الأمراض النّفسيّةنيأخذو 
على ما فعله قبل أن يصل إلى هذا  بُ اسَ ه، لكن قبل ذلك فإنهّ عاقل، يحَُ يصل يتطوّر إلى فقد عقل

 الاضطراب الشّديد.

 لأجل أن يعالج نفسه؟ ، ويدور؛لابدّ أن يدور حولهافإنهّ دها الإنسان، يج عندماالّتي  ما هي العلامة إذ ا
 !ن له مكانةأن يكو  يريدفقط ل الوقت، افطو وانبهار النّاس!  !عجاب النّاسإ الإنسانطلّ 

ديار يكن في  والمستقيمين، يظُهر الصّلاح، وإذَا لم ،المسلمينالإسلام، و ه في ديار نا فإنّك تجديولذَ  
عند كلّ أي أنه  ويظهر لهم...! ،الفلسفة يظهر لهميقوم و  ،فإنهّ يذهب عند الكفّار ؛المسلمينالإسلام، و 

 حبصل الإعجاب.والّذي به  ؛جماعة يفعل الفعل الّذي يظُهِرُهُ عندهم

 في بلد عريّّ، وكلّهم عرب، جالسون مع بعضهم، ويريدون عرباً  نيكونو  حينأنَّّم كيف   يولذلك انظر  
 ة؟!ن هنا في الجلسة لا يفهم اللّغة العربيّ يتكلّم بلغة أجنبيّة! لماذا؟! مَ  منهم فيقوم كلّ واحد ؛فُواأن يتفلْسَ 

 ! فقط انظروا إلّي!( عربيّةغير اللّغة الغة ل)انظروا إلّي؛ فأنا أتقن  :هذا من باب لكنّ 
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بأيّ طريقة! إذَا كان عند المستقيمين؛ فإنهّ يجعل نفسه من أهل الدّين! وإذَا   يطلب الإعجاب أي أنه 
 !لأجل أن يرتفع عندهم ،أهل الدّنيا عندهم من فإنهّ يبحث على أيّ شيء ؛أهل الدّنيا كان عند
 وهكذا!

يفقد الإنسان عقله  الّتي في النّهاية:! اخطيرً  اتصير مرضً  الّتي في النّهاية: ة!فهذه هي البذرة الْطير  
 ؛ فإنّ لكن في النّهاية ،في البدايةبِم  بتعج  أُ  نت  قدإن كو  !وهؤلاء النّاس لا يُمكن مُعاشرتهمبسببها! 

قوك بلا أيّ قيمة، لأجل حتّّ يبُ قيمتك؛ من يقُلّلونلأنَّّم طوال الوقت لماذا؟ هؤلاء لا يُمكن مُعاشرتهم! 
 أن يصير له هو قيمة!

بحيث أنهّ لا  ؛ل الوقتاتجدينه يُخاصمك طو  {وَهُوَ أَلَدُّ الخِْصَامِ ما أبلغ الآية القرآنيّة: }فإنهّ  ولذلك
 هذا المرض؟! تُيعجبه! هل تصوّر  ؛هنا! ولا أيّ شيء من الّذي تفعلييجعلك ترتاحين على جنب، أبدً 

في وهو ظهار صورة أنهّ مستقيم، وإبطان صورة أنهّ غير مستقيم؛ بإتمر عند الإنسان، المرض، إذَا اس هذا
هَادُ الحقيقة غير مستقيم! هذا في النّهاية يكون من أعظم المنافقين: } {تكفيه فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَ ئْسَ الْم 

 { فقط!جَهَنَّمُ }

ا؛ فإنّ  مرضيًّ اضطراباً  في النّهاية: ويصير ،ن ذلكيزداد ع حينا طبعً  !فاق الأكبربالنّ يُحكم عليه  وهكذا
إلّا  ؛لنهايةا في اا خطيرً لا يصير مرضً  فإنهّ -لكن في الأصل ؟الله أعلم ماذا يفُعل به- هذا أمره إلى الله

 كامل قواه العقليّة.في  قبل ذلك  يكون حين

نَ النَّاس  مَنْ الآن، الّذي هو: } شخص مختلف تِامًا، تِامًا! هو الشّخصيّة الراّبعةسيأتينا  هذا: أمام وَم 
لْع بَاد   ُ رَءُوفٌ با   !)دُل نِي على رضاك :يقول ،وقت يمشيل{ هذا طول ايَشْر ي نَ فْسَهُ ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  وَاللَّّ

أين الّذي يرضيك؟ ما الّذي يرضيك؟( في كلّ شأن: )ما الّذي يرضيك؟ ما الّذي يرضيك؟( الّذي 
 [.رضا الله]يشغله 

بُكَ ي ُ مَن ما الّذي كان يشغل السّابق الّذي } .فهكذا تعرفين الفرق بينه وبين السّابق ة  ي َ لحَۡ ٱ یف   ۥقَ وۡلهُُ  عۡج   و 
ن ۡ ٱ النّاس عنه!  يرضى أنّ  :يشغلهكان عجاب النّاس به! هذا الّذي  إ ؛ هو:{؟ الّذي كان يشغلهايَ لدُّ

 ه!نويرفعو  !به نوينبهرو  !به نيعُجبو 

)فقط دلّني يا ربّ ما الّذي يرضيك؟( ويبقى يتعلّم،  !اتمام   خلافهفإنّها ا الشّخصيّة الرّابعة بينم
  ليعرف كيف يرضي ربّ العاموين. ؛ويتعلّم، ويتعلّم
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ليس هذا بالإنسان الطبّيعي  ا!نتهكً مُ  رضه عند الْلقع  يكون فإنّ الإنسان لا يحبّ أن  الحالتين: وفي
أنت (! لا! لا! حتّّ الشّريعة نَّت عن ذلك، ف!مشكلة أن يتحدّث النّاس عنّي )ليس هناك  الّذي يقول:

ا، لكن لا شرعً  عنه منهيفإنّ هذا  لا تجعل النّاس يتكلّمون عنك! !عن نفسك لغيبةلا بدّ أن تجبّ ا
ّّ الغيبة عن وإنّّا وانبهارهم!  ،يكون مقصدك إعجاب النّاس يكون مقصدك مرضاة الله حتّّ في ج

  نفسك.

م فيما يذكرو  أنا أؤكَِّد عليكم: مرض إرادة  :أن  هذا امورض الّذي هو ؛في علم أمراض الن فس نأنه 
هناك من ]بذرته الأساسيّة موجودة في النُّفوس كلّها؛ ؛ النّرجسي ة ـــ:العلو أو الّذي يسم ى عصريا  بـ

يها[يقتلعها   !، وهناك من يسقيها، وينمِّ

ليل أننّا نعُالجه بالمسألة الّتي بعدها، بالدَّ  المفروض -والله أعلم بصحّته- ايحً كان هذا الكلام صح  فإذا
هذه  ناجدّا، تأتي ناعند النّاس تشغل نابأنّ مكانت نا فيها:ة شعر مرّ  كلّ  الّذي بعده، ماذا نفعل؟

ت رياح هذه إذَا هب   [،رضا الله]نعالجها بأن نطلّ فإننّا نفسنا؛ أمن هذه البذرة الّتي في  ،الخاطرة
 ؛؟( وهذا سرّ عظيم في الآياتيرضي رب  العاموين الّذيما  أهمّ شيء) :البذرة؛ دفعناها بمناقشة أنهّ

من  ،جملة ،لةجم هاالّذي هو مرض العلوّ؛ تجدين ؛كلامهم عن مظاهر النّرجسيّة  تَ تَ تَ بَّعين حين لأنَّك
 .!(حالتهمهي نعم هناك أشخاص هذه )الآيات تجيب عليك، تبيّن لك بأنهّ: 

{ وَم نَ النَّاس  مَنْ يَشْر ي نَ فْسَهُ ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  مباشرة في الآية التّالية: } الشّيء العظيم؛ علاجه وهذا
ُ : }؛ فيقول لهالله يجيب عليه ؛ فإنّ إرضاء الله، ومع ذلك دّ أن يبيع نفسه، فقط من أجلمستع وَاللَّّ

لْع بَاد    ن.ما لا يستطيعو  فهمكن أن يكلّ { لا يمرَءُوفٌ با 

لْمِ كَاف ة  }الأمر بالدّخول في  أمراض القلوب في بّ سّ وبيان ال {السِّ
 (210_208)والإفساد في الأرض 
 

لأهميّّتها من جهة الأمراض  ؛ووقفنا عند هذه الآيات ،(207على كلّ حال، هكذا انتهينا من الآية )
 :(208نبدأ من الآية ) والنَّفسيّة. ،القلبيّة



 (283_163) تابع مدارسة اموقصد الثاّلث: السّادس عشر لّقاءال   _ أ. أناهيد السميري دراسة إجماليّة البقرةمدارسة سورة 
 

25 

لْم  كَافَّةً وَلَا تَ تَّب عُوا خُطوَُات  الشَّيْطاَن  إ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  ياَ يقول الله عزّ وجلّ: } أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في  السّ 
( هَلْ يَ نْظرُُونَ إ لاَّ 209ز يزٌ حَك يمٌ )( فإَ نْ زلَلَْتُمْ م نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يّ نَاتُ فاَعْلَمُوا أنََّ اللََّّ عَ 208مُب يٌن )

يَ الْأَمْرُ وَإ لَى اللَّّ  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ  ُ في  ظلَُلٍ م نَ الْغَمَام  وَالْمَلَائ كَةُ وَقُض   .(1){أَنْ يَأتْ يَ هُمُ اللَّّ

لْم  كَافَّةً ادْخُلُوا في  { ماذا؟ }أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا ياَ الآن لو نظرنا إلى قوله تعالى: } { ونظرنا للكلام عن  السّ 
 سنقول: وإنّّا للكلام عن المنافقين؛ فإننّا وليس على العلاج، أو على الصّنف الراّبع المنافقين

دَ ي ُ ل   لۡأَرۡض  ٱ یف  أنَّه يسعى }: عن المنافق -سبحانه وتعالى- ل مّا حكى لنا  لۡحرَۡثَ ٱ هۡل كَ ي ُ وَ  هَايف   فۡس 
 الموافقة في الإسلام بتمام الاستسلام؛ فيكون العبد :المسلمين بِا يُضادّ ذلك، وهو{؛ أمر لنَّسۡلَ ٱوَ 

لْمًا على كلّ شيءالمستسلم لله،   .س 

دَ ي ُ ل   لۡأَرۡض  ٱ یإ ذَا تَ وَلىَّ  سَعَى  ف  }بينما هذا الّذي:  الّذين  { سيخالفلنَّسۡلَ ٱوَ  لۡحرَۡثَ ٱ هۡل كَ ي ُ وَ  هَايف   فۡس 
لْم  سيدخلون } لْم  كَافَّةً {؛ لأنّ الّذين سيدخلون }كَافَّةً   في  السّ  لْمًا على الأرض  ؛{في  السّ  سيكونون س 

ل لنا في النّبات الّذي يأكلونه؛ ألم يُ قَ  حتّّ على البهائم الّتي ينتفعون منها، وعلىو الّتي يمشون عليها، 
لْ ] لهذه الدّرجة همأي ( 2){رْض  هَوْناً وَع بَادُ الرَّحْمَن  الَّذ ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَ القرآن في وصفهم: } على   [مٌ س 

لْ ]م فإنَّّ كلّ شيء، حتّّ على الأرض   [.مٌ س 

دَ ي ُ ل   لۡأَرۡض  ٱ یإ ذَا تَ وَلىَّ  سَعَى  ف  : }مَنفي مقابل هذا  لۡم  ٱ یف   دۡخُلُوا  ٱ}ل مّا قيل:  إذًا {هَايف   فۡس  ؛ {كَاۤفَّةࣰ   لسّ 
لْمًا]صيرون أنتم ست ؛لو دخلتم في شرائع الإسلام :قُصد لْمًا]هذا ليس لكن على كلّ شيء؛ [ س   [!س 

 ! دخل في شرائع الإسلامي أنهّ لمفأكيد 

لۡم  ٱ یف  } أن تدخلوامن  الّذي يمنعكم ما ونحن ندرس في  ،وهذه ال مرةّ الثاّنية !الشّيطان {؟كَاۤفَّةࣰ   لسّ 
 يطان واتّ باعه.الشّ  :عنالكلام نسمع الّتي  ،الشّرائع

 ؛{؟ أنّ مُتابعة الشّيطانطٰـَنِ يۡ لش  ٱ تِ وَلَا تَـت بِعُوا۟ خُطوَُٰ } ذا سنكتّ في الجزء الثاّني من الآية:ما اإذ  
فإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ولذا أتى قوله تعالى: } ؛وفي الإفساد في الأرض ،السّبّ في أمراض القلوب :هي

 .(3){للَّ َ عَزيِز  حَكِيم  ا مَا جَاءَتْكُمُ الْبـَيِّنَاتُ فاَعْلَمُوا أَن  

                                                           
 .210_208 سورة البقرة:( 1)
 .٦3 :الفرقانسورة ( 2)
 .209 سورة البقرة:( 3)
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 تّصل بأسماء الله عزّ وجلّ ت (209)الآية بيان فوائد في 

 
 :سنرى فيها؛ قبل أن نتكلّم عن علاقتها بِا سبق ،(209سنقف عند الآية )

 يتّصل بأسماء الله عزّ وجلّ.  ،ا مهم  شأنا   (1

 وبعد ذلك نرى:، نناقش هذا الشّأن

 بما قبلها: ،علاقة الآية (2

، {إ نْ زَللَْتُمْ رطيّة، }شّ ال{ هذه فإَ نْ زَلَلْتُمْ م نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يّ نَاتُ } تنقسم إلى قسمين، (209الآية )
 ما هو جواب الشرط؟ { فماذا سيحصل لكم؟إ نْ زَللَْتُمْ } ،{م نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يّ نَاتُ }

 !  للشّرطليس جواباً  {فاَعْلَمُوا}

 لجزء الأوّل:تركي اا

 :أمور مهم ة الآية فيه ثلاث: فإنّ هذا الجزء من ؛ أوّلا  {م  يحَكِ  ز  يعَزِ  للَّ َ ٱأَن  }لو علمنا: 

فماذا تكون  ؛{مٌ يحَك   زٌ يعَز   للََّّ ٱأَنَّ نبدأ بالأوَّل الّذي سيصل الشّقّين ببعضهما، لو علمنا } دعونا:
كأنَّ الآية فيها  أي:له عزةّ القوّة، والقهر؛  ؟{زٌ يعَز  }ا هو معنى م ؟{زٌ يعَز  }من وراء العلم بأن الله النّتيجة

 قاهر.  :أن هبمعنى  {زٌ يعَز  } :ه؛ لأنوعيد شديد، فيها تَويف

ا، وبعد من الممكن أن تكونوا آمنين تِامً أي {مٌ يحَك  متّ سيأتي؟ } ؟ما الّذي يمنعهو الّذي يحبسه؟  ما
 بعد ذلك تأتيكم العقوبة!ا، و ذلك تأتيكم العقوبة! غافلين تِامً 

بنفسه جواب الشّرط، وإنّّا لازمه هو جواب الشّرط،  هو { هذا ليسفاَعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ } :اذً إ
نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يّ نَاتُ } يعني:  سيعاقبكم الله؛ {إ نْ زلَلَْتُمْ } زللكم: أنّ  :اللّازم منه{ فإَ نْ زَللَْتُمْ م 

يعاقبكم عقابًا و  {إ نْ زلَلَْتُمْ }؛ فربِّا كنتم آمنين، ربِّا كنتم لاعبين ؛هنعقابًا شديدًا، في وقت لا تدركو 
 .شديدًا

 {.مٌ يحَك   زٌ يعَز   للََّّ ٱأَنَّ  عۡلَمُوۤا  ٱفَ } :: سيعاقبكم؛ وإنّّا أتىكن لم يأت  ل
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مأمورة مثل:  أنت   يعني{ مٌ يحَك   زٌ يعَز   للََّّ ٱأَنَّ  لَمُوۤا  عۡ ٱ} أمر{ هنا فعل عۡلَمُوۤا  ٱ} هذه الفائدة الثاّنية: افإذً 
ةَ ٱ مُوا  يوَأقَ  } ةَ ٱوَءَاتوُا   لصَّلَو  ومثل هذه الآية في القرآن أتت أكثر من مأمورة أن تعلمي عن الله؛  (1){لزَّكَو 

ا۟ ٱمرّة، فيها: } 30 ا۟ ٱ{ كذا وكذا، }عۡلَمُوا  { كذا وكذا عن الله.عۡلَمُوا

ا۟ عۡ ٱ: }فعل  .ى وجوب التّعلُّم عن أسماء اللهيدلّ علأمر  فعل {لَمُوا

 {:مٌ يحَك   زٌ يعَز   للََّّ ٱأَنَّ  عۡلَمُوۤا  ٱفَ }

 : التّهديد بالعقاب الشّديد.هو وجواب الشّرط .أنَّّا بدل جواب الشّرط ،الأولى عرفنا الفائدة الأولى:

 الع لْم. { دلنّا على وجوبعۡلَمُوۤا  ٱعل: }ف أنّ  ة:الثاّنيالفائدة 

 { وليس: سيقع عليكم كذا وكذا وكذا من التّخويف؟مٌ يحَك   زٌ يعَز   للََّّ ٱأنََّ  عۡلَمُوۤا  ٱفَ لماذا } لثة:الثاّالفائدة 
ا أعظم في التّهديد، أبلغ في  { حلَّت مكان نفس التّهديد؟مٌ يحَك   زٌ يعَز   للََّّ ٱأَنَّ  عۡلَمُوۤا  ٱلماذا } يعني لأنََّّ

 يكفيه أن يُخيفك. ،يُخيفكن د علمك بعزةّ الله، وقدرته، وقهره، وسلطانه؛ يكفي لأمُرَّ  يعنيالتّهديد، 

ا۟ ٱفَ {؛ }فإَِن زلَلَۡتُم} :اإذ   ا۟ ٱفَ الّذي هو: } لازمها { فإنّ لازم هذه الآية؛ هو اموطلوب منكم.عۡلَمُوا  عۡلَمُوا
 تّخويف، وامونع من الزّلل.{ فهذا كان بمثابة الوعيد الشّديد، والم  يحَكِ  ز  يعَزِ  للَّ َ ٱأَن  

 .[هذان الاسمان يوجبان لك تعظيم الله]مواذا بـالعزيز الحكيم؟ لأن  

 .نكمل المرةّ القادمة وإن شاء الله (209نقف هنا عند الآية )

 .اجزاكم الله خيرً 

 عليكم ورحمة الله وبركاته. السّلام

                                                           
 .110 سورة البقرة:( 1)
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 الآيتين في مقدّمة اموقصد الثاّلث:ترتيّ اموقدّمة: دلالة 

دليل على  ،ية في العقيدةبآابتدأت لـمّا نّ الشّريعة أ :بيان مفهوم (1)
ا أنّ  بها إلى  لُ قَ ت ـَأنّ العقيدة يُـن ـْو  ،العقائد لا يُستغنى عنها أبد 

تـَقَلُ عنها إلى غيرها  غيرها ولا يُـنـْ

 
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الآن ونحن اقشة سورة البقرة، كنّا انتهينا من المقصد الأوّل والثاّني، بسم الله، توكّلنا على الله، نبدأ في من
 المقصد الثاّلث. :نناقش

هناك آية  .الشّرائع. والآية الأولى في هذا المقصد كلّه، هي: مقدّمة :موضوعه الأساسيالمقصد الثاّلث، 
أن تكونوا مركّزين  -اوري جدًّ من الضّر - الآيتان ناتاه في المقدّمة، وهناك آية مع بداية المقصد نفسه.

 :عليهما

  :الآية الأولى

يمُ قوله تعالى: } ،في المقدّمةهي الّتي  دٌ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّح  { هذه هي: مقدّمة وَإ لَهكُُمْ إ لَهٌ وَاح 
دٌ  وَإ لَهكُُمْ } يعني:العقائد،  علىتدلنّا على ماذا؟ أنَّ الشّرائع معتمدة  .الشرائع هي آية في  :{إ لَهٌ وَاح 

العقيدة، ومع ذلك فإنّ الشّريعة ابتدأت بِا، لماذا؟ دليل على أنّ العقائد لا يُستغنى عنها أبدًا؛ كلّ مرةّ 
تـَقَلُ عنها إلى غيرها!أحمل معي العقيدة؛  تـَقَلُ بها إلى غيرها، ولا يُـنـْ  فالعقيدة يُـنـْ

 الّتي هي في بداية الشّرائع. ؛الآية نيوبعد ذلك أتتهذه كانت الآية الّتي هي مقدّمة الشّرائع، 
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 الآية الثاّنية:

 أساسها، ما سيأتي بعدها. ابتدأت لأجل أن نحدّد على هذه الآية، تذكّروها جملة، جملة؛ {.ليَْسَ الْبر َّ }
َّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ ق بَلَ الْمَ } ماذا؟{. ليَْسَ الْبر َّ }: بالنّفي  {.شْر ق  وَالْمَغْر ب  ليَْسَ الْبر 

الكلام عن مسألة القبلة، هناك هات؛ لأنهّ قبل ذلك كان ما هو المقصود؟ أنّ النّزاع ليس على الج  
توليّتم القبلة؛ أنّكم  عندماأنَّكم  اكأنَّه قيل لهم: )أنتم لا تعتقدو تولىَّ المسلمون مسألة القبلة؛   عندماو 

َّ تثال لأمر الله، ولكنّه }امإلّا هو  ماهذا فوصلتم للبّر كلّه!   (.{ كلّه!ليَْسَ الْبر 

َّ ليَْسَ } َّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ ق بَلَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  { كلّ }ليَْسَ { يعني: }الْبر   {.الْبر 

َّ مَنْ آمَنَ } ا انتقال نييع .{لَك نَّ وهناك: } {وَ هناك الواو: } {وَلَك نَّ الْبر   ماذا تفعلة، هذه الآن كأنََّّ
 :؟ ويأتي تقريريأتي بطل الماضي، وماذاتُ س{ وَلَك نَّ الْبر َّ ؟ }الّذي آتيوماذا تفعل في  ،{ في الماضيوَلَك نَّ }
 :{مَنْ آمَنَ هكذا: عقيدة: } ا{ إذً آمَنَ }: أوّلًا: الفعل عُدّي معي:{ ماذا؟ وَلَك نَّ الْبر َّ } {.الْبر َّ }

للَّّ  }  .{با 

ر  }  .{والْيَ وْم  الْآخ 

 .{وَالْمَلَائ كَة  }

 .{وَالْك تَاب  }

 .{وَالنَّب يّ ينَ }

نقول: الإيمان  : )أين الإيمان بالقضاء والقدر؟(أركان الإيمان. وإذَا قلت :العقيدة؛ الّتي هي اهكذ فإذًا
 (1)(قدرة الله القدر) :القدر؟ قال عن مَّا سُئل بالقضاء والقدر من الإيمان بالله، كما قال الإمام أحمد ل

 جزء من الإيمان بالله. ،فالإيمان بالقضاء والقدر

أنّ ركن الإيمان بالله، جاء معه ركن  :أكيد أنّكم لاحظتما طبعً و السّتّة،  انجاءت أركان الإيم اهكذا إذً 
للَّّ  وَاليَ وْم  الآالإيمان باليوم الآخر، لماذا؟ هذا يشبه كلّ النّصوص الّتي أتت: ) ر .مَنْ كَانَ يُ ؤْم نُ با  ؛ (2) (..خ 

 م. على ماذا؟ستستق ؛ن هما الطرّفان: تؤمن في الدّنيا بالله، وتؤمن بلقاء اللهالأنَّ هذ

                                                           
 (.28/ 1(، وشفاء العليل لابن القيم )254/ 3ن تيمية )( منهاج السنة النبوية لاب1)
 (.5٦9٦) أخرجه البخاري( 2)
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 .ستستقيم على ما أتى به النّبيّون 

 .ستستقيم على ما جاء به الرّسل 

 .ستستقيم على ما نزلت به الملائكة 

ى هذه لشّرائع مبني ة علكلُّ اأنهّ بعد العقيدة تأتي   ( بيان مفهوم:2)
وأن  ،أن تُُْسِن في عبادة الله ومع الخل  العمليّة الأساسيّة: يَم  قِ  الثّلاث

 وأن تصبر على أداء ذلك كلّه ،تَفِي بالعهد
 

ذَو ي } عدّي الأصناف؟: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّ ه  } العقائد. سنبدأ بالشّرائع الآن؛ انتهينا الآن من
 {:سَاك يَن وَابْنَ السَّب يل  وَالسَّائ ل يَن وَفي  الرّ قاَب  الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَ 

 { َهذه واحدة من الشّرائع.وَآتَى الْمَال :} 

 { :وَآتَى الزَّكَاةَ { ومعها: }وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ والثاّنية.} 

 { :َُّمْ إ ذَا عَاهَدُواث  {.وَالْمُوفُونَ ب عَهْد ه 

 { :َُّوَالصَّاب ر ينَ ث} يَن الْبَأْس  } حوال:في الثّلاثة أ  {. في  الْبَأْسَاء  وَالضَّرَّاء  وَح 

 العمل يعتمد على ثلاث قيَم أساسيّة: ؛انتهيت من العقيدة يمة عمليَّة؟فصارت كم ق  

 {.وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّ ه  } .1

 {.وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ } .2

 {.وَآتَى الزَّكَاةَ } .3

ما هو اسم هذه القيمة؟ : {وَآتَى الزَّكَاةَ }، وَ {وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ }إلى:  {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّ ه  }من: 
: {. والثاّلثةب عَهۡد ه مۡ  لۡمُوفُونَ ٱوَ الوفاء: } :تأتي القيمة الثاّنيةانتهينا من الإحسان، ثُ بعد أن  الإحسان.

 الصّبر في الأحوال الثّلاثة.
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 مراجعة أقسام الشّخصيّات الأربعة 

 
لاث سَت العمل على الثّ وأَس   ،والعمل ،العقيدةبين تي جمعت الّ  ؛ةالأساسيّ هي الآية  آية البرّ ا فإذ  
؛ كل ما درست سورة البقرة  ؛ل الحياةاستبقى معنا طو  يَملاث قِ وهذه الثّ  -فقنا عليهاتي اتّ الّ -   يَمقِ 

رائع الشّ . كلّ ةلاثرائع مبني ة على هذه الثّ الشّ ؛ ستكون رائعالشّ  ما تكلّمت عنوكلّ  ك،ستبقى مع
وأن تصبر على  ،ي بالعهدفِ وأن تَ  ،أن تُُْسِن في عبادة الله ومع الخل  :لاث قِيَم  مبني ة على هذه الثّ 

 ه.كلّ   أداء ذلك

 :والنّشر ل فّ لا :اسمه ،هذا أسلوب بلاغي ؛برلصّ شيء باوَّل أ ؛ فإننّا بدأنالذلكو  

  بالثّلاثة مختصرة. تجاء :لف ت الآيات 

  خلال الآيات. مَ يَ ني: أبرزت هذه القِ يع :نشرت 

 الآن عدّوا معي فقط كيف جاء التّرتيب للآيات:

 ؟إجمالًا  ناقشتآية البّر  ،أوَّل موضوع ناقشته الآيات تفصيلًا ما هو 

ونشر لفّ  ؛ لأنَّّاالصّبر: أوّل قيمة اإذً  لدينا ثلاثة: الإحسان، والوفاء، والصّبر. نانحن الآن، ألس
 .هذا بالنّسبة لأوّل قيمة افإذً  بالعكس.

 .ما هو أوّل موضوع ناقشته الآية؟ أوّل شيء فعليّا: القصاص، الدّماء الآن واقعيّا،

حاتُ الطاّئي  مثل: ،لماذا الدّماء أوّل شيء؟ هذا الشّرع جاء للعرب، وفي تاريخ العرب أشياء مشرفّة
ا؛ فكان يَم واضحة تِامً لم تكن هناك ق   اعنترة وشجاعته؛ هذه كلّها أشياء مشرفّة، لكن لأنََّّ  مثل:وكرمه، 

كانت الدّماء أكثر شيء في خطر؛ لأنَّّم فيهم   من الممكن أن توضع الشّجاعة في مكان غير صحيح.
 .نأنَّّم يتعدّو  من حميَّة، ويقاتلون، وليس هناك ميزان ق يَم ي يمنعهم

الصّبر على أيّ  . فإذًاأوّل شيءهي صارت قيمة الصّبر ف ؛[نصبت الميزان]جاءت الشّريعة، ماذا فعلت؟ 
 ه في القصاص.اأنت يكون عندك حقّ في الدّماء؛ لا تتعدّ  يعني:شيء؟ الصّبر على مسألة الدّماء، 

 القصاص، الدّم. :هذه أوّل مسألة ناقشتها الآيات بالتّفصيل، اإذً 
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 همّة.المئل ساالملوصيّة، الأموال، صارت الدّماء والأموال؛ الّتي هي ا: بعد ذلك ناقشتو 

ما هو الأمر الثاّلث الّذي ناقشته  هكذا جاءت آيات القصاص، وبعد ذلك جاءت آيات الوصيّة.
 ماذا جاءنا؟ -بالإجمال- بعد الصّيام الصّيام؛ مازلنا في الصّبر؛ الصّيام من الصّبر على الضّراّء. الآيات؟

{ الّذي هو مدخل الحجّ، وفي ثناياه أتى الكلام عن ة  الْأَه لَّ }بدأ الكلام عن: { يَسْألَُونَكَ عَن  الْأَه لَّة  }
 تأمين طريق الحجّ. لا تنسوا أنّ النّبّّ ل لماذا أتى القتال قبل الحجّ؟ القتال، وبعد ذلك عاد السّياق للحجّ.

 .ذهب إلى مكّة لأجل أن يعتَم ر؛ وبعد ذلك ماذا فعل فيه أهل مكّة؟ ردُّوه -صلّى الله عليه وسلّم-

القعدة الّتي ذي في  -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ اها قض أي:نة الّتي بعدها، أتت عمرة القضيّة، السّ  ثُّ 
وكان حول الكعبة هناك أصنام؛ فلو  ؟نله أم لا يسمحو  نهل يسمحو  ،بعدها، فكانوا هم المسيطرون

 على تلك الحال؛ سيكون هناك خطران: -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ حجّ 

 ! أن يؤذوهيمكن  !له نلا يسمحو  مأنَّّ خطر  الأوّل:الخطر 

 الأصنام!من جهة  حالها علىأن يكون حاجّا، والكعبة لازالت  الخطر الثاّني واموهمّ:

 مكّة؛ فماذا سيكون؟ سيفتحون ؛ماذا سيفعل الجهاد الآن؟ سيذهبون للجهاد، ونتيجة الجهاد

نَ الطرّيق؛ لم يعد لهم سيطر  الشّأن الأوّل:  ة عليه.أمُّ 

ر. الشّأن الثاّني:  والبيت طهُّ 

 مقدّمة للحجّ؟  لكلام عن الجهادفي أن أتى انحن كنّا سألنا: ما السّبب 

 الجهاد ما هي الغاية منه في هذا امووطن؟ تأمين الطّري  وتطهير البيت.

 ةمن العمر  -صلّى الله عليه وسلّم- تتذكّرين منعهم للرّسول )تأمين الطّري (تقولين:  حين. 

 مكّة؛  -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ الأصنام. ل مّا فتح  تتذكّرين )تطهير البيت(تقولين:  حين
 أوّل ما ابتدأ بتطهير البيت من الأصنام.

ا ما -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ  فإنّ  اولذَ   :حجَّ مباشرة بعد الفتح؛ وإنَّّ

 ما.رضي الله عنه وعليّ  أرسل أبا بكر-

 .ة براءةونزلت سور -
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رَ البيت-  .وطهُّ 

 .ت عريانًا، ولا مشركًا، ومنعوهموأعلنوا بين القبائل أنهّ لا يحجّ البي-

في  جٌّ ا حَ هناك  يكون لالإظهار شعائر التّوحيد؛ بحيث  -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ ثُّ بعد ذلك ذهب 
لذلك ؛ و لا يحجّ  ؛ؤمنون؛ فأيّ أحد غير المؤمنينإلّا الم -صلّى الله عليه وسلّم-فيها النّبّّ  جَّ السّنة الّتي حَ 

 وهذه من الحكمة العظيمة في الشّريعة. .شعائر الحجّ  نقُلت

إلى أن  ؛الجهاد مع الحجّ، وبعد ذلك جاء الحجّ بالتّفصيلدخل  فأوّلًا الأمر واضح،  -الحمد لله- هكذا
م مهمّين جدًّا لا تنسوهم وصلنا إلى أربع شخصيّات  :لأنََّّ

ن ۡ ٱ یرَب َّنَاۤ ءَات نَا ف  { ماذا؟ }قُولُ ي َ مَن  لنَّاس  ٱنَ فَم  } .1 رةَ  ٱ یف   ۥوَمَا لَهُ  ايَ لدُّ نۡ خَلَ  ق   لۡ  اَخ  فهذا ما  (1){م 
 !خاطرههمُّه إلّا الدّنيا! والآخرة ليست في 

أنهّ  :وعرفنا أنّ اموؤمن لا يمكن أن تكون هذه حالتهخطر هذا،  منا، وعرفنافهّ تكنّا قد تناقشنا، و   ونحن
كل، ويشرب، وينام، لا تِرّ الآخرة على خاطره! رضا ربهّ لا يمرّ على خاطره! فقط يأو يعيش يومه، وليلته 

يلبس؟! أين  يريد أنينام؟! ماذا  يريد أن تّيشرب؟! م يريد أنيأكل؟! ماذا يريد أن : )ماذا ويفكّر
 ن لم يدخل القلب!يكون الإيما كذايفعل؟!( ه يريد أنسيخرج في آخر الأسبوع؟! ماذا 

ن ۡ ٱ یرَب َّنَاۤ ءَات نَا ف   قُولُ ي َ مَن  لنَّاس  ٱفَم نَ } لكن  و فهذا طيّب منه،مادام أنهّ يدع ؛هذا جميل :{رَب َّنَاۤ }، {ايَ لدُّ
نْ يَالا يكون له همٌّ؛ إلّا } عندما : أنهّالمشكلة نْ يَا{! لا يريد من ربّ ه إلّا }الدُّ يكون هذا دليل على {! الدُّ
وَمَا لَهُ في  قال: } -وجلّ  عزّ - ! لأجل ذلك اللهنيصبح ليس عنده إيما إلى أن يصل أنهّ ،انهنقص إيم

نْ خَلَاقٍ  رةَ  م  أنهّ لن  :ل الوقت هو دنيوي؛ ستكون النّتيجةا{ ليس له نصيب في الآخرة؛ مادام طو الْآخ 
 لن يكون له نصيب في الآخرة! ومن ثََُّ ة، ر يعتني بالآخ

تريدين أن تعرّفي الفكر العلماني؛ ماذا تقولين؟ ما هو الفكر عندما الفكر العلماني.  ا:تحديدً  هو وهذا
نْ يَا}هو فكر من يقول:  على هذه الآية؟ العلماني بناءً  نْ خَلَاقٍ { وَ }آت نَا في  الدُّ رةَ  م   {.وَمَا لَهُ في  الْآخ 

 ي:أ، لكنّه علمانيّ ا صلّيً مُ مِكن أن يكون  !نع{؟ هل يمنع؟ لا يمرَب َّنَاۤ ، ويقول: }مُصلّيًاهل يمنع أن يكون 
 !دنيويّ 

                                                           
 .200 سورة البقرة:( 1)
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نْ يَاالّذي يشغله هو: } أنّ . بِعنى تعني العلمانيّة؟ الدّنيويةّ ماذا  {! والآخرة ليست في خاطره.الدُّ

 أهتمّ بِا؟!( نأنا أعيش في الدّنيا، ألويقول: ) ،قد يأتي أحدهم

 قول:ن؟ لا مانع أن له ماذا ستقول في وصف الشخص الثاني الآية الّتي بعدها، من بهأج

رَة  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار  } .2 نْ يَا حَسَنَةً وَفي  الْآخ  نقسّم اهتماماتنا، { لو نريد أن رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ
أليس الدّعاء فيه ثلاث  عاء،أقسام: ثلث للدّنيا، وثلثان للآخرة. بناء على الدّ  سنقسّمها ثلاث
 ي هذه الثّلاث طلبات:طلبات؟ ما ه

نْ يَا حَسَنَةً } رةَ  حَسَنَةً {، }رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ  {.وَق نَا عَذَابَ النَّار  {، }وَفي  الْآخ 

( ماذا تقولين له؟ !؟الدّنيا ؛ ألست أعيش فيبيعي أن أكون دنيوياً طّ ال منلو جاء أحد وقال لك: ) إذًا
! بَر دت لتـُعْ ؛ وإنّّا وُجِ رمَ لكنّ الدّنيا ما وُجدت لتُـعْ ! هناك مشكلة تالدّنيا، ليس في نقول له: )عش

نْ يَا حَسَنَةً لكن كيف تكون حالتك؟ تقول: } ،(ار ا جيّد  ب ـَعْ وليس هناك مانع أن تجعلها مَ  { آت نَا في  الدُّ
رةَ  حَسَنَةً } ليس هناك مشكلة، وبعد ذلك  {.وَق نَا عَذَابَ النَّار  ، }{وَفي  الْآخ 

 ة؛: الدّنيويّ وه العلمانيّة وتعريف ."العلماني"من هو الدّنيوي؟ الّذي يُسمّونه  اتحديدً  يّنت لكالآيات ب اإذً 
 إلّا الدّنيا. ؛اا مهمًّ شيئً  شاشتهبحيث لا يكون الإنسان في 

عبراً للآخرة، لكن لو  الدّنيا مهمّة لأجل الآخرة كذلك! نعم، صحيح؛ تكون مهمّة؛ لو كانت مَ  طيّب،
 ولا !ةالدّنيويّ  ! ماذا تكون النّتيجة؟ة، والمقصد، وحتّّ الدّعاء ما عندي إلّا لأجل الدّنياكانت هي الغاي

 يريد الدّنيا.و، لكنه ويدع ،مانع أن يكون الدّنيوي يصلّي

 !ولا تطلبّ الآخرة ،! لكن لا تطلبيهااطلبيها أطلب الدّنيا في الدّعاء؟! ألاَ 

في الدّنيا، مهما بلغك، ووصلك؛ سيمرّ كمرّ   طلبتهلّذي كبرت، وفهمت؛ ستعرفين أنَّ كلّ ا  وكلّما
؛ الّذي لا يُمسك به،  يُمكن أن السّحاب، وأنَّك تِسكين بِذه اللّذّات كأنّك تريدين أن تُِسكي بالظّ لّ 

هو الّذي تأخذه من هذه الدّنيا إلى  ؛االّذي سيبقى، ويظلّ محفوظً  بينما !وبعد ذلك تِرّ ولا تستقرّ 
 تأخذسالدّنيا؛ كيف  أنت لابدّ أن تعيش الدّنيا؛ وإنّّا أنّك لا تعيش هذا لا يعني: نلك الآخرة.

 ها بطريقة ترعى فيها روحك، وليس بدنك!بدون أن تعيش الدّنيا؟! لكن تعيش لآخرةل
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وأنت نائم  !روحك اموسكينة هي الّتي ترعى بدنكليست هو من ترعاه من أجل روحك، و  فبدنك
خُذْ غفوة! خُذْ غفوة! خُذْ غفوة!( ) وتقول:، وتفتح عينيك الصّلاة، الفجر، وتقُاميؤذّن على الفراش، و 

 إلى أن تطلع الشّمس!

! ونأتي كذلك الجمعة والسّبت ونكمل النّاقص! ستيقظوالنّاس يلحّون عليك لأجل أن تالأسبوع،  طوال
الى  النومالنّور، دعونا نكمل  طلع النّور! ونقول: )مادام طلع بعد أنونجد أنفسنا لم نفتح أعيننا إلا 

 (الصّباح!

الملك هو  يعنيأنَّ الرّوح، والقلب؛ اللّذان هما أصل رفعتك: خادمان للجسد؛  :الكلام معناه هذا
عليك أن  الدّنيا الجسد، يأمر وينهى: )نم!( تنام! )خُذ غفوة( تأخُذ غفوة! ليس هناك قوّة للرّوح.

 ذي يقوى على روحك!وليس بدنك هو الّ  تقضيها لأجل أن تقوى روحك على بدنك؛

تُ عْرَضُ كلّما دخل في مسألة: )لأنهّ  فإنّ الإنسان لا يسمو؛ إلّا إذَا شخّص هذا الصّراع في قلبه؛  ولذَا
ير  عُودًا عُودًا عود الفتنة! تدخل مباشرة في  :يأتيك أيّ موقف؛ كأنَّه هذا حين( الْف تََُ عَلَى الْقُلُوب  كَالحَْص 

 :!الوت يأتيك من اليمين، وصوت يأتيك من الشّمصراع: ص

 ك.مَل   ال ا هي:يقدّ س روحك، ويرفعها، ويجعله :صوت من اليمين

 .كمَل   يجعل جسدك هو ال :من الشّمال وصوت

صّراع: من الشّمال يقول يبدأ ال مباشرةعينيك  أوّل ما تفتح صلاة الفجر!ل تقوم حينبموقفك  واعتبر
 (.قومت ليمين يقول لك: )قم!، قم! الّذي يرضي الله الآن أنومن اغفوة(،  لك: )خُذ

اليمين؟ ضعيفًا! هذا جسدك! كيف سيكون  شمالك! طوال الوقت تَدم كنت طوال الوقت تغذّي  فإذا
 !نومك كملوت !(،: )سمعنا وأطعنامباشرة (!غفوة خُذ! نمَ الجسد: ) رّد ما يقولمُ

فخ فيه خت في آدم؛ فأسجد الله له امولائكة؛ بعدما نُ الّتي نفُِ  هي !لو كانت الرّوح مقدّسة لكن
ماذا البدن مُقَد سَة هي الآمرة والنّاهية؛ تقول: )قُمْ(؛ فـالرّوح، بعدما قُدِّسَ بالرّوح، إذَا كانت هذه ال

 (.!وطاعة   !)سمع ا :يقول؟

يحارب الإسلام! لا!  أو ،ايكون الإنسان علمانيّا، والعلماني ليس من المفروض أن يكون كاتبً  حينلكن  
يكون بِذه الحالة، ما الّذي يحصل؟ الّذي يخدم  حين !هّمه إلّا الدّنيا ما ه طوال الوقتولكن يكفي أنّ 

 هناك صوت إلّا من الشّمال! كونصوت اليمين! ولا ي نهاية أن ينعدملبدن يقبله، إلى أن يصل في الا
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ير  عُودًا عُودًا، فأََيُّ قَ لْبٍ أشُْر بَ هَا، نكُ تَ ف يه   تُ عْرَضُ الْف تََُ عَلَىالحديث: ) هذاانظروا  ولذا الْقُلُوب  كَالحَْص 
يَر عَلَى قَ لْبَ يْن ، عَلَى أبَْ يَ  ثْل  الصَّفَا نكُْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَ لْبٍ أنَْكَرَهَا، نكُ تَ ف يه  نكُْتَةٌ بَ يْضَاءُ، حَتَّّ تَص  ضَ م 

نَةٌ مَا دَ  نَةٌ مَا واسمعوا هذا الكلام جيّدا: ماذا يعني ) (1)(امَت  السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَلَا تَضُرُّهُ ف ت ْ فَلَا تَضُرُّهُ ف ت ْ
ويقومون  ،يقومون لصلاة الفجر ،كباراً في السّنّ   أنتم أكيد مرّ عليكم ؟(دَامَت  السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 

 يصومون مع تقدّم سنّهم.و حتّّ بدون أيّ ساعة للقيام؛ 

 تعليهم الفتَ؛ الفتَ الآن: النّوم. عُرض تهؤلاء الآن ماذا فعلوا؟ عُرض :دعونا نأتي بصلاة القيام مثالًا 
عليهم المرةّ الأولى؛ فدفعوها، والمرةّ الثاّنية؛ فدفعوها، والمرةّ الثاّلثة دفعوها. وكلَّما دفعوها تُ نْكَتُ في قلوبِم 

 !، إلى أن ينتهي الاختبار(نكُْتَةٌ بَ يْضَاءُ )، (نكُْتَةٌ بَ يْضَاءُ )، (نكُْتَةٌ بَ يْضَاءُ )

؛ يستغفرون، نيهُزمو  حينيدفعون، و و دفعون، بقوا خمس، أو عشر سنوات وهم يَ  !الاختبار انتهى
ي نتهيويتوبون، ويعودون، ويعودون، إلى أن يقُال لهم: )هذا الموضوع انتهى، ستوقظكم الملائكة!( وهكذا 

حتّّ تنقلب القلوب على:  (،بَ يْضَاء) (،بَ يْضَاء) (،بَ يْضَاء) (،بَ يْضَاء(، )ةٌ بَ يْضَاءنكُ تَ ف يه  نكُْتَ ): الأمر
 ( في هذا الموضوع.لا تضرهّ فتنة صفاأبيض مثل ال)

 ،٦0 ،50 عمر ال   ولذلك فإنّك تجدينها في !افلن يعود النّوم يغلبه أبدً  هذا الموضوع لن تضرهّ فتنة؛ في
 !ذا الموضوعفقد انتهت الفتنة، وانتهى اختبارها في ه ؛ولا أيّ شيء ،وتقوم بدون ساعة ؛سنة 70

ا، و ؛ فإننّا لا نفهم الصّراعحين اموشكلة أننّا  كانت تفهم الصّراع؛  لكنّها لا لا نسمع الصّوتين جيّد 
ويكون  !ك إلّا الهوىليكون هناإلى أن لا يضعف؛  ،يضعفو  ،نعرف أن صوت الرّوح قد يختفي

نْـيَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق   قُولُ ي ـَمَن  لن اسِ ٱفَمِنَ } بالتّالي هكذا:  سمعلا يف{ ربَ ـنَا آتنَِا في الدُّ
 !حتّّ صوت الحّ  في نفسه

 :فقط بالهوى، والشّهوة، ونحن نقول ،لابدّ أن نحافظ على أنفسنا، وأوَّل ما نجد أنفسنا تأمرنا :المهمّ 
هَا ): }، قال تعالىننقذ أنفسنا لابدّ أن)سمعًا! وطاعةً!(  هَا 7وَنَـفۡسࣲ وَمَا سَو ىـٰ ( فأََلۡهمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقۡوَىـٰ

هَا8) ىـٰ لَحَ مَن زكَ  وهذه الغاية يسيرة على من يس رها الله  !لابدّ أن تكون هذه هي الغاية (2){( قَدۡ أَفـۡ

                                                           
 (.239)مسلم  أخرجه( 1)
 .10_7 :الشّمسة سور ( 2)
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ي تَ قْوَ : )قال رسول الله ولذلك ؛عليه (، اطلبّ من تَ قْوَاهَااسألي ربَّنا أن يأتيها ) (1)(اهَااللَّهُمَّ آت  نَ فْس 
 ربّ نا! والله يفتح الأبواب، الله يفتح لكم ولنا الأبواب جميعًا.

  :نن الأخيرتااالشّخصيّت تناجاء ة.انيثّ الخصيّة شّ الومن  ،لىو الأخصيّة شّ النحن انتهينا من بذلك 

بُكَ قَ وْلهُُ في  } .3 نْ يَا وَيُشْه دُ اللََّّ عَلَى مَا في  قَ لْب ه  وَهُوَ ألََدُّ الْْ صَام   وَم نَ النَّاس  مَنْ يُ عْج  { الْحيََاة  الدُّ
هذا عنده مرض العلو، ويريد أن يكون أحسن، ويريد أن يعُجب النّاس به،  فهمنا بأنّ وكنّا قد 
ية في سورة وهو في الحقيقة مرض العلو، والآيُسمّى اليوم: باضطراب النّرجسيَّة،  هذاوقلنا أنّ 

وهو في النّهاية لو  !كيف أنهّ يريد فقط أن يعُجب النّاس به  البقرة، تصف لك حياته بالضّبط!
 ه! تحمّله! ولن ت فإنّك لن تُطيقعاشرته قليلًا 

عن مثل هذا  تعتقد أنّك بعيدلا  يعني: أن  هذا امورض له مقدّماته من الشّباب، :أريد أن أنبِّهكم وأنا
لا! لا! وإنّّا الإنسان من نشأته مِكن أن يكون فيه  .سلطة نفسك صاحب تجد لم أنّك؛ لمجرّد المرض

دائمًا يرُيد أن يكون فوق النّاس، ودائمًا و  ه،بوادر لهذا المرض: أنهّ دائمًا يرُيد أن يكون النّاس معجبون ب
ليه الأبصار، وهو لتفت إيشعر أنهّ أحسن من النّاس، ودائمًا يحاول أن يظُهر نفسه؛ فقط لأجل أن تُ 

 !لابدّ أن يكون كثير الكلام بأنهّ: ولذلك فإنّكم تجدونمن الدّاخل!  ، خاوٍ خاوٍ 

هل  :وانظروا ؟كيف هو موقفكم من كثرة الكلام  :وانظروا !قياساموضعوا لأنفسكم ذلك  فأنتم
لـمّا  :وانظري ؟مكيف أنتم تُاولون أن تُـلْفِتُوا نظر النّاس لك  :الكلام فارغ؟ أم هو مُمتلئ؟ وانظروا

أنّك لست  :لتتأكّدهذا حبتاج إلى تفكير  كلّ   تأتي عندك مشاعر أنّك تريدين أن تكوني مشهورة !
 !صل إلى حالة الاضطرابلم ت، و مضطرب

كلّ شيء، كلّ شيء مسكين في  لا يوجد موضوع إلّا ويتكلّم فيه، فاهم  هو كثير الكلام عن نفسه،ف
نت الكلام! فلابدّ أن يقُاطعك! أوابدئي  -هكذا بِذه الشّخصيّة!- ه!يفهمه! لا يوجد شيء إلّا ويفهم

 !(طأنا فق !أنا)فقط  يعني:كذلك يتدخّل فيك! فإنهّ  في موضوعك، قصّتك، حكايتك،  تبقيوحتّّ إن 
 !نعم، مسكين !هو مسكين

 لكن! ا من الجميعمبغوضة جدًّ  ؛ فإنَّّا تكوناتتأتي هذه الشّخصيّ  حينأنهّ في المجامع العامّة  والمشكلة
: أنَّه يرى هو في أنهّ يبُغَضْ  سَبَبٍ  يكون أهمُّ و ه بِثل هذا! تواجهعلى مُ  نلا يقدرو فالنّاس  صعبة! المواجهة

                                                           
 (.5028)مسلم  أخرجه( 1)
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لكلام باودعي الثاّني يبدأ  !ملكلابا كلّما بدأت أنت  يقاطعك   هويظُهر هذا في أنّ  !نفسه أحسن منهم
 الكلام! كثرة  في تهمشكلفأكثر  !هتقاطعبُِ هو فيقوم 

 على كلّ حال، هنا وصلنا، وأخذنا الشّخصيّة الراّبعة.

 :مقابل الشّخصيّة الثاّلثة ،الشّخصيّة الراّبعة انظري: افإذً 

وهذه الشّخصيّة ( 1){وَمِنَ الن اسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَِّ  وَاللَّ ُ رَءُوف  بِالْعِبَادِ } .4
يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ ئما تفكّرون فيها: كيف هذا الشّخص الّذي }؛ داسِركملابدّ أن تأ
د أن يير  وأ{! لا أن يكون يريد أن يظهر، ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ ِ {؟ يبيع نفسه }مَرْضَاتِ اللَّ ِ 

 يكون، والن اس يمدحونه، لا! لا! ليس كذلك!

، لكن ربنّا كثير ا، ونظهرها، ونأتي عليها بأمثلةعلينا أن نناقشها   االشّخصيّة الرّابعة، حقّه وهذه
ل النّقاش، والاثنان اللّذان في أوّ  وردانّقاش، وهما الاثنان اللّذان ونفرد هذه الأربع شخصيّات بال يعُطينا
 في نَّاية الحجّ. وردا

 من المراجعة. نكون انتهينا كبذل الحمد لله

 :(208اقرئي من الآية ) ،هيّا بسم الله

 (210_208)الآيات مدارسة 
 

لْم  كَافَّةً وَلَا تَ تَّب عُوا خُطوَُات  الشَّيْطاَن  إ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  ياَ يقول الله عزّ وجلّ: } أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في  السّ 
( هَلْ يَ نْظرُُونَ إ لاَّ 209اللََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ ) ( فإَ نْ زلَلَْتُمْ م نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يّ نَاتُ فاَعْلَمُوا أنََّ 208مُب يٌن )

يَ الْأَمْرُ وَإ لَى اللَّّ  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ  ُ في  ظلَُلٍ م نَ الْغَمَام  وَالْمَلَائ كَةُ وَقُض   .(2){أَنْ يَأتْ يَ هُمُ اللَّّ

بُكَ قَ وْلهُُ : }هي تيمن الشّخصيّة الماضية؛ الّ  -وجلّ  عزّ - اتفّقنا: أنَّه ل مّا حذّرنا الله وَم نَ النَّاس  مَنْ يُ عْج 
نْ يَا خاطب الله المؤمنين أن  {يَشْر ي نَ فْسَهُ ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  {، وأخبر عن هذا الّذي: }في  الْحيََاة  الدُّ

                                                           
 .207 سورة البقرة:( 1)
 .210_  208 سورة البقرة:( 2)
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لۡم  كَاۤفَّةࣰ ٱ یف  يدخلوا }  نغيره؛ بل يدخلو  وازء الّذي يناسبهم، ويتركلا يأخذوا من الدّين الج بِعنى:{ لسّ 
لۡم  ٱ یف  }  {.كَاۤفَّةࣰ   لسّ 

إذَا كان:  {ينࣱ لَكُمۡ عَدُوࣱّ مُّب   ۥإ نَّهُ  طَ  ن ࣲ يۡ لشَّ ٱ ت  وَلَا تَ تَّب عُوا  خُطُوَ  أتى النّهي عن اتبّاع خطوات الشّيطان: } ثُّ 
 أي:{ عَدُوࣱّ خذوه: }سيبذل الشّيطان قُصارى جهده ل يُ رْد يكم! فأنتم لابدّ أن تتّ  ا{ إذً ينࣱ عَدُوࣱّ مُّب  }

 .هتتحرّزون، تُرُّز من يعرف عدو  

فإَ نْ زلَلَْتُمْ م نْ بَ عْد  الآن الّذي يعرف عدوّه؛ سيكون حريصًا على أن يحذره؛ لكنَّ طاعته تسبّ ب الزَّلل: }
 انزلقتم :{ بِعنىتُمْ زلَلَْ : }اانزلقت؛ إذً  . أي:زلةّ القدم :ما هو الزَّلل؟ أنت تقولين {مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يّ نَاتُ 

ماذا؟ ولم تَافوا! ! تتوبوا ولم وا!دو عُ ت ولم ؛بعدما تبيَّنت الآيات ،في طريق الشّيطان، إذَا حصل منكم هذا
 .وقد مرّت معنا هذه الآية {مٌ يحَك   زٌ يعَز   للََّّ ٱأَنَّ  عۡلَمُوۤا  ٱفَ }

ها أمر: أن تعلموا عن الله، عزَّتهُ، وحكمته؛ لأجل أن وفي { تهديدمٌ يحَك   زٌ يعَز   للََّّ ٱأَنَّ  عۡلَمُوۤا  ٱفَ : }الآن
 {:مٌ يحَك   زٌ يعَز  ربّكم } اعلموا أنّ  تُطاَو عُوا عدّوكم؛ لا ي:أكم، وّ تحذروا من عد

 {  تهديد،زٌ يعَز :} ينُزل عليكم من غضبه ما يسبّب لكم  -وتعالى سبحانه- أنهّ يقهركم، وأنهّ أي
نُۢ بَ عۡد  مَا جَاۤءَتۡكُمُ } يعني: العودة، أو يسبّب لكم الهلاك.  للََّّ ٱأَنَّ  عۡلَمُوۤا  ٱفَ  نَ  تُ يّ  لۡب َ ٱفإَ ن زلَلَۡتُم مّ 

 أمره نافذ؛ يقهركم. يعني:{: زٌ يعَز  }، {مٌ يحَك   زٌ يعَز  

 {  في تعجيل هذا، أو تأجيله.مٌ يحَك :} 

الكلام لمن؟ لمن  .منه القلوبهذا أيض ا فيه من الوعيد الشّديد، ما تنخلع { هَلْ يَ نْظرُُونَ إ لاَّ : }يأتيو
الشّيطان، يقُال لهم: ماذا تنتظرون في كونكم متابعين لْطوات الشّيطان؟ ماذا تنتظرون؟  تيتبعون خطوا

 إلّا في نَّاية الأمر؛ سيأتي الوقت الّذي تلقون فيه ربّكم.

س عقيدتنا في مسألة: هنا  لى:النّزول للرّبّ سبحانه وتعا سنأتي إلى هذه الآية، ونؤسِّ

ۤ أَن  نظرُُونَ يَ هَلۡ هو قوله تعالى: } ا في العقيدة؛ الّذيا واضحً ستكتبون الآن كلامً  اإذً   إ لاَّ
ۡ
 یف   للَُّّ ٱ هُمُ ي َ ت  يَأ

نَ  كَةُ ٱوَ  لۡغَمَام  ٱظلَُل  مّ    :{لۡأَمۡرُ ٱ یَ وَقُض   لۡمَلَ  ۤىِٕ

 في نزول الله: عقيدتنا

 القيامة، ينزل ربنّا للفصل بين العباد.يوم  دلَّت على أنّ  :(210الآية ) الأوّل: الأمر
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نَ  یف  ويكون النّزول } الثاّني: الأمر  {.لۡغَمَام  ٱظلَُل  مّ 

 )ملائكة كلّ سماءٍ(. ويسبق هذا نزول الملائكة الثاّلث: الأمر

؟ { منونَ نظرُُ يَ هَلۡ { بِاذا؟ باتبّاع الشّيطان. }فإَ ن زَللَۡتُممُهَدَّد؟ } أتت في موطن التّهديد، من ال الآية
 عندمابيوم الفصل،  نيهُد دو هذا التّهديد للمتّبعين لْطوات الشّيطان.  االمتّبعون لْطوات الشّيطان؛ إذً 
 ينزل ربُّنا للفصل بين الخل .

 مُُمل الآية. الآن، تفصيلها في عقيدتنا: هذا

 اقرئي الآية جملة، جملة:

{: هكذا أثبتّ الإتيان، أَنْ يَأتْ يَ هُمُ اللَُّّ ، هل ينتظرون؟ }{ هؤلاء المتّبعون لْطوات الشّيطانهَلْ يَ نْظرُُونَ }
 والمجيئ.

 الجملة الّتي بعدها: اقرئي

 : }ا{ إذً في  ظلَُلٍ م نَ الْغَمَام  }
ۡ
نَ  یف   للَُّّ ٱ هُمُ ي َ ت  يَأ  ،أنَّه سبحانه ينزل نزولًا لائقًا به :بِعنى {لۡغَمَام  ٱظلَُل  مّ 

نَ  یف  يوم الفصل } نَ  یف  سيكون: } -وتعالى سبحانه- نزُوله يعني:{ لۡغَمَام  ٱظلَُل  مّ  { كما لۡغَمَام  ٱظلَُل  مّ 
 يليق بجلاله.

 عندما{ أيضا تنزل؛ والحال كما ورد في بقيّة النّصوص، أنَّ النَّاس وَالْمَلَائ كَةُ }يعني:  {وَالْمَلَائ كَةُ }
أن تقوم السّاعة، ومعهم الأنبياء، والمرسلون، من أن خلق الله آدم، إلى  ؛في ذاك اليوم العظيم نيُجْمَعو 
 .أنَّّا تَحْو يهم جميعًا يثبسط الأرض؛ بحمع الصّالح، والبّر، والفاجر، وتُ فيجت

تحيط فتحيط بالْلق إحاطةً كاملة، ثُّ تنزل ملائكة السّماء الثاّنية، ف، الدّنيا أوّلًا تنزل ملائكة السّماء 
سبعة أطواق، كلّ  :السّماء السّابعة؛ فيحيط بالْلق من الملائكةبالْلق إحاطةً كاملة، وهكذا، حتّّ 

 ،ينزل ربنّا للفصل هذا كلّه،ثّم بعد في دائرة؛ : أيفي صفّ،  ، بالْلقينيكونون محيط ،ملائكة سماء
فتُنشر الدّواوين، وتنُصب الموازين، ويأتي موقف الرّسل؛ الّذي   يلي  جللاله؛نزُولا   ،بين الخلائ  ،لقضاءوا

الْلق يطلبون من  :يعني -الله عليه وسلّم صلّى-الرّسول نعرفه من عند كونَّم يطلبون الشّفاعة من 
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ويسجد  ،يأتي تحت العرشف -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ بِم، إلى أن تصل إلى  لالرّسل، والرّسل تنتق
 .(1)(، وَسَلْ تُ عْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ  ارْفَعْ رأَْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ طويلًا؛ حتّّ يقُال له: ) اسجودً 

 -وتعالى سبحانه- يجيء .تفهمين أنّ الله يأتي يوم القيامةيعني:  هذه الآية من عقيدتنا: أنّ  :فاموقصد
نَ  یف  } ا يليق بجلالهمُيئً  كما   -{ أيضا يحصل لهم النّزولوَالْمَلَائ كَةُ فهمنا أنهّ النّزول، } {لۡغَمَام  ٱظلَُل  مّ 

يَ الْأَمْرُ } -في بقيّة النّصوص  .{وَإ لَى اللَّّ  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ } وقت القضاءيعني: هذا  {وَقُض 

ا، ونحن ندرس: وهذا  نقف عند النّصوص ونرى ماذا يعتقد أهل السّنّة والجماعة. أن باب مهمّ جد 

نـَيْ  وهذه كِ عليها، الحرب عليها العقيدة الّتي أنت تُملينها بسلاسة، وسهولة، وخرجت، فتحت، عَيـْ
 من كلِّ مكان، فَكَوْن أن  ربنا متـ عَنا بها؛ لابدّ أن يكون شكرها بحملها مون بعدنا.

 الكلام يقُال للصّغار والكبار: وهذا

عزّ  حفظه الله ،الرّبوبيّة؛ هذا ح ّ و سواء كان توحيد أسماء الله وصفاته، أو توحيد الألوهيّة  :التّوحيد
قُله مون وراءنا ؛ا؛ من حّ  هذا الحّ  علينا، ونقله إلينوجلّ   ا.ظاهر   ،اصافي   ،أن نَـنـْ

قُراَب  الَأرْض  خَطاَيَا ثَُُّ لَق يتَني  لَا ب أتيتَني لو يا ابنَ آدمَ إنك) :بن آدملاالذي قال الله فيه  وهذا التّوحيد: 
اَ مَغْف رةًَ  تُكَ ب قُراَبِ  ئًا لَأتََ ي ْ  بّ النّجاة.س فهذا (2)(تُشْر كُ يّ  شَي ْ

ا، إلى درجة أنهّ كان يعُبد غير اللهعام، كان في هذه الدّيار ضعيفً  120قبل  وهذا التّوحيد؛ إلى ! ا جدًّ
 ؛لا تلد تحتاج إلى طفل، فالمرأة الّتي -كلّها  عوديةّأقصد الدّيار السّ - يذهبون إلى الشّجرة كانوا  مدرجة أنَّّ 

تذهب إلى الكهوف  !ول!(ا قبل الحُ ، أعطني ولدً تذهب إلى الشّجرة، وتقول: )يا فحل الفحول
هذا الزّمن الّذي  في تصوّري  ؟!وليٌّ صالح يطلبونه! أين كان التّوحيد ويعتقدون أنَّ هذا الكهف مدفون فيه

 !بِذه الطرّيقةالأرض كانت فيه 

المشهورة، أوَّل مطابع يةّ الهندوكانت الهند هي الدّولة السَّلَف يَّة، بل فيها المطابع  !التّوحيد في الهند كان
هذا كتاب مشهور للمتّق ي الهندي، من أكبر  "كنز العم ال"كتاب   ولذلك يث.د  الحَ  بَ تُ طبعت كُ 
 أعمال العباد.يعني:  "كنز العم ال"تي جمعت عمل اليوم والليلة، اسمه: الكتب الّ 

                                                           
 (.7112) البخاري أخرجه( 1)
 (.3٦17)مذي التر  أخرجه( 2)
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فرقة، وديانة،  3٦5الهند فيها  اليوم ة.كانت هي دولة التّوحيد؛ دولة الدّعوة السَّلَف يَّ   الهند أنّ  الشّاهد:
 !!اعلى قدر أيام السَّنة من عبادة البقر، إلى عبادة الفئران؛ ما تركوا شيئً 

؛ فليقرأ عليه، وعلى الجيل الّذي بعدهفإنّ التّوحيد سيبقى  ؛لأنَّه في بلد فيها توحيد :يعتقد أنَّه فالّذي
فإذا لم يار، حَّل التّوحيد من تلك الدّيار، وأقرَّه الله هذه الدّ التّاريخ القريب، وليس البعيد، ويرى كيف تر 

لست  فأنت غيرك! عنسيرحل كما رحل  !ولم تنقله مون بعدك !ولم تهتمّ به !تُُافظ على التّوحيد
 مقدّس ا؛ لأجل أن يبقى التّوحيد هنا!

ا الكتاب يصف الحجّ قبل تقريبً هذا  ؛هنا في المتجر موجودوهو  (1)"مرآة الحرمين" كتاب  او ؤ وأنتم لو تقر  
فيه كذلك من بل أنهّ كيف كان الحجّ فيه من المعاصي والذنوب الّتي تقُام،  وا! بسببتصدم عام 100

كان   -فيه من التّوحيدالّذي - وصاحب الكتاب !الشّرك، ما يدلُّك على أنَّ النّاس كانوا في جهل تامّ 
كأنَّه ليس   ؛ا عادياّ لكن بعضه الآخر كان يصفه وصفً  !بالشّركالّتي تتّصل  ؛يُشير لبعض المسائل بالانتقاد

 !بسبب الجهل -اطبعً - ا أنّ هذا شرك أو أنّ هذا ذنب! وهذامُدْر كً 

 هأنَّ  :نشعر بالهدوء؟! من أين بَ رَد القلب هذانجلس و : )من الّذي يجعلنا تفكّر في هذا؛ تقول حين لكن
 (!في التّوحيد؟! كما هيالأمور   ستبقى

بضبط كلّ مسألة تتّصل بالتّوحيد  :ننقله صافي ا؛ ويكون هذا أن أتانا التّوحيد صافي ا؛ لابدّ  افكم
تي تقول: تأ فلا؛ كلّها مسائل  (الشّرك الأكبر، الشّرك الأصغر، الشّرك الْفي) يعني: [،اضبط ا واضح  ]

الشّرك بأشكال، وألوان؛ إلى أن نَّ أوَّل  ما يضعف الإيمان؛ يخرج فإ من الشّرك!( )الحمد لله المجتمع خالٍ 
 يسألونه، ويرجونه! ، أو معبود من غير الله؛ينكبّوا على قبرو أن يعبدوا غير الله!  إلى يصل النّاس

أن تعرف  :أن يصير في القلّ حرارة تجاهها، ولابدّ  :أن  عقيدة أهل السّنّة والجماعة؛ لابدّ  :فاموقصد
 وأو ل الوظيفة: [وظيفتك]

 ه النّعمة.ذأن حبفظ علينا ه -وجلّ  عزّ - تسأل الله أن .1

لابدّ أن تجتهد في العلم، والتّعلُّم، اترك عنك هذه الطّمأنينة الّتي  الاجتهاد في العلم والتّعلُّم: ثمّ  .2
 ليست في مكانَّا؛ واعلم أنَّك لو لم تتمسَّك بِا جيّدًا؛ ستأتي الرّياح تعصف بالنَّاس حتّّ 

 !إلى أن يكون مُهولًا تِامًا ؛ضّرورةا باليتحوَّل الّذي كان معلومً 

                                                           
 .موقع المكتبة الوقفيّةرابط تحميل الكتاب من  )1(

http://waqfeya.com/book.php?bid=12634
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يدُْرَسُ الإسلامُ، كما يدُْرَسُ وشْيُ أنهّ: ) وصف لنا -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ عجيبًا لأنَّ  ليسوهذا 
كتاب  الله  في ليلةٍ، فلا  على ، ويُسْرَىصدَقَةٌ  ولا نُسُكٌ  ولا صلاةٌ  ولا ؟يدُْرَى ما صيامٌ  لا ، حتّالثوب  

هذ ه   على : أدركْنا آباءَنايقولونَ  والعجوزُ  الكبيرُ  الشيخُ  الناس   من الأرض  منه آيةٌَ، وتبقَى طوائفٌ  يبقَى في
 سار يعني: الله، : لا إله إلّا هم كانوا يقولونؤ باآ :فقط (1)(، فنحنُ نقولُهااللهُ  إلاَّ  إلَهَ  لا :، يقولونَ الكل مَة  
 !ما بقي منها إلّا اسم اللها؛ ف اختفت معالم الدّين تِامً حتّّ  ؛الأمر

تنا من هذا الزّمانأن  اللهنسأل  الجهد عليكم أنتم صغار ا أو كبار ا، اموسؤولي ة  لكن ،يعيذنا نحن وذريا 
الدِّين  وإن  ؛ يجعلنا مّمن نصر الدّينأن الله أسأل فهذه اموسؤولي ة شرف،  !عليكم، لا تهربوا منها

وتشرق  ،في أنهّ يرحل ويذهّ لغيرنا! تغيّ شمسه عن أرضنا :ةمنصور بنا أو بغيرنا! لكن اموشكل
 على غيرنا! ونحن نريدها أن تشرق على غيرنا، لكن لا نريدها أن تغرب من عندنا!

ا تأتي إلى الحرم وما كانت عليها الدّول الّتي كانت سابقً ف ،حتّّ في مسألة الحجاب :هنحظيتلا وهذا
تغيب  أصبحت ظاهر الحجاب، والحجاب الشّرعي، وجماعتنامظاهر الحجاب! الآن يأتون وعليهم م

 عنهم المسألة! الله المستعان! إلى الله الشّكوى! إلى الله الشّكوى!

 :ن  هذه العقيدة "عقيدة أهل السّنّة والجماعة" نعمة عظيمةإ أنا أؤكَِّد عليكم:

  في امتها: لا تدُخل نفسك صراع  والعناية بها، ونشرها، وبذل الجهد في خد تَـبـَنِّيها، أو ل شُكرها:
كلام فارغ! لا تشغل نفسك في شيء تافه! الله خص ك بأن تكون من أهل السّنّة والجماعة، ابذل 

 جهدك في ظهور هذه العقيدة عندك، وفي اظهارها مون وراءك.

 قيمين الآن، ولاتكلَّم عن المستأوأنا - إنَّ هذا عمل مقدَّس، لكن شُغ ل النّاس بالتّافه من الأمور والله
هذه تذهب وكانت النّتيجة: أنهّ من بين أيدينا يذهب هذا العلم، و  -!عن غير المستقيمين أتكلّم

فأنت كيف لك أن تطمئنّ؟! التّوحيد أسرع ذهابًا من العقيدة، كما يذهب الماء من يد القابض عليه! 
 .لّهك  رّ يعيذنا من الشّ  أن الله نسأل يد القابض عليه! فيالماء ذهاب 

                                                           
 (.8077صححه الألباني )( 1)
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 (211)مدارسة الآية 

 
نَاهُمْ م نْ آيةٍَ بَ يّ نَةٍ وَمَنْ يُ بَدّ لْ ن عْمَةَ اللَّّ  م نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْهُ يقول الله عزّ وجلّ: } سَلْ بَني  إ سْراَئ يلَ كَمْ آتَ ي ْ
 .(1){فإَ نَّ اللََّّ شَد يدُ الْع قَاب  

عنهم نعمة  ت{؛ فزالطَ  ن  يۡ لشَّ ٱ ت  خُطوَُ  ت قومًا اتبّعوا }ا أردإذَ أنهّ  :هذا الشّاهد للكلام السّابق فإذًا
 بعد ا هُم بنو إسرائيلهَ هذا يكفيك لتعرف كيف تزول عنك النّعمة؟ ف َ فقط! { سَلْ بَني  إ سْراَئ يلَ } :الدّين
 أصبحوا هم المغضوب عليهم! ؛فضّلهم الله على العالمين أن

سَلْ بَنِي } !نسّ ولا شرف! ليس لك لتّوحيد والإيمانالله نسّ ولا شرف إلّا اليس لك عند فأنت 
لْ نعِْمَةَ اللَِّ  مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْهُ فإَِن  اللَّ َ  نَاهُمْ مِنْ آيةَ  بَـيِّنَة  وَمَنْ يُـبَدِّ لا {  شَدِيدُ الْعِقَابِ إِسْرَائيِلَ كَمْ آتَـيـْ

 على ذلك ! وإذَا أردت مثالا  التّوحيد !نالإيما !الإيمان !الإيمان :إلّا  ؛اللهبينك وبين نسّ يوجد 
 !{بَنِي إِسْرَائيِلَ }خُذ: 

من أن يكونوا هم القوم الّذين  ؛تبينّ  لنا ما السّبب الّذي أوصل بني إسرائيل ،وستأتي الآيات بعدها
 ! وسيتبيّن بعدها:؟فضّلهم الله على العالمين؛ ليكونوا هم المغضوب عليهم

 (212)مدارسة الآية 
 

نْ يَا وَيَسْخَرُونَ م نَ الَّذ ينَ آمَنُوا وَالَّذ ينَ ات َّقَوْا فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَ  عزّ وجلّ: }يقول الله  زيُّ نَ ل لَّذ ينَ كَفَرُوا الْحيََاةُ الدُّ
سَابٍ  ُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ب غَيْر  ح   .(2){الْق يَامَة  وَاللَّّ

كونوا هم المفضّلين على العالمين؛ إلى أن يكونوا من الّذي نقل بني إسرائيل من أن ي هذا جواب واضح؛
نْ يَا} هم المغصوب عليهم؟ نْ يَا}: أنّ ؛ فمثلما اتفّقنا أوّلًا {زيُّ نَ ل لَّذ ينَ كَفَرُوا الْحيََاةُ الدُّ  ،حبّها {الْحيََاةُ الدُّ

 .ةهذه الحالإلى الّذي يسبّ ب للإنسان أن يَصل  :هو ،وخدمتها ،والعيش من أجلها

                                                           
 .211 سورة البقرة:( 1)
 .212 سورة البقرة:( 2)
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نْ يَا}: هذه نقول مرةّوكلّ  ؛ تعيش الحياة أن لامنك  مطلوباً  ليس : هذه حالتها! فإننّا نقول:{الْحيََاةُ الدُّ
نْ يَا حَسَنَةً ل: }قُ وَ  ،ش الحياة كَمَعْبَرٍ للآخرةع  وإنّّا  رةَ  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ ل: }قُ وَ  {رَب َّنَا آت نَا في  الدُّ وَفي  الْآخ 
 {.النَّار  

نْ يَا}من كثرة أنّ  ن:وا الآانظر  أن تكون مُرّد خطوة أخطر من كذلك ت  جاءمهمَّة عند هؤلاء!  {الدُّ
نْ يَا} ةُ ي َ لحَۡ ٱكَفَرُوا    نَ يل لَّذ   نَ يّ  زُ } . أخبروني من الآية؟مزينّة عندهم {الدُّ ن ۡ ٱ و  وَيَسْخَرُونَ م نَ }وماذا؟  {ايَ لدُّ

نَ  سۡخَرُونَ يَ }أن: ! لابدّ لكلابدّ أن يفعلوا ذ {الَّذ ينَ آمَنُوا يطمئنُّوا داخل لأجل أن { ءَامَنُوا نَ يلَّذ  ٱم 
م أعلى منهم :ويُخْر جوا مرضهم على النّاس ،أنفسهم هزُّوا ثقة الّذين يَ ف َ  {ءَامَنُوا نَ يلَّذ  ٱم نَ  سۡخَرُونَ يَ وَ } !أنََّّ
بسبب  اأشخاصً  وأيضًا يجدون !المؤمنين شبعوا غيظهم من إيمانيُ ف َ  {ءَامَنُوا نَ يلَّذ  ٱم نَ  سۡخَرُونَ يَ وَ } !آمنوا

 !من الإيمان ونَّميخرج !من الطرّيق ونَّميخرج ؛هذه السّخرية

سَابٍ } يقول: -وجلّ  عزّ - اللهو ُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ب غَيْر  ح    .{وَالَّذ ينَ ات َّقَوْا فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَ الْق يَامَة  وَاللَّّ

 (215_213مدارسة الآيات )
 

ر ينَ وَمُنْذ ر ينَ وَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ الْك تَابَ }عزّ وجلّ:  اللهيقول  دَةً فَ بَ عَثَ اللَُّّ النَّب يّ يَن مُبَشّ  كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاح 
لحَْقّ  ل يَحْكُمَ بَ يْنَ النَّاس  ف يمَا اخْتَ لَفُوا ف يه  وَمَا اخْتَ لَفَ ف يه  إ لاَّ الَّذ ينَ أوُتوُهُ م نْ بَ عْد   مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يّ نَاتُ  با 

نَ الحَْقّ  بإ  ذْن ه  وَاللَُّّ يَ هْد ي مَنْ  نَ هُمْ فَ هَدَى اللَُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا ل مَا اخْتَ لَفُوا ف يه  م  راَطٍ بَ غْيًا بَ ي ْ يَشَاءُ إ لَى ص 
تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتْ كُ 213مُسْتَق يمٍ ) ب ْ هُمُ الْبَأْسَاءُ ( أمَْ حَس  مْ مَثَلُ الَّذ ينَ خَلَوْا م نْ قَ بْل كُمْ مَسَّت ْ

 .(1){ قَر يبٌ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْز لُوا حَتَّّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّ نَصْرُ اللَّّ  أَلَا إ نَّ نَصْرَ اللَّّ  

 :اب علاقتها بالسّ ونرى  (213)لآية ا نأتي إلى

نْـيَافي قوله: } -وتعالى سبحانه- م ا بيّن ـل ُّّ  :هو ،{ أن  سبّ الكفرزيُِّنَ لِل ذِينَ كَفَرُوا الْحيََاةُ الدُّ ح
ثم   ؛مان؛ فقد كان الن اس أم ة  واحدة  قائمة  على الح ّ الدّنيا، بيّن أن  هذه الحالة كانت من أو لِ الزّ 

ُّّ  ؛في ذلك بالإخوة المجتمعين تَبِرْ واعْ  !ا للدّنياوتََُاسَدُوا طلب   ،بغَى بعضهم على بعض ثم  يُـفَرّقُِهم حُ
 !والتّحاسد ،الدّنيا

                                                           
 .214_213 سورة البقرة:( 1)
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نْ يَا}(: 212)لآية تين، الآيل عند نظرناسنراه  الكلام،هذا  حالة، ومن  {: هذهزيُّ نَ ل لَّذ ينَ كَفَرُوا الْحيََاةُ الدُّ
نَ  سۡخَرُونَ يَ }بعد ذلك هم:   سنترك هذا. {اءَامَنُو  نَ يلَّذ  ٱم 

نْ يَا}المهمّ فهمنا أنهّ:  كَانَ النَّاسُ أمَُّةً } مان موجودةالحالة من أوَّل الزّ هذه  {زيُّ نَ ل لَّذ ينَ كَفَرُوا الْحيََاةُ الدُّ
دَةً    ؟، بناء على بداية الآية السّابقةثُّ ماذا حصل لهم ، على الحقّ.التّوحيد مُتمعين علىما بِم؟  {وَاح 

 سنرى: ظهر هذا؟! أين بسبب حبّ الدّنيا، وتحاسدوا تفرقّوا بسبب حبّ الدّنياين، ثُّ كانوا مُتمع

لحَْقّ  ل يَحْكُمَ بَ يْنَ النَّاس  } ر ينَ وَمُنْذ ر ينَ وَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ الْك تَابَ با  يحكم بينهم في  {فَ بَ عَثَ اللَُّّ النَّب يّ يَن مُبَشّ 
م نْ } أوتوا الكتاب {وَمَا اخْتَ لَفَ ف يه  إ لاَّ الَّذ ينَ أوُتوُهُ } ما سبب الاختلاف؟ {ف يمَا اخْتَ لَفُوا ف يه  } ماذا؟

نَ هُمْ }بسبب ماذا؟ { بَ عْد  مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يّ نَاتُ  هم يعرفون الحقّ من الباطل، لكن أين  يعني{ بَ غْيًا بَ ي ْ
 مشكلتهم؟ البغي، الحسد، حبّ الدّنيا! 

بعد ذلك و  ،ابعضهم بعضً  يحبّ  ة،مُتمع تكون عائلة ؛عليك الة مرَّت تجربتهيّ عائبأ ،واعتبر في هذا
 كما هم!طيّبين   ظلّونوي ه،يتقاسمونأنَّّم  إرث المفترضوجاءهم  ،مات والدهم

صلة  نما يشترو ا! وما يشتري بعضهم بعضً  ،على المال نيتخاصمو  وبعد ذلك ،صل بينهم شحناءتح
  ،مُتمعة ، تحبّ بعضها،عائلة تبعدما كانفماذا تكون النّتيجة؟  !نيا أكثرمُّهُم الدّ لا! وإنّّا ته !الرّحم

حبّ الدّنيا أنّ  بمعنى:! تي بعده كنتيجة: الافتراقيأالبغي لابدّ أن  اذً ! إتفرقّةمُ مُتباغضة!  ؟يرصكيف ت
تعدّى على ي؛ البغي، و حبّ الدّنيابسبب حتّّ لو كان يرى الحقّ أمام عينيه، ماذا يفعل؟  ؛يجعل الإنسان

 !الحقّ 

فَ هَدَى اللَُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا ل مَا اخْتَ لَفُوا ف يه  م نَ الحَْقّ  بإ  ذْن ه  وَاللَُّّ يَ هْد ي مَنْ } :بلى يهتدي؟ ألا يوجد من
راَطٍ مُسْتَق يمٍ   {.يَشَاءُ إ لَى ص 

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ }قوله تعالى:  نأتي الآن إلى ب ْ  ،بغي أليس هناك ،بينهم فيما الآنهم {: أمَْ حَس 
 .اهتدىهذا هو الّذي و  ؛آمن ، ما حاله؟فريق هناكو  ؟!وصراع عليها ،وحبّ للدّنيا ،وتحاسد

القوم الّذين بغوا؛ لابدّ أن  معمن الصّراعات ما يحصل يحصل له  أن لابدّ  ؛اهتدىالّذي آمن و هذا 
 !صراعهناك يحصل 

 (:214الآية ) يعني: بما قبلها؟ما علاقة هذه الآية  دعونا نقول:
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ِّّ للدّنيا ،مهتد   انقسم النّاس إلى ِّّ الدّ  .وإلى مُ نيا لا يتك أهل الهداية؛ فيواجه أهل الهداية ومُ
 ومعها نصر الله. ،وهذه سن ةُ الله .لبقائهم على الح ّ  ؛وحبتاجون الصبر ،الشّدائد في إقامة الح ّ 

لابدّ أن توُاجه! ولابدّ أن  ؛ أنهّنَّةسُّ مع هذه ال ؛كن مطمئنًّا، لكن  كلتواجه المشا  نَّة الله، أنسُ هي أي 
، ويأتي من يقُاتلك على هذا معك الحقّ هذا الحقّ! ويكون  بسبب ويأتي من يحاربكمعك الحقّ، يكون 
 أهل الحقّ. لابدّ أن ينتصر ؟الّذي ينتصرمن لكن في النّهاية  !ويُضَار بُك عليه الحقّ،

دون لنا!( نقول: )هؤلاء يحاربوننا! وهؤلاء يحاربوننا! وهؤلاء يكي عندمااء أحد تصوّر: أنهّ ولذَا إذَا ج
! لأجل أن يكيدوا لكم؟!( نقول: )لا! هذه سنّة الله! أنّ أهل الحقّ يُسلّط يقول: )وأنتم من تكونون

  .برالصّ  اموطلوب من أهل الحّ ؟هو ما عليهم أهل الباطل!( 

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ أمَْ حَ } :لذلك يقُالو  ب ْ ينتهي الأمر، وتدخلون الجنّة، أنتم يا أيهّا المهتدون  يعني {س 
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ } ، ماذا حصل لهم؟{ من أهل الهدايةوَلَمَّا يَأتْ كُمْ مَثَلُ الَّذ ينَ خَلَوْا م نْ قَ بْل كُمْ } مَسَّت ْ

لكن  ،نّتههذه سُ  أي أن{ الرَّسُولُ وَالَّذ ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّ نَصْرُ اللَّّ  أَلَا إ نَّ نَصْرَ اللَّّ  قَر يبٌ وَزلُْز لُوا حَتَّّ يَ قُولَ 
 مع ذلك النّصر قريب.

فإنّ النّتيجة وإلاَّ  ،لابدّ أن تحافظ عليها ؛والهداية ،يا من معك التّوحيد ،يا صاحب الحقّ  اتفّقنا هنا:
ومن ثَُّ يزول الدّ ين من  !ويكون حبُّ الدّنيا غَلَبَك !ة الله من بعد ما جاءتك البيّ ناتمبدّلًا لنعم :تكون

 !تحت يدك

 :لابدّ أن تعرف ؛ إذ اأنت معك الح ّ 

 ويقُاتلك!سَيُضَاربُِك على هذا الح ّ  اأن  هناك أحد ، 

   {نَصْرَ اللَّّ  قَر يبٌ } لكن.  

 (218_215) الآيات مدارسة
 

يَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُ نْف قُونَ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ م نْ خَيْرٍ فلَ لْوَال دَيْن  وَالْأقَْ رَب يَن وَالْيَ تَامَى }وجلّ: يقول الله عزّ 
نْ خَيْرٍ فإَ نَّ اللََّّ ب ه  عَل يمٌ ) كُرْهٌ لَكُمْ   ( كُت بَ عَلَيْكُمُ الْق تَالُ وَهُوَ 215وَالْمَسَاك ين  وَابْن  السَّب يل  وَمَا تَ فْعَلُوا م 

ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَُّّ يَ عْلَمُ وَ  رٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُ بُّوا شَي ْ ئًا وَهُوَ خَي ْ أنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
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د  ( يَسْألَُونَكَ عَن  الشَّهْر  الْحرَاَم  ق تَالٍ ف يه  قُلْ ق تَالٌ ف يه  كَب يٌر وَصَ 21٦) دٌّ عَنْ سَب يل  اللَّّ  وكَُفْرٌ ب ه  وَالْمَسْج 
نَ الْقَتْل  وَلَا يَ زاَلُونَ يُ قَات   نَةُ أَكْبَ رُ م  نْهُ أَكْبَ رُ ع نْدَ اللَّّ  وَالْف ت ْ لُونَكُمْ حَتَّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ الْحرَاَم  وَإ خْراَجُ أَهْل ه  م 

نْ يَا د ين كُمْ إ ن  اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَد   نْكُمْ عَنْ د ين ه  فَ يَمُتْ وَهُوَ كَاف رٌ فأَُولئَ كَ حَب طَتْ أَعْمَالُهمُْ في  الدُّ دْ م 
رةَ  وَأوُلئَ كَ أَصْحَابُ النَّار  هُمْ ف يهَا خَال دُونَ ) ( إ نَّ الَّذ ينَ آمَنُوا وَالَّذ ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في  217وَالْآخ 

يمٌ سَب يل  اللَّّ  أوُلَ  ُ غَفُورٌ رَح   .(1){ئ كَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ اللَّّ  وَاللَّّ

 !ولا تنشغل بدنياك ،بآخرتك اعتَ   :كلّها تقول  -كما تبينّ  لنا- الآيات السّابقةبسم الله، 

 والجهاد. ،نفاقالإ :هماو  هنا، ب على ذلك: هذان الحكمانوترتّ 

وأن يكونوا  ،يجّ عليهم الإعراض عن طلّ العاجلةببيان أن ه  ؛م ا وعظ الله أهل الإيمانـل سنكتّ:
 :الجهاد، وأضيف إليه :فعدنا إلى ؛وأنفسهم ،على بذل أموالهم :حث هم هنا ؛مشتغلين بطلّ الآجلة

 الجهاد باموال.

 :أتت الآيات الآن

 والإقبال على  ،وهذا من أبواب الإعراض عن العاجلة ،فاقنالإعن  كلامفيها ال( 215) الآية
 .وفي الجهاد في سبيل الله ،أنَّ الإنسان ينفق ماله في هذا إلى: وتِهيد ،الآجلة

  رٌ } :بعدهاأتت الآية الّتي ئًا وَهُوَ خَي ْ كُت بَ عَلَيْكُمُ الْق تَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
لكن  ؛وإن كان فيه كراهية ، شَرعٌْ أنَّ شَرعَْ القتال: كلّ هذا إشارة إلى أيّ شيء؟ إلى {لَكُمْ 

 .المصلحة فيه عظيمة

وَعَسَى ۤ أنَ }لأنّ ربنّا قال:  اموصالح العائدة من القتال؟من  ثلاث سنعد من الآيات على الأقلّ 
 وَعَسَى ۤ أَن تحُ بُّوا  شَ رࣱ ي ۡ ا وَهُوَ خَ   ࣰ يۡ تَكۡرَهُوا  شَ 

 .{أنَتُمۡ لَا تَ عۡلَمُونَ وَ  عۡلَمُ ي َ  للَُّّ ٱا وَهُوَ شَرࣱّ لَّكُمࣲۡ وَ   ࣰ يۡ  لَّكُمۡ 

يَسْألَُونَكَ عَن  الشَّهْر  الْحرَاَم  ق تَالٍ ف يه  قُلْ ق تَالٌ ف يه  كَب يٌر وَصَدٌّ عَنْ سَب يل  اللَّّ  وكَُفْرٌ }ستأتي التّفاصيل الآن: 
د  الْحرَاَم   نْهُ أَكْبَ رُ ع نْدَ }والأكبر منه:  {ب ه  وَالْمَسْج  نَ الْقَتْل   وَإ خْراَجُ أهَْل ه  م  نَةُ أَكْبَ رُ م  { هذا دائر اللَّّ  وَالْف ت ْ

م أرادوا أن يقاتلوا  ؛سلامرك على أهل الإأهل الشّ  (2) ة  ابَ عَ وحول إ   ،رامالحهر شّ الشأن القتال في  حول أنََّّ
عبد الله ابن  سريةّ:، ريَّة  سّ الكان في هذا   هر الحرام؟أن يقاتلوا في الشّ  كانوا يريدونمتّ  . هر الحرامفي الشّ 

                                                           
 .218_215 سورة البقرة:( 1)
 _ أعَابَ: )فعل(، يعُيب، إعابةً، أعاب الشَّخصَ: عابهَ؛ ذمَّه. معجم المعاني الجامع( 2)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%A8/
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في القتل أعظم من  :فقيل( هر الحرام؟في الشّ  هنكيف تقتلو ) :؛ فقالواعمرو بن الحضرميّ  :لواتَ وق َ  ،جحش
نْهُ هر الحرام }الشّ  نَةُ أَكْبَ رُ م نَ الْقَتْل  }، وَ {إ خْراَجُ أهَْل ه  م  نَةُ }. {وَالْف ت ْ وتعريض  [ركالشّ ] هيالّتي { الْف ت ْ
 .ركاس للشّ النّ 

 منع النّاس أن يفتنوك في دينك. ]الشّرك[مَنْع الفتنة، الّتي هي  حة الأولى العائدة من القتال:اموصل
منع أن يقُاتلوننا حتّ { وَلَا يَ زاَلُونَ يُ قَات لُونَكُمْ حَتَّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ د ين كُمْ } ؟تظهركيف المسألة الأولى  ف

 .يردّوننا عن ديننا لكيلا بأن نقاتلهم؛ فنحن نبدأ؛ يردّوننا عن ديننا

إ نَّ الَّذ ينَ آمَنُوا وَالَّذ ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في  : }وجلّ  قال الله عزّ  ة العائدة من القتال:الثاّنياموصلحة 
يمٌ  ُ غَفُورٌ رَح   .أن  القتال سبّ لرحمة الله {سَب يل  اللَّّ  أوُلئَ كَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ اللَّّ  وَاللَّّ

يمٌ } ون الرّحمة من قتالهمهؤلاء يرج لهذه الإرادة الّتي في  ؛{ يغفر لهم ذنوبِم، ويرحمهموَاللَُّّ غَفُورٌ رَح 
 .نفوسهم

لأن  أهل الكفر  ؛لإظهار عز ةِ أهل الإسلام اسيكون القتال سبب   لثة العائدة من القتال:الثاّاموصلحة 
 وا ضعف ا من أهل الإسلام.لا يتقوّوا على الإسلام وعلى الكيد فيه إلّا إذا شَهِدُ 

 المرةّ القادمة نكمل الكلام. -وإن شاء الله- اليوم هناإلى هنا ف سنتوقّ  

 جزاكم الله خيراً

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم
حول مسألة الصّبر بعد  ةالدّائر اموقدّمة: مراجعة دلالة ترتيّ الأحكام 

 الآية الجامعة للقيم "آية البّر"
 

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام

 نبدأ مستعينين بالله؛ قد بدأنا في المقصد الثاّلث.

 معنا الأحكام الشّرعيّة من وجهين: تالأحكام الشّرعيّة؛ وترتبّ :واموقصد الثاّلث هو

 .أن  العقيدة تسب  الشّريعة الأمر الأوّل:

ا هي  "آية البرّ "ورأينا  ،ثم  أتينا إلى نفس الأحكام :الثاّنيالأمر   منالّتي ؛ "الآية الجامعة للقيم" :كأنه 
الّتي تناقشنا  ؛م  اموشهورةيَ قِ  الثّلاث :وهي .على العبد أن يتعامل بها مع ربهِّ، ومع الخل  ضت اموف

 ."قيمة الصّبر، والإحسان، والوفاء" فيها:

لمذكورة في الآيات معتمدًا على أمور كثيرة ودخلنا في تفاصيل بعد ذلك، ورأينا كيف أنّ ترتيب الأحكام ا
 :منها

 القصاص:: الدّائر حول مسألة الصّبر بعد "آية البّر" الحكم الأوّل
: )أهمّ شيء تنظري للمسألة من أيّ وجه فتقولييمكن أن  ،القصاص :"آية البّر"أوَّل حكم أتانا بعد 

ا ؛ بتُدئ بالكلام عنها؛ فحفظ الدّماء مسألة عظيمة في الشّريعة؛ لذلك ا(الدّماء ولأجل ذلك يُجرَّم جدًّ
 لأنَّ الرّوح أقدس ما وَهب الله للخلق. ؛مسألة: الاعتداء، والعنف، وأجْرَم منها وأكثر جرمًا: قتل النَّفس

سواء أن يقتل الإنسان أحدًا،  -مباشرةً - والشّيطان أكثر شيء يوسوس فيه بعد الشّرك قتل النّفس
 الإنسان نفسه.ويعتدي عليه، أو يقتل 
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 الوصيّة:: الدّائر حول مسألة الصّبر بعد "آية البّر" الحكم الثاّني
 .الوصيّةبعد الدّماء، أتت مسألة الأموال؛ فأتت 

 الصّيام:: الدّائر حول مسألة الصّبر بعد "آية البّر" الحكم الثاّلث
 .الصّبر ، وهي: الأحكام الدّائرة حول مسألة:أحكام الصّيامأتتنا  الوصيّةبعد 

 :: الحجّ الدّائر حول مسألة الصّبر بعد "آية البّر" الحكم الرّابع
يعني: وأنت تُفظين؛ لابدّ أن تعرفي أنّ هذا كلّه  ،وهذا كلّه له طريقة معيّنة في الضّبطالصّيام، الحجّ، 

هو الّذي "، و آية البرّ : "آخر ما ذكُر في الآيات السّابقة هي الّتي كانت ؛معتمد على مسألة الصّبر
 بعد ذلك. بالكلام عنه ئابتُد

 ، في داخل  ؛ وإنّّانفصلًا ليس مانتهينا من الحجّ ودخلنا في باب مناقشة أصناف النّاس؛ وهذا تابع للحجّ 
 مناقشة الحجّ نفسه.

لْم  كَافَّةً وَلَا تَ تَّ }قال: ثَُّ بعد الحجّ، وبعد أصناف النّاس، أمرنا الله بعدها  ب عُوا خُطوَُات  ادْخُلُوا في  السّ 
 أي ،وهنا فيه جزء من المناقشة مهمّ جدّا لابدّ أن نكرّره على أنفسنا؛ هذا الجزء الوعظي {الشَّيْطاَن  
من الوعظ؛ وهذا الجزء الوعظي  االأحكام، لكنّها ما خلت أبدً في الآيات كلّها في الشّريعة، و  أنّ  صحيح

 دّ من الاستسلام للشّريعة،يعة، وأنت تشعر أنَّه لابلأجل أن يحصل الاستسلام للشّر يعني: في الآيات، 
ةُ ي َ لحَۡ ٱكَفَرُوا    نَ يل لَّذ   نَ يّ  زُ الشّيطان يزيّ ن }: ظهر لنا ما المانع من الاستسلام للشّريعة ن ۡ ٱ و  ماذا يفعل  (1){ايَ لدُّ

ةُ ي َ لحَۡ ٱالشّيطان لنا؟ بأيّ شيء يشوّشنا؟ بحبّ } ن ۡ ٱ و  كَانَ لحياة الدّنيا! ولذلك }{! بالأمور المتّصلة باايَ لدُّ
دَةࣰ أمَُّةࣰ وَ   لنَّاسُ ٱ وبعد ذلك ما الّذي حصل بينهم؟ ما الّذي حصل بين الأمّة الواحدة؟ حصل  (2){ح 

 لأجل أن يفصل بينهم. ؛فنزل الكتاب ،ابينهم الاختلاف، والافتراق، والقتال، قتل بعضهم بعضً 

ا هي الّ  :مركّزين في هذه النّقطة ابقوا  أنّ النّاس كانوا :تي ستنقلنا بعد ذلك إلى الجهاد من هذا البابلأنََّّ
دَةࣰ أمَُّةࣰ وَ  }  .{ح 

                                                           
 .212 سورة البقرة:( 1)
 .213 سورة البقرة:( 2)
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دَةࣰ أمَُّةࣰ وَ  } {! فماذا فعل الشَّيْطاَن  {! ودخل البغي من }الشَّيْطاَن  دخل الشّرك من }فعلى التّوحيد؛  {ح 
ر   ۧ نَ يّ  لنَّب  ٱ للَُّّ ٱفَ بَ عَثَ الله لهم؟ }  حۡكُمَ يَ ل  من أجل ماذا؟ } ؛{لۡك تَ  بَ ٱ} مع النّبيّين{ وَأنَزَلَ  نَ يوَمُنذ ر   نَ يمُبَشّ 

 {.ه  يف   خۡتَ لَفُوا  ٱ مَايف   لنَّاس  ٱ يۡنَ ب َ 

ا هم أيضً  ؟تأتي المسألة الأعظم! أنّ الّذين أوتوا الكتاب، الّذين أعطاهم ربِّم الكتاب؛ ماذا فعلوا ثُّ 
هُمُ اختلفوا فيه } ؛ فقد كان يرةالبغيُّ هو المسألة الْطأصبح  يعني: {نَ هُمۡ ي ۡ ب َ  ايَُۢ بَ غۡ  نَ  تُ يّ  لۡب َ ٱم نُۢ بَ عۡد  مَا جَاۤءَت ۡ

أدخل الشّرك، وأدخل البغي؛ نزل الكتاب لأجل  ،النّاس على التّوحيد من البداية، الشّيطان دخل عليهم
 الظلّم، الظلّم، الاعتداء. من يثُير أن يفصل بينهم؛ عادوا للاختلاف بسبب البغي، ماذا يعني البغي؟

لْم  كَافَّةً  ياَ  بأوّل الكلام: }هذا كلّه متّصلًا  فيصير! والاعتداء؟ الشّيطان {  أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في  السّ 
 كلّ هذه الآيات متّصلة به.

 لأجل انظروا لها جيّدا؛( 213وصلنا أنّ الشّيطان؛ بعد أن كان النّاس مُتمعين، وهي هذه الآية ) افإذً 
سأرجع إليها مرةّ (. 213الآية هي الّتي ستفتح لنا بعد ذلك مناقشة موضوع الجهاد: الآية )هذه أنّ 

 وماذا سنفعل؟ نقسّمها مُموعة جمل ومن خلالها نبدأ ما بعدها من الآيات: ،ثانية لأنَّّا آية مهمّة

 لنا فقط جملة، جملة: اقرئيها

دَةً كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَا} الأولى: الجملة دَةً ما مضى. كانوا }ع{ هذا خبر ح  { في ماذا؟ على أمَُّةً وَاح 
 إلى نوح عليه السّلام. ،من أن خلق الله آدم يعني -عليه السّلام- التّوحيد؛ وهذا مقصود به قبل نوح

ر ينَ وَمُنْذ ر ينَ } الثاّنية: الجملة دَةࣰ أمَُّةࣰ وَ   لنَّاسُ ٱكَانَ } ؟الآن ما هو المحذوف {فَ بَ عَثَ اللَُّّ النَّب يّ يَن مُبَشّ   {ح 
دَةࣰ وَ   أمَُّةً } ولأنَّّم  { بعث الله النّبيّين؟! لا! لا! هناك محذوف هنا!ح 

دَةࣰ أمَُّةً وَ  ل مّا كانوا } افإذً  ارجعي للشّيطان؛ ماذا فعل بِم؟ أدخل عليهم الشّرك والبغي. { وحصل هذا ح 
ر ينَ وَمُنْذ ر ينَ فَ بَ عَثَ اللَُّّ } الأمر؛ ماذا فعل الله عزّ وجلّ؟ الفاء هذه الفاء هنا تسمّى:  { النَّب يّ يَن مُبَشّ 

أمَُّةࣰ  لنَّاسُ ٱكَانَ }أنهّ  فلا تعني:ليست فاء التّعاقب؛  يعني:؟ فاء الفصيحةاليعني  ماذا .الفصيحة
دَةࣰ وَ   أنهّ حصل،  ا:معناهفي اللّغة  فاء الفصيحةوإنّّا  فترتّب على ذلك أنّ الله بعث! لا! لا! {ح 

 .فاء الفصيحة؟ في البلاغةبِاذا تسمّى هذه  احصل من الأمور؛ ثُّ بعث الله؛ إذً وحصل، و 

أنّ هناك  :الفاء الفصيحة تدلّ علىهناك فاء تُسمّى:  لّ فاء تدلّك على التّعاقب! فإنّ ليست ك فالآن
أمَُّةً هل لأنَّّم كانوا } من فهمك للنّصّ: تعرفينها؟شيئا مطويّا بين هذا الحدث وهذا الحدث. كيف 
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دَةࣰ وَ   الفاء تُسمّى:  ولذلك فإنَّّا في الوسط؛ مرفيبعث الله النبيّين؟ لا! وإنّّا أكيد أنّ هناك أ ؛{ مُتمعونح 
تعتقدي ؛ فلا الفاءتجدين  حينأنّك  :لكن المقصود -معناهافي على خلاف عند البلاغيّين - الفصيحة

 .ةهذه الحال لا مثيكون واضحً  ينح اخصوصً  نّ هذا مترتّب على هذابأ

لحَْقّ  } الثاّلثة: الجملة وحصل بينهم البغي؟  ،وقع الشّرك ما{ الآن ماذا حصل بعدوَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ الْك تَابَ با 
ر   ۧ نَ يّ  لنَّب  ٱ للَُّّ ٱفَ بَ عَثَ }  وأنُزلفيه الحقّ.  الكتابأي أن { لۡحَقّ  ٱب   لۡك تَ  بَ ٱوَأنَزَلَ مَعَهُمُ  نَ يوَمُنذ ر   نَ يمُبَشّ 
 الّذي هو الحكم بين النّاس. ؛{ لغاية الحقّ لۡحَقّ  ٱب  }

 ؛ما ترك عباده -وجلّ  عزّ - معني ذلك: أن  الله{ ل يَحْكُمَ بَ يْنَ النَّاس  ف يمَا اخْتَ لَفُوا ف يه  } الرّابعة: الجملة
 ل مّا اختلفواوإنّّا ؛ "ولم يتكنا هملا  أن  الله خلقنا، ورزقنا، " :لاثةوهذا الّذي نحفظه من أوّل الأصول الثّ 

 ،يتركهم يختلفون ماف؛ {ل يَحْكُمَ بَ يْنَ النَّاس  ف يمَا اخْتَ لَفُوا ف يه  }، {لۡك تَ  بَ ٱمَعَهُمُ } ،{ۧ نَ يّ  لنَّب  ٱ للَُّّ ٱفَ بَ عَثَ }
 يختلفون وهناك ميزان.وإنّّا وليس هناك ميزان، لا! 

نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يّ نَاتُ وَمَا اخْتَ لَفَ } الخامسة: الجملة { الآن هم كانوا مختلفين ف يه  إ لاَّ الَّذ ينَ أوُتوُهُ م 
دَةً بعدما كانوا } {؟ فالآن اخْتَ لَفَ ف يه  الّذي } ومن ثُّ ل مّا جاء الكتاب عادوا فاختلفوا. ؛{أمَُّةً وَاح 

هُمُ  نَ يلَّذ  ٱإ لاَّ  ه  يف   لَفَ خۡت َ ٱوَمَا من هو الّذى اختلفوا فيه؟ } ،الاختلاف الجديد أوُتوُهُ م نُۢ بَ عۡد  مَا جَاۤءَت ۡ
 { ما هو السّبب؟نَ  تُ يّ  لۡب َ ٱ

دَةً {؛ كانوا: }نَ هُمۡ ي ۡ ب َ  ايَُۢ بَ غۡ السّبب: } اإذً  {نَ هُمۡ ي ۡ ب َ  ايَُۢ بَ غۡ } السّادسة: الجملة { ماذا فعل فيهم أمَُّةً وَاح 
مَعَهُمُ { معهم ماذا؟ }ۧ نَ يّ  لنَّب  ٱ للَُّّ ٱفَ بَ عَثَ هم الله؟ }الشّيطان؟ أدخل عليهم الشّرك والبغي. كيف عامل

{ بعدما وصل لهم الكتاب، الجماعة الذين وصل لهم ه  يف   خۡتَ لَفُوا  ٱ مَايف   لنَّاس  ٱ يۡنَ ب َ  حۡكُمَ يَ ل   لۡحَقّ  ٱب   لۡك تَ  بَ ٱ
 البغي. الكتاب، اختلفوا مرةّ أخرى! الآن ما هو سبب الاختلاف بالضّبط؟

يتسلَّطُ الشّيطان على الإنسان، والإنسان  حينإلّا   يأتيلا هذا البغيُّ  مرةّ ثانية للشّيطان ونقول: عسنرج
الإنسان الّذي  يعنين! و لشّيطان! الشّيطان! ونحن بريئنفسه يسمح للشّيطان بذلك! فنحن لا نقول: ا

 ومولاه! ،سيّدهيصبح  ؛له يستسلميدفع الشّيطان؛ فإنّ الشّيطان لا يتمكّن منه، والّذي 

أمَّة  :هنا يقُصد بهيعني { فَ هَدَى اللَُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا ل مَا اخْتَ لَفُوا ف يه  م نَ الحَْقّ  بإ  ذْن ه  } السّابعة: الجملة
نَ الحَْقّ  بإ  ذْن ه  } هذه الأمّةهدى  -وجلّ  عزّ - الإسلام؛ أنّ الله  {.ل مَا اخْتَ لَفُوا ف يه  م 
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راَطٍ مُسْتَق يمٍ } الثاّمنة: الجملة  الدّعوة عامّة، وهداية التّوفي  يعني{ وَاللَُّّ يَ هْد ي مَنْ يَشَاءُ إ لَى ص 
 خاصّة.

على بعضهم البعض رغم وجود  نزع، وما دام أنّ هناك جماعة يبغو ما دام أنّ القضيّة فيها تنا سنرى: الآن
الحقّ! ماذا يجب أن يُشرَّع لأجل أن يبقى يعتدون على أهل فإنَّّم الحقّ؛  معهالحقّ واضحًا، ونزل الكتاب 

 (:214أهل البغي؟ الجهاد؛ فأتى التّرغيب في الآية ) نولا يتعدّو  ،الحقّ حقًّا

هُمُ الْبَ الله عزّ وجلّ: } يقول تُمْ أنَْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتْ كُمْ مَثَلُ الَّذ ينَ خَلَوْا م نْ قَ بْل كُمْ مَسَّت ْ ب ْ أْسَاءُ أمَْ حَس 
 .{ قَر يبٌ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْز لُوا حَتَّّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّ نَصْرُ اللَّّ  أَلَا إ نَّ نَصْرَ اللَّّ  

 ( ورابطها بما سب :214) الآية :سنكتبالآن 

انظروا الآية السّابقة:  الحّ  بإذنه؛ابقة، بيّن الله أن ه هدى هذه الأم ة موا اختُلف فيه من الآية السّ  في
نَ  ه  يف   خۡتَ لَفُوا  ٱءَامَنُوا  ل مَا  نَ يلَّذ  ٱ للَُّّ ٱفَ هَدَى } { فهذا الجزء من الآية، هو الّذي سيربطنا بِا بإ  ذۡن ه   لۡحَقّ  ٱم 

 بعده.

م بعد تلك الهداية لابدّ أن يواجهوا الشّ  :سنكتّ فإذ ا دائد في إقامة وفي هذه الآية بيّن سبحانه، أنه 
 الحّ ؛ فعليهم الصّبر على البلوى؛ فهذا كان حال أهل الحّ  في كلّ زمان.

أنَّ بعض  المشكلة في كلّ زمان كيف كان حال أهل الحقّ؟ الصّبر على البلاء؛ من أجل إقامة الدّين.
دّ ين في أنفسهم، واستقاموا، أنَّه إذَا أقاموا ال نفإنَّّم يتصوّرو  -سواء كانوا نساء أو رجالًا - ونالنّاس يتصوّر 

وهذا من أفسد حيل يختبؤون في أيّ مكان، ولا يتّصلوا بالعالم؛ على أساس أنَّ مسئوليّتهم أنفسهم! 
لأنَّه يقول لك: )أنا لست مسئولًا  ، لماذا؟تقبلها النّفوس رةهذه الحيلة مباش يعني:! الشّيطان على النّاس

إقامة الدّ ين : مسئول عن إقامة الدّ ينفهو مسئول عن نفسه؛  أنهّا إلّا عن نفسي!( وهو لا يدري أنَّه كم
؛ لأجل أن أفعل هكذا! وليس كلّ ةيأتي أحد يقول: )أنا لست داعي في نفسه، وإقامته بدعوة غيره.

ليس المقصود المنابر! لكن الاستقامة على الدّ ين، وفُشُوّ معالم الدّ ين بين ! النّاس سيمسكون المنابر!(
 يبقى أهل الدّين ظاهرين، لا أن يختبؤوا، ويختفوا!وأن اس، هذا هو المطلب: أن تفشو معالم الدّ ين؛ النّ 

ا؟! لا! ا يسير  أن تبُقي معالم الدّين، وأن تختلط بالنّاس، وأن تبُقي معالم الدّين، أمر   ؟هذا سهل وهل
معالم الدّين في بيوتنا، وفي ا؛ لأجل ذلك فإنهّ حبتاج إلى صبر، ويبتدئ من إظهار ا يسير  ليس أمر  

 من إظهار معالم الدّين. بدّ الأماكن العامّة، وينتهي بالقتال في ساحات القتال، لكن في بداية الأمر لا
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فإنّ الشّريعة منعتنا من العزلة الغير شرعيّة: يأتي أحد في مثل زماننا ويقول: )أنا سأعتزل النّاس؛  لذلكو 
الحمد لله بل  -الحمد لله، الله يحفظ علينا نعمه-  زماننا لمرحلة العزلةهذا هو الحلّ!( لا! فما وصلنا في

ن؛ و وإظهار أنَّ الناس مستقيم دّين،تكون هناك مرحلة مقاومة، وإظهار لشعائر ال أن ضتر المف بالعكس
مْ ب بَ عْضلأنّ ) ه  مًا للدّ ين؛ فإنَّّا  لم يجدوا معال افإذَ  (1)(النَّاسَ كَأَسْراَب  الْقَطاَ؛ مَُْبُولُونَ عَلَى تَشَبُّه  بَ عْض 

 ستختفي معالم الدّ ين!

ا عندماالشّيطان ماذا يفعل؟  لكن  فإنهّ يكفيه أن يخسرك أنت فقط! أمَّا أن يدفعك ؛يجدك متمسّكًا جدًّ
ويرى النّاس هذه المعالم، وبعد ذلك يُ قَلّ دَك أحد، فستصير الْسائر كثيرة؛ لذلك  ،تَرج للخارج إلى أن
  الحيل الشّيطانيّة! منيقنعك بأنّك ]لكي تحافظ على دينك، اعتزلْ النّاس وابتعد عنهم![ وهذه فإنهّ 

 الحيل الشّيطانيّة؟ هذه ما هي اإذ  

  اعتقاد أن  الهداية خاصّة، شأني؛ فأعتزل بعده. 

   ّعوة لا تكن إلّا من اموتخصّصين في الدّعوةأو اعتقاد أن  الد. 

   اته أن يكون قدوة لغيره.ليس من مسؤوليّ أو اعتقاد أن  الإنسان 

ل مسئوليّة هذا من وساوس الشّيطان؛ فكما أنّك استقمت على الدّين فإنهّ لابدّ أن تتحمّ  كلُّ 
 نشره، لكنّ الشّيطان يخذلك.

تُمْ أنَْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتْ كُ وهل مسؤوليّة نشره أمر يسير؟ لا! لا! ولذلك: } ب ْ مْ مَثَلُ الَّذ ينَ خَلَوْا أمَْ حَس 
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْز لُوا{ ماذا حصل لهم؟ }م نْ قَ بْل كُمْ   ؛ لأنحالة صعبة، وثبتوا عليها يعني{ مَسَّت ْ

 .الدّين كما حبتاج أن تنصره في نفسك؛ فإنهّ حبتاج أن تنصره في مُتمعك، ما استطعت لذلك سبيلا  

أحيانا حتّّ أهل البيت مع بعضهم ، نا نبدأ من بيتنايدع لكي نستفيد على ذلك مثالًا  أن نضربمِكن 
فلا تقول لهم حتّّ  !متشدّ د!( تولأجل أن لا يقول لك: )أن !البعض؛ لأجل أن لا يستهزأ بك أحد

 ؟!(هتقولالكلام الّذي ذا ه أن ينظر إليك أحد، ويقول لك: )ما لا تريدرأيك في أمرٍ أتت الشّريعةُ به! 
لا يريد أن يهزّ أحدهم مكانته! فيقول: و من قدره! أحد ص لا يريد أن يكلّمه أحد! ولا يريد أن ينقّ 

أهمّ شيء أن لا فا في غيّ ه! )ماذا أفعل؟! كلّما تكلّمت يقوم ينتقدني! أو ينقص من قيمتي! اتركه سارحً 
 (يتعرَّض لي أحد!

                                                           
 _ تأثير مخالطة أهل الشّرّ. (150كتاب مُموع الفتاوى )ص:( ابن تيمية _  1)

https://al-maktaba.org/book/7289/13749#p1
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هم بصدد نقول هناك فكرة  -أو دعونا - اك منكر!إلى المجتمع، خالاتها وعمّاتها إلى آخره، وهن وتَرج
وإنّّا لا تهتمّ أن تقول: )لا! يا  !تهتمّ أن تقول وليس أنَّّا لا تقدر تقدر تقول، أو بالأحرى لا طرحها؛ فلا

 ؛ فلا تفتح فمَها! !(أنت  متشدّ دة) :جماعة؛ فإنّ هذا يخالف الشّريعة!( حتّّ لا يقولوا لها

هُمُ الْبَأْسَاءُ  أمَْ فالله يقول لنا: } نْ قَ بْل كُمْ مَسَّت ْ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتْ كُمْ مَثَلُ الَّذ ينَ خَلَوْا م  ب ْ حَس 
 .{وَالضَّرَّاءُ وَزلُْز لُوا

أيضًا مِكن تكون هناك لمحة ك بْرٍ في إنهّ يقول: )لا! لا! لن أضيّع وقتي مع هؤلاء( فالآن حين  فهو
)أنا أقدر الإحساس بأنّني: و  وحدي وأفهمهم، وأنا أفهم منهم! فأنا سأبقى لأنهّ: )أنا أحسن منالنّفس؛ 

 ،مُالس الذكّر عنأنهّ ينفصل الأمر بالإنسان  مِكن يصل نهّ أحياناً أأكون بدون مُتمعي!( حتّّ أن 
ه هو الكامل وهم ا لا ينُاسبني( على أساس أنَّ فإنّي أرى شيئً  ؛أذهب مع هؤلاء حينويقول: )لا! أنا 

 النّاقصون!

ن لأمن بداية الأمر: أنهّ غير مستعدٍّ  يخطفهلكنّ الشّيطان  ،هذه مشاكل وراء بعضها البعض فكلّ  
أنا فوق في برج من العاج ولا يلمسني أحد، أو يقول لي ناقص أو زائد أو ) :يتعرَّض لأيّ شيء. فقط

 نهايةفي ال جعبهذه الطّريقة سير  أعتزلكم! وتعظّموني أوفكرك لا يناسبني! لا! لا! لا! إمّا أن تحترموني 
 بنفسه. لكنّه ليس شاعر بْر  لنفحة كِ 

سَاۤءُ ٱلابدّ أن تِسَّنا } المهمّ،
ۡ
زلزل في بعض ونُ  -يغفر لناأن الله نسأل - { على قدر إيماننالضَّرَّاۤءُ ٱوَ  لۡبَأ

من يضرُّك في استقامتك، ومهما كان المجتمع الأمور لكي ندخل الجنّة! فالدّ ين ليس لعبة، لابدّ أن يأتي 
فيحصل هناك إيذاء، فكيف لو كان مُتمعًا مؤمنًا وكافراً!  فكيرا لابدّ أن يحصل بيننا اختلاف في التّ جيّدً 

 وكيف لو كان مُتمعًا منافقًا ومؤمنًا!

ه! يَ حتّّ في أهل بيته! أوُذ   يَ أوُذ  ؟! ذَ يُ ؤَ  ألمَْ  -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ و   حتّّ في ع رْض 

في عرضه، والمنافقون  ذًىوهو مُؤْ  بقي شهراً كاملًا  -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ كيف أنّ   تصوّروا: أنتم
 ؟!صلّى الله عليه وسلّم نا! وكيف أنَّّم كانوا ينظرون إلى نبيّ ؟سهمو في نف كان  ماذا :وانظروايمرُّون عليه؛ 

عَب   -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ كان فيها ثلاث سنوات   ،هذا وأعظم منه وقبل هو وأهله  ،في الشّ 
 ونأهله يكون في أنهّ حتّّ ا يكون هو سببً  حينكانت مشاعره   كيف  :تصوَّري ،ونأم كافر  واكان  ونمسلم

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتْ كُ في مثل هذه الحال! ومع ذلك: } ب ْ نْ قَ بْل كُمْ مَثَلُ الَّ  مْ أمَْ حَس    .{ذ ينَ خَلَوْا م 
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من أسباب خروج المسلمين للجهاد أنهّ ل مّا ذاقوا حلاوة الإيمان؛ أرادوا أن يجعلوا غيرهم يذوق حلاوة 
الشّيطان يخلط عليك الأمور! ويشعرك أن ا، لكن المشكلة سيأتينا في الآيات هذا المعنى تحديدً و . الإيمان
 أنت أحسن) :ا! أو أنّكيلمس أحد جانبك!( لا! ليس صحيحً  نفل ؛مستقيمة أنت نتك  )إذَا :بأنّك

 : أيّ مناقشة تقومين بِا مع أهلك أو أقاربك أو زملائكمثلاً  أو!( نمن النّاس! وأنّ هؤلاء لا يفهمو 
 وتناقشيهم وتتكلّمي يتهشّ ي و أن تبشّ فعليك   !كلّ هذا كلام من الشّيطانضيّعوا لي وقتي!( ) :تقولين

النّبّّ فلن تكوني أحسن من  -الله يسهّل لهم- وامُ هَ فْ وا أم لم ي َ مُ ه  فَ ؛ لى قدر ما تستطيعينمعهم بأدب ع
 يخاطب حتّّ الأطفال. الّذي كان -الله عليه وسلّم صلّى-

 ؛وتحكي له ما بِا ،فتأخذه على جانب ؛العجوز تراه في الطّريقالمرأة كانت   -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ 
يقول لها  ! لاولا يقول لها: )أنا الرّسول! ورائي جهاد! ورائي أمّة! ورائي وحي!( لا مها،، ويكلّ فيفتيها

 ة!طان يأخذ النّاس من أبواب متعدّد! فمن أنت؟! لكن الشّيلكذ

تُمۡ أنَ تَدۡخُلُوا  ( مهّدت لنا هذا الشّأن: }214الآية ) :سيضاف على هذا المعنى الأوّل الآن ب ۡ أمَۡ حَس 
فَ هَدَى اللَُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا ل مَا اخْتَ لَفُوا ف يه  م نَ جملة: }هناك ( 213في الآية ) تنّ المسألة ماداملأ {لۡجنََّةَ ٱ

 .{الحَْقّ  بإ  ذْن ه  

فَ هَدَى اللَُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا ل مَا الجملة مربعّا؛ الّتي هي: } ا الجزء منستضعون تحت هذ ؟ستفعلون ماذا
 ا:{ سنضع تحتها مربّ عً نَ الحَْقّ  بإ  ذْن ه  اخْتَ لَفُوا ف يه  م  

 افإذ   ؛الجملة الشّريفة، العظيمة، جعلت علينا مسئوليّات، يعني: أنت هداك الله مونهج الح ّ  هذه
وتريد أن تدخل الجنّة فلابدّ أن  ،أنّك إن هُديت مونهج الح ّ  :منها ،مونهج الح ّ  هناك مسئوليّات

ءُ ٱتمس ك } ءُ لض  ٱوَ  لۡبَأۡسَاا  .{، وسيلحقها الشّأن الثاّنير اا

 اموالبذل  (:215)مدارسة الآية 

 

 :ةسّابقية ال( ورابطها بالآ215الآية ) :ن الآنكتبو ست

 -الآجلة، اموقصود بها: الآخرة- م ا بيّن الله أن ه لابدّ من التّعرّض للأذى لطلبه للآجلةـل :سنقول
 فس واموال.وإعراضه عن العاجلة، ومن ذلك سيكون بذل النّ 
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 أتي في الآيات كلَّها الّتي بعدها.يس :وبذل النّفس(، 215سيكون في الآية ) :اموال بذل

 :بذل النّفس :، وما بعدها فيبذل اموال :يتبيّن جل أن ( لأ215الآية ) اقرئي، بذل النّفس والمال الآن

فَقْتُمْ م نْ خَيْرٍ فلَ لْوَال دَيْن  وَالْأقَْ رَب يَن وَالْيَ تَامَى يَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُ نْف قُونَ قُلْ مَا أنَ ْ الله عزّ وجلّ: } يقول
نْ خَيْرٍ فإَ نَّ اللََّّ ب ه  عَل يمٌ   .{وَالْمَسَاك ين  وَابْن  السَّب يل  وَمَا تَ فْعَلُوا م 

نْ خَيْرٍ } ءفلهؤلا {مَا أنَْ فَقْتُمْ م نْ خَيْرٍ ظهر في الآية: أنَّه: } ،هذا الإنفاق {مَاذَا يُ نْف قُونَ } وَمَا تَ فْعَلُوا م 
  . لتقوية المجتمع اموسلم ؛هذا الإنفاق إذ ا{ فإَ نَّ اللََّّ ب ه  عَل يمٌ 

 فسبذل النّ : (218_216)مدارسة الآيات 

 
 :بذل النّفس :سيبدأ الآن

رٌ لَكُمْ وَعَسَى كُت بَ عَلَيْكُمُ الْق تَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَ يقول الله عزّ وجلّ: } ئًا وَهُوَ خَي ْ هُوا شَي ْ
ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَُّّ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ) ( يَسْألَُونَكَ عَن  الشَّهْر  الْحرَاَم  ق تَالٍ ف يه  قُلْ 21٦أَنْ تحُ بُّوا شَي ْ

نَةُ أَكْبَ رُ  ق تَالٌ ف يه  كَب يٌر وَصَدٌّ عَنْ سَب يل  اللَّّ  وكَُفْرٌ  نْهُ أَكْبَ رُ ع نْدَ اللَّّ  وَالْف ت ْ د  الْحرَاَم  وَإ خْراَجُ أهَْل ه  م  ب ه  وَالْمَسْج 
نْكُ   مْ عَنْ د ين ه  فَ يَمُتْ م نَ الْقَتْل  وَلَا يَ زاَلُونَ يُ قَات لُونَكُمْ حَتَّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ د ين كُمْ إ ن  اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَد دْ م 
رةَ  وَأوُلئَ كَ أَصْحَابُ النَّار  هُمْ ف يهَا خَال   نْ يَا وَالْآخ  ( إ نَّ 217دُونَ )وَهُوَ كَاف رٌ فأَُولئَ كَ حَب طَتْ أَعْمَالُهمُْ في  الدُّ

يمٌ الَّذ ينَ آمَنُوا وَالَّذ ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في  سَب يل  اللَّّ  أوُلئَ كَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ اللَّّ  وَ  ُ غَفُورٌ رَح    .(1){اللَّّ

وموجز هذه الآيات في الآية  ،مسألة بذل النّفس :الآيات تناقش: هذه الآيات، نناقشها اليوم بالإجمال
إ نَّ الَّذ ينَ (؟ }218في الآية ) -وجلّ  عزّ - ماذا قال الله من الّذي سيبذل نفسه في سبيل الله؟ (.218)

{ هؤلاء الذين وَالَّذ ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في  سَب يل  اللَّّ  م في سبيل الله }هؤلاء سيبذلون أنفسه ا{ إذً آمَنُوا
 سيجاهدون.هم الّذين آمنوا 

أن  بذل النّفس مقصده: طلّ رحمة  :معنى ذلك ا{ إذ  يَـرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّ ِ هاد؟ }الجمن  تهمما هي غاي
؟ سيبقى بذلك {رَحْمَتَ اللَّ ِ } اطلب  ون أنفسهم يبذلكيف يعني:   -وهذا الّذي حبتاج إلى نقاش- الله

 .سؤال استفهام ،عندنا هذا

                                                           
 .218-21٦سورة البقرة:  (1)
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 وحينسنتك هذه النّقاط، و  .أن نستوعِّ فقط التّتابعمن أجل اليوم سنمرّ على الآيات بالإجمال، 
 .بيانها ةدزياقوم بن اللقاء القادم نرُاجعها

ُ الَّذ ينَ آمَنُوا ل مَا اخْتَ لَفُوا ف يه  (: }213الآية ) أصلها الّتي نحن بصدد نقاشها الآن كلّ الآيات فَ هَدَى اللَّّ
 ،{؟ يتتّّ عليها أن ه لابدّ أن يبذلوا أنفسهمال ذِينَ آمَنُواماذا يتتّّ على هداية }{ م نَ الحَْقّ  بإ  ذْن ه  

 {.رَحْمَتَ اللَّ ِ وأموالهم؛ فأتى كلّ هذا النّقاش حول بذل النّفس واموال، وأن  الباذل إنّّا يرجو }
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 (221_219) تالآيامدارسة 

 
نْ يقول الله عزّ وجلّ: } ر  قُلْ ف يه مَا إ ثٌُْ كَب يٌر وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَإ ثْْهُُمَا أَكْبَ رُ م  يَسْألَُونَكَ عَن  الْْمَْر  وَالْمَيْس 

ُ اللَُّّ لَكُمُ الْآيَات  لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّرُونَ )نَ فْع ه مَا وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْف قُونَ قُل  الْعَفْوَ كَذَل   ( في  219كَ يُ بَ ينّ 
رٌ وَإ نْ تَُاَل طوُهُمْ فإَ خْوَانكُُمْ وَ  رةَ  وَيَسْألَُونَكَ عَن  الْيَ تَامَى قُلْ إ صْلَاحٌ لَهمُْ خَي ْ نْ يَا وَالْآخ  دَ الدُّ اللَُّّ يَ عْلَمُ الْمُفْس 

( وَلَا تَ نْك حُوا الْمُشْر كَات  حَتَّّ يُ ؤْم نَّ وَلَأَمَةٌ 220اءَ اللَُّّ لَأَعْنَ تَكُمْ إ نَّ اللََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ )م نَ الْمُصْل ح  وَلَوْ شَ 
نُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْم نٌ  نْ مُشْر كَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ تْكُمْ وَلَا تُ نْك حُوا الْمُشْر ك يَن حَتَّّ يُ ؤْم  رٌ م  نَةٌ خَي ْ رٌ  مُؤْم  م نْ مُشْر كٍ وَلَوْ  خَي ْ

ُ آياَ  ُ يَدْعُو إ لَى الْجنََّة  وَالْمَغْف رةَ  بإ  ذْن ه  وَيُ بَ ينّ   .{ت ه  ل لنَّاس  لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ أعَْجَبَكُمْ أوُلئَ كَ يدَْعُونَ إ لَى النَّار  وَاللَّّ

 د؟ من ضمن الجهاد: الإنفاق.كيف لازالت في شأن الجها  :فكّرواهذه الآيات لازالت في شأن الجهاد، 

 ( سنقول:219لو بدأنا بالآية )ا علاقة الإنفاق بالجهاد؟ م

  ،في هذا  خصوصًا لمصلحة الإنسان، لكن عمومًا تحريم الْمرتحريم الْمر لمصلحة الجهاد
؟ الْمر يذُهب العقل للجهادانوا يشربون الْمر كيف سيخرجون لو كلمصلحة الجهاد؛  السّياق
 !ينالمؤمن ايقتلو مِكن أن  ينالمشرك يقتلوان أمن  فبدلًا 

 يشبه  ،إهدارهايتمّ  يثما هو الميسر؟ الميسر طريقة تعامل مع الأموال بح :وبالنّسبة للميسر
 .للمال هدارلأنَّ هذا فيه إ حُرّ م لصالح الجهاد ،بنفس الطرّيقة لماذا حُرّ م؟ الق مار.

 سبب وجوده في الدنيا! عرفي من لا حال الْمر والميسرعلى كلّ حال فإنّ 

{؟ إذَا حُرّ م الإنفاق نف قُونَ يُ مَاذَا  سۡ  لَُونَكَ يَ وَ } بقوله تعالى:: ]شرب الْمر والميسر[ ناالحالت اتانفقابل ه
َ الله عزّ و  كما  ينُفقون؟ ينُفقون أينفالْمر، وعلى الميسر؛ شراء على  قُل  {؟ }نف قُونَ يُ مَاذَا } :جلّ بَ ينَّ
 .في سبيل الله، في سبيل الجهاد، لا تنفقوه على الْمر والميسر أنفقوا الزاّئد من أموالكم :أي {الْعَفْوَ 

 :{تَ  مَى  ي َ لۡ ٱعَن   سۡ  لَُونَكَ يَ وَ يأتينا الكلام عن اليتامى } الآن

 ما علاقة هذا بِسألة القتال؟

ل }  { ما علاقتها بالجهاد؟ لۡمُشۡر كَ  ت  ٱ وَلَا تنَك حُوا  ، ونرى الّتي بعدها: }{ قليلًا تَ  مَى  ي َ لۡ ٱدعونا نؤجّ 
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لأنَّه إذَا قبَ لَها زوجةً وهي على حالها  ؛لا تتزوّج من مشركة، هل له علاقة بالجهاد؟ نعم، له علاقة بالجهاد
نَسَبُه،  هؤلاءوسيصير  ،قبول لهم هناك أكيد سيكون هناك ميل في قلبه لهؤلاء المشركين، وسيصير شركة؛مُ 

 ّ:سنكتفمعنى ذلك: 

عن نكاح اموشركات لازال في صالح الجهاد، من جهة قطع أواصر المحبّة؛ ليقع  النّهي(: 221الآية )
 لأنّ النّهي يتتّّ عليه قطع أواصر المحبّة؛ فيتتّّ عليه وقوع الجهاد. الجهاد.

 ؟{تَ  مَى  ي َ لۡ ٱعَن   سۡ  لَُونَكَ يَ وَ } ،هل لهم علاقة بالجهاد{ تَ  مَى  ي َ لۡ ٱ} علينا: يبق

 !خَوْفُ الرجل من أن يَ تَ يَ تَّمَ أبنائه :موانع الجهاد أحد أن يكونفممكن  ؛الجهاد سينتج عنه موت الآباء
 { فماذا يقُال؟تَ  مَى  ي َ لۡ ٱ} حال يمتنع عن الجهاد بسبب الْوف منف

رٌ وَإ نْ تَُاَل طوُهُمْ فإَ خْ } دَ م نَ الْمُصْل ح  وَيَسْألَوُنَكَ عَن  الْيَ تَامَى قُلْ إ صْلَاحٌ لَهمُْ خَي ْ { وَانكُُمْ وَاللَُّّ يَ عْلَمُ الْمُفْس 
لصالح مُتمع  ،فهذه أحكام بنفسها مستقلَّة، تنُاقَش مستقلة :الآن لابدّ أن تستوعبوا هذه المسألة

 .لماذا أتت في سياق الجهاد؟ فهي لم تُشرعّ للجهاد :ا شرع للمسلمين. كان السّؤالالمسلمين عمومً 

ر  يۡ لۡمَ ٱوَ  لْۡمَۡر  ٱعَن   سۡ  لَُونَكَ يَ حكام: }لأاهذه وإنّّا    أحكام الزّواج من {تَ  مَى  ي َ لۡ ٱعَن   سۡ  لَُونَكَ يَ وَ {، }س 
الجهاد؛ هي أحكام منفصلة لكن  في سياق ت، نزلتل مّا نزل ه الأحكامكلّ واحد من هذ  ،المشركات

ا في مصلحة الجهاد؛ لماذا ذكُرت في؛ لأالجهاد اقأتت في سي  سياق الجهاد؟ لمصلحة الجهاد. نََّّ

ضَعُوا هَؤُلَاء  كان يوُحى إليه؛ فيقول ل كَتَ بَة  الوحي: )  -الله عليه وسلّم صلّى-الرّسول تعلمون أنَّ  وأنتم
الآيةََ في  السُّورةَ  الَّتي   الآيَات  في  السُّورةَ  الَّتي  يذُْكَرُ ف يهَا كَذَا وكََذَا وَإ ذَا نَ زَلَتْ عَلَيْه  الآيةََ فَ يَ قُولُ : ضَعُوا هَذ ه  

صلّى الله عليه - يكتبون سورة البقرة، ينزل عليه الوحي فيأمرهم نيكونو أي  (1)(يذُْكَرُ ف يهَا كَذَا وكََذَا
 شرعّتأتي في السّياق تَ  عندمالكن  ،فيكون لها سبّ بعيدهذه الآية بعد هذه الآية؛  واأن يضع -وسلّم

ا عن معناهلك حُكم    يعني: ،ا اموستقلّ ا زائد 

  وحدها، ( 219والميسر؛ سآخذ الآية رقم ) الْمر في حكم ،نريد أن نكتب رسالةأننّا لو
دا! لأنَّ الآية ليس ؛ ولن أتكلَّم عن حكم الجهاد أبً وسأتناقش عن حكم الْمر والميسر كاملًا 

 فيها جهاد.

                                                           
 (.3158 )الترمذي أخرجه ( 1)
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 ن لها صلة! لابدّ أن يكون لابدّ أن يكو  ؛في آيات الجهاد وردتفي السّياق  ،وأنا أحفظ لكن
 :هائورامن هناك مقصد 

  { :ر  يۡ لۡمَ ٱوَ  لْۡمَۡر  ٱأنهّ لا يمكن أن يقُام الجهاد والنّاس ينُفقون أموالهم في يخرج و {! س 
 !؟الرّجل مخموراً! أيّ مخمور هذا الّذي يستطيع أن يقاتل

  الشّريعة قد  من أن يقُاتل؛ فيقال له: اطمئن ،هؤ أبنا أن ييتّم يمنعه خوف والرّجل
 ا.حدّدت لك أحكامً 

  {لۡمُشۡر كَ  ت  ٱلَا تنَك حُوا  يمنعه عن القتال أنّ له زوجة مشركة؛ فيقال له: } الرّجل. 

يعطي السّياق  ؛يأتي في سياق عندماأنهّ  ؛لكن عظمة القرآن ،كلّ حكم مستقلّ فإنّ   :كما اتفّقناو 
ا للآيات.   معنى  جديد 

أن تُّدّدوا في أذهانكم أنهّ ينُاقش كذا، وينُاقش كذا، وينُاقش كذا، لصالح  لابدّ  ؛وأنتم تُفظون اموهمّ 
أحفظ وأنا لست مستوعبة مُمل الآيات، أدخل في التّفاصيل  ننّا متّفقون على أنّ الخطأ أنالجهاد لأ

 واموراجعة. فظكونك تعرفين الرّوابط فإنّ هذا يسهّل عليك الحو وأنسى الارتباطات، 

 {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواقيمة الوفاء بالعهد }لة رمز الحياة الزّوجي
(222_228) 

 

ا تماما من أبواب اموناقشة في الآيات:222الآن الآية )  ( ستفتح لنا بابا  جديد 

يض  قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَز لُوا النّ سَاءَ في  ايقول الله عزّ وجلّ: } يض  وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ وَيَسْألَُونَكَ عَن  الْمَح  لْمَح 
ر ينَ )حَتَّّ يَطْهُرْنَ فإَ ذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ م نْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَُّّ إ نَّ اللََّّ يحُ بُّ الت َّوَّاب يَن وَيحُ   ( 222بُّ الْمُتَطَهّ 

تُمْ وَقَدّ مُو  ئ ْ ر  ن سَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنََّّ ش  كُمْ وَات َّقُوا اللََّّ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشّ  نَْ فُس  ا لأ 
ن يَن ) َيْماَن كُمْ أَنْ تَ بَ رُّوا وَتَ ت َّقُوا وَتُصْل حُوا بَ يْنَ النَّاس  وَاللَُّّ سمَ يعٌ 223الْمُؤْم  عَل يمٌ  ( وَلَا تَجْعَلُوا اللََّّ عُرْضَةً لأ 

ذكُُمُ 224) اَ كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ وَاللَُّّ غَفُورٌ حَل يمٌ )( لَا يُ ؤَاخ  ذكُُمْ بِ  للَّغْو  في  أيَْماَن كُمْ وَلَك نْ يُ ؤَاخ  ( 225اللَُّّ با 
يمٌ ) مْ تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَة  أَشْهُرٍ فإَ نْ فاَءُوا فإَ نَّ اللََّّ غَفُورٌ رَح  الطَّلَاقَ  ( وَإ نْ عَزَمُوا22٦ل لَّذ ينَ يُ ؤْلُونَ م نْ ن سَائ ه 

يعٌ عَل يمٌ ) ُ 227فإَ نَّ اللََّّ سمَ  ه نَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ وَلَا يحَ لُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّّ نَْ فُس  ( وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأ 
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ر  وَبُ عُولتَُ هُ  للَّّ  وَالْيَ وْم  الْآخ  ثْلُ في  أرَْحَام ه نَّ إ نْ كُنَّ يُ ؤْم نَّ با  نَّ أَحَقُّ ب رَدّ ه نَّ في  ذَل كَ إ نْ أرَاَدُوا إ صْلَاحًا وَلَهنَُّ م 
ُ عَز يزٌ حَك يمٌ  لْمَعْرُوف  وَل لرّ جَال  عَلَيْه نَّ دَرَجَةٌ وَاللَّّ  (1){الَّذ ي عَلَيْه نَّ با 

وَالْمُوفُونَ }: اكتحت قيمة الوفاء، ألم نقل هن هي الّتي ؛من هنا سيبدأ الكلام عن الحياة الزّوجية
؛ وهذه كلّها أحكام الزّواج ،(237( إلى أن نصل إلى الآية )222فسيبدأ الكلام من الآية ) ؟{ب عَهْد ه مْ 
 قيمة الوفاء.مرتبطة بالّتي هي 

دُوا في  إ نَّ الَّذ ينَ آمَنُوا وَالَّذ ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَ } :(218في الآية ) انك  هأنّ  ظاً لطيفًا هنا:حَ لْ وسنلاحظ مَ 
يمٌ  وبعد ذلك  كلام عن المؤمنين الّذين يُجاهدون،ال{ سَب يل  اللَّّ  أوُلئَ كَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ اللَّّ  وَاللَُّّ غَفُورٌ رَح 

 في صالح الجهاد.كان عن الْمر وعن اليتامى، وكلّ هذا   أتتنا الآيات

الّذي هو  ؛الزّواج والطّلاق باب و تحتالّذي ه ؛هذه الآيات كلّها تتكلّم عن الزّواج وجدناوبعد ذلك 
كان الواجب الوفاء بِا؛ و العهد الّذي بين الرّجل والمرأة،  هو: تحت قيمة الوفاء بالعهد؛ لأنّ أعظم العهود

 .ت الآيات تقول لك: كيف يكون الوفاء بِاجاءف

 (239_238) تالآيامدارسة 
 

 ستُبقينكأنَّك   يعنيرى كيف حصلت انتقالة؟ ( ون238الشّيء اللّطيف الآن؛ أننّا سنصل إلى الآية )
 (:238( إلى الآية )218تنتقلين من الآية )و  (218معك: الآية )

هَاجَرُوا  وَجَ  هَدُوا   نَ يلَّذ  ٱءَامَنُوا  وَ  نَ يلَّذ  ٱإ نَّ ( كان الكلام عن القتال: }218في الآية ) سنرى الآن العلاقة،
كَ  للَّّ  ٱ ل  يسَب   یف   لَ  ۤىِٕ  {مࣱ يغَفُورࣱ رَّح   للَُّّ ٱوَ  للَّّ ࣲ ٱرَحۡمَتَ  رۡجُونَ ي َ أوُ 

 عن الصّلاة. سيأتينا الكلام وهنا

ا؟ سيتبيّن، اقرئي الآيات أم عن الصّلاة خصوصً  ؟اعن الصّلاة عمومً هو هل سنرى  :ولكن ابقوا مركّزين
(238_239:) 

فْتُمْ 238لْوُسْطَى وَقُومُوا للّ َّ  قاَن ت يَن )حَاف ظوُا عَلَى الصَّلَوَات  وَالصَّلَاة  االله عزّ وجلّ: } يقول ( فإَ نْ خ 
َ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ  تُمْ فاَذكُْرُوا اللَّّ ن ْ  .{فَر جَالًا أَوْ ركُْبَانًا فإَ ذَا أمَ 

                                                           
 .228_222سورة البقرة:( 1)
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فْتُمْ فَ }أم خصوصًا؟ خصوصًا، قوله تعالى:  ا{ عمومً حَاف ظوُا عَلَى الصَّلَوَات  } افإذً  في  { معناهإ نْ خ 
الّذي  ؛لكن قُصد بِا الحكم الْاصّ  ،هذه الآيات صحيح بدأت بالحكُم العام يعنيالقتال، في الجهاد. 

ءَامَنُوا   نَ يلَّذ  ٱإ نَّ (: }218الّتي هي الآية ) ؛رجعنا للآيات السّابقة لوأننّا  معنى ذلك: هو في الجهاد.
كَ  للَّّ  ٱ ل  يسَب   یوا  ف  هَاجَرُوا  وَجَ  هَدُ  نَ يلَّذ  ٱوَ  لَ  ۤىِٕ  رۡجُونَ ي َ { وما دام أنَّّم: }مࣱ يغَفُورࣱ رَّح   للَُّّ ٱوَ  للَّّ ࣲ ٱرَحۡمَتَ  رۡجُونَ ي َ أوُ 

ا تبقى أحكامها بِذه إنّّ و أنّ الصّلاة لا تسقط في الْوف  بمعنى:على الصّلاة؛  ن{ فسيحافظو للَّّ  ٱرَحۡمَتَ 
دَ به أحكام الصّلاة الصَّلَوَات  وَالصَّلَاة  الْوُسْطَىحَاف ظوُا عَلَى ال} االصّورة، إذً   مُتعلّ قة بالجهاد. { إنّّا قُص 

في الوسط كيف جاء الكلام عن الزّواج، وعن الوفاء بالعهد، لكن دعونا نكمل لأجل أن  :وسنرى
 نتصوّر أن ه مازال السّياق في الكلام عن الجهاد.

 (242_240) تالآيامدارسة 
 

 (:241_240{ )وَالَّذ ينَ إلى: } سنأتي الآن

رَ إ خْراَجٍ يقول الله عزّ وجلّ: } مْ مَتَاعًا إ لَى الْحوَْل  غَي ْ ه  َزْوَاج  يَّةً لأ  نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا وَص   وَالَّذ ينَ يُ تَ وَف َّوْنَ م 
ه نَّ م   ( وَل لْمُطلََّقَات  240نْ مَعْرُوفٍ وَاللَُّّ عَز يزٌ حَك يمٌ )فإَ نْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في  مَا فَ عَلْنَ في  أنَْ فُس 

لْمَعْرُوف  حَقًّا عَلَى الْمُتَّق يَن ) ُ لَكُمْ آيَات ه  لَعَلَّكُمْ تَ عْق لُونَ 241مَتَاعٌ با  ُ اللَّّ  .{( كَذَل كَ يُ بَ ينّ 

أنَّ  سيتبيّن لنافصيل و درسنا بالتّ ل .ةوالمطلَّق ،أحكام المتوفََّّ عنها زوجها :حكامالأفي ا الآيات أيضً هذه  
وقع عليه الموت بسبب قتُل في الجهاد، لمن  من تَصّان -كما ذكر بعض أهل العلم- هذان الحكمان

 ، متعلّقة بأحكام الجهاد.لاق والمتوفََّّ عنها زوجها في أحكام الطّ حتّّ  تصير هاتان الآيتينالجهاد؛ ف

؛ عند العلماء قول قويّ هذا و ؛ لأجل أن نتصوّر هذا القول، يلًا يحتاج إلى دراسة أكثر تفصهذا طبعا و 
وكانت  ،ورثةله ت لميّ هذا اكان لو   يعني:الها، وضعها، بح( بكاملًا   لًا وْ )حَ  ا،أن تتمتَّع المرأة عامً  الّذي هو:

 .كاملة  ا سنةً نَّفلا يخرجو  ؛هي تسكن في بيته

 -كما في قول قويّ لأهل العلماء- بسبب الجهادعنها زوجها  فَّلمن توّ  هذه خاصّة بِن؟ كاملةً   سنةً 
ا بأقال  الّذي لكنّ ، هذه الآيات منسوخة أصلًا  من رأى أنّ  هناكف ؛فق عليهامتّ  ليستلكن المسألة  نََّّ

للآيات  مباشرة نا سننتقللأنَّ  ؛أتى على نسق الآيات ؛ عنها زوجها في القتالالمتوفَّّ المرأة حكام خاصّة بأ
 أنَّه لازال الكلام في الجهاد: :يتبينَّ سو  ،اليةالتّ 
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إزالة أسباب الخوف و تشجيع اموؤمنين  :(245_243) تالآيامدارسة 
 وتلقينهم أسباب النصر

 

 (:243سنبدأ بالآية )

مْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْت  فَ قَالَ لَهمُُ }يقول الله عزّ وجلّ:  اللَُّّ مُوتوُا ثَُُّ ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ينَ خَرَجُوا م نْ د يَار ه 
( وَقاَت لُوا في  سَب يل  اللَّّ  وَاعْلَمُوا 243أَحْيَاهُمْ إ نَّ اللََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاس  وَلَك نَّ أَكْثَ رَ النَّاس  لَا يَشْكُرُونَ )

يعٌ عَل يمٌ ) فَ يُضَاع فَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَث يرةًَ وَاللَُّّ يَ قْب ضُ ( مَنْ ذَا الَّذ ي يُ قْر ضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا 244أَنَّ اللََّّ سمَ 
 (1){وَيَ بْسُطُ وَإ ليَْه  تُ رْجَعُونَ 

مْ وَهُمْ ألُُوفٌ }(: 243الآية )من  ها الّتي ستأتينا ابتداءً الآيات كلّ  هذه ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ينَ خَرَجُوا م نْ د يَار ه 
وتلقينهم أسباب  ،وإزالة أسباب الخوف ،لتشجيع اموؤمنين تأتيناس الآيات هذه كلّ  {حَذَرَ الْمَوْت  

 صر.النّ 

ات المرّ  -إن شاء الله- ثُّ  ؛ لأجل أن تتصوّروا التّقسيم؛بالإجمال -كما اتفّقنا- فقطالآيات  رّ علىسنم
 .طلوب منّاالم، فقط لأجل أن لا يدُركنا الوقت، ونحن لم نكمل كلّ فصيلنعود بشيء من التّ  ،القادمة

 كان مِاّ يُشجّع المؤمنين على الجهاد؛ أن ترى أمرين:  (243)ية الآفي هنا 

 الشّجاعة. (1

 وأسباب النّصر. (2

مْ وَهُمْ ألُُوفٌ }كيف تدلّ على الشّجاعة؟   (243)ية الآ دعونا نرى: نْ د يَار ه  ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ينَ خَرَجُوا م 
 أو أيّ  ،لمرض يعني:، سبب أو لآخرل ،ربين من الموتهاخائفين من الموت، خرجوا  {حَذَرَ الْمَوْت  

أين وجه تشجيعهم على { فَ قَالَ لَهمُُ اللَُّّ مُوتوُا ثَُُّ أَحْيَاهُمْ } .هاربين من الموتأتاهم فخرجوا  شيء
لا تهرب من الجهاد  !ليس الجهاد سبب ا للموت فيها تشجيع على القتال؟ أنّ هذه الآيةكيف القتال؟  

، سيف الله جاعةلشّ ارمز  ،لقتالاهو رمز ؛ الّذي دًا خالد بن الوليدوهذا فَه مَهُ جيّ  ت!خوفا من اموو 

                                                           
 .245_243سورة البقرة:( 1)
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مَّا مات قال   خالد بن الوليد؛ ول مات على فراشه، (1)بذلك -صلّى الله عليه وسلّم- النّبّّ سمَّاه  المسلول،
ماذا لام سابق له، كان هذا آخر كلامه. بك (2)(اءنَ ب َ  الجُ يُن عْ أَ  تْ مَ  ناَ لَا فَ ) كلاما يدلَّنا على هذا المعنى:

إلّا مات في النّهاية ما  !وما متُّ في ساحة المعركة ؟كم فعلتُ   ؟ كم حاربتُ؟كم قاتلتُ   أنهّ يقصد يقصد؟
 على فراشه.

مْ وَهُمْ وهؤلاء } !القتال ليس سبب ا للموتللقتل! القتال ليس سبب ا  : أنّ فمعنى ذلك نْ د يَار ه  خَرَجُوا م 
؛ فالسّبب الّذي كانوا يحذرون منه، ما أماتهم اللهأنَّّم  فماذا كانت النّتيجة؟{ الْمَوْت  { يحذرون }ألُُوفٌ 

، جاعةكونوا في حال من الشّ أنهّ  فمعنى ذلك: . أراد الله أن يكون بسبب آخرماتوا منه! وإنّّا ماتوا 
 لأن  امووت ليس مُكوم ا بالجهاد.

 نلاحظها سريع ا:، فقط و رجالا  أ ا نساء  م  عمو  :بيةوهنا تأتي مشكلة في التّ 

 ،قيقةالرّ  الجميلة، البنت صارتبحيث  !م عنها أبدًالا نتكلّ من القيم الّتي  جاعة:قيمة الشّ أنّ قيمة مثل: 
ا ليس هذا و  -!وانتهاء بأكبر شيء مِكن البعوضة ابتداء من- شيء تي تَاف من كلّ الّ هي  دليل على أنََّّ

ا جبانة هلكنّ  !رقيقة الإحساس ا جبانة دّ وال !دليل على أنََّّ  !فُهايشيء يخ أنَّ أيّ هو: ليل على أنََّّ

 جاعةالشّ هات لأنَّ لقي أصل البلاء على الأمّ نُ ا نحن لن نلُقي البلاء على بناتنا أو أولادنا، لكن سطبعً و 
 لنا علاقة بِا! ونحن ليست ترة فقط!عنوكأنّ هذه الكلمة من مشمولات  على الْريطة ليست

 !(رصار يا ولدياقتل الصّ ) ، إذا قيل:ولا تسألي عن الرّقيقين !هاتهأمّ  يخرج وهؤلاء يلج  لا تسألي عن و 
يجلس بجانب أخواته! وهذه هي النّتيجة الّتي خرجنا بِا!  ،فهذا أين سأذهب به !يسمع أحد ه لاكأنّ و 
 ! هذا المفهوم غير موجود!جاعةشّ لل ليس هناك وجودف

اقص هو هذا النّ  ص؛ لأنّ اقنعرف ما هو النّ  جل أنلأ ؛يَم عندنانعيد ترتيب الق   أنبدّ لاماذا نفعل؟  
ة كما في خطّ   ؛ساءبالنّ حتّّ  نالغزوات كانوا يستعينو في  يعنين! يتحمَّلو   ونساءً ذي سَيُ هَيّ ئُ لنا رجالًا الّ 

 وضع خالد بن الوليد ؛ومرّ خائفين من جنود ال ل مّا كانوا في تلك المعركة -رضي الله عنه- خالد بن الوليد
، وجنَّدهم بالحجارة في الوراء، وجعل النّساءها الْيّالة؛ ئثكنتين من ورا ووضع ،الأوَّل رجالًا  فّ الصّ 

 .فّ يعود إلى الصّ جل أن وْهُ بالحجارة لأمَ رَ  ؛مسلم هرب جنديّ  حتّّ إنْ  وغيرها من الأشياء؛

                                                           
نَ الْأُمَراَء  هُوَ أمََّرَ نَ فْسَهُ. فَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّّ  _ متَ الحديث: )... ثَُُّ أَخَذَ اللّ وَاءَ خَال دُ بْنُ الْوَ  (22047)أحمد  أخرجه( 1) أُصْبُ عَيْه   -صلّى الله عليه وسلّم -ل يد  وَلمَْ يَكُنْ م 

رْ ب ه . فَ يَ وْمَئ ذٍ  يَ وَقاَلَ: اللَّهُمَّ هُوَ سَيْفٌ م نْ سُيُوف كَ فاَنْصُرْهُ، وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن  مَرَّةً: فَانْ تَص   خَال دٌ سَيْفَ اللَّّ ...(.  سمُّ 
 _ ابن الجوزي. صفوة الصّفوة( 2)
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! فلا هافيقي ا! تحتاج حينئذ إلى مَنة دم! أو رأت جرحً لو رأت نقطوالآن  ا!نت النّساء لها دور دائمً افك
باب لنا افتحوا ) ! يقولون:ا طويلًا ن بلسانَّم كلامً يقولو هي! ولا هو! ولا أحد في المجتمع! ثُّ بعد ذلك 

ما  (!باب الجهادلنا افتحوا ويقول: ) في البيت! ايقتل صرصورً  يستطيع أن لا (! وأنتم تعرفون أنهّالجهاد
 لام!أسهل الك

 ؟سانعلى اللّ حقيقة أم فقط جاعة موجودة هل كلمة الشّ : راجعوا أنفسكمأنتم حاولوا أن تُ و 

 الموت ليس مقترنًا بالجهاد. تقتنع بأنّ  جاعة: أوَّلًا: أنسباب الشّ أفي الآيات على كل حال، 

 : قصّة بني إسرائيل:(252_246) تالآيامدارسة 

 الهزيمةبيان أسباب النّصر وأسباب 
 

 صر.طلبوا القتال؛ وفيها أسباب النّ  ل مّا يّهممع نب سرائيلإة بني قصّ  ؛ الّتي هي:ويلةة الطّ تأتينا القصّ ن سالآ
الكلام عن ذلك أكثر يتيسّر لنا  -وإن شاء الله- : ما هي أسباب النّصرها، ونقول إجمالًا نحن سنقرؤ 

 (:24٦)ية الآنبدأ من ، ستفصيلًا 

ٍّ لَهمُُ ابْ عَثْ لنََا مَل كًا ألمَْ }يقول الله عزّ وجلّ:   نْ بَ عْد  مُوسَى إ ذْ قاَلُوا ل نَبّ  نْ بَني  إ سْراَئ يلَ م  تَ رَ إ لَى الْمَلَإ  م 
تُمْ إ نْ كُت بَ عَلَيْكُمُ الْق تَالُ أَلاَّ تُ قَات لُوا قاَلُوا وَمَا لنََا  في  سَب يل  اللَّّ   أَلاَّ نُ قَات لَ نُ قَات لْ في  سَب يل  اللَّّ  قاَلَ هَلْ عَسَي ْ

هُمْ وَ  ن ْ مُ الْق تَالُ تَ وَلَّوْا إ لاَّ قلَ يلًا م  لظَّال م ينَ وَقَدْ أخُْر جْنَا م نْ د يَار نَا وَأبَْ نَائ نَا فَ لَمَّا كُت بَ عَلَيْه  ُ عَل يمٌ با   .{اللَّّ

 ولكنالآية الأولى،  فية يأتي إجمال القصّ  ألّا وهذا كثير في القرآن  ،ةإجمال القصّ  ( هي24٦)ية الآ
 .بعد ذلك تُ فَصَّل

 وبقوا لهم، كان القتال بابه غير مفتوحنفسها الّتي نعيشها:  ة إجمال القصّ الآن؟ هو ة إجمال القصّ ما هو 
تُمْ إ نْ كُت بَ عَلَيْكُمُ الْق تَالُ أَلاَّ }لهم نبيّهم محذّرًا:  فقال في سبيل الله!( نقاتلأن نريد ) :نيقولو   هَلْ عَسَي ْ
نْ د يَار نَا وَأبَْ نَائ نَا} :فصيحٍ  وابٍ بج أجابوه{ فتُ قَات لُوا ما { وَمَا لنََا أَلاَّ نُ قَات لَ في  سَب يل  اللَّّ  وَقَدْ أخُْر جْنَا م 

هذه أوَّل أسباب ف !نفسهمأوكانوا واثقين من أنَّّم أجابوا بأنَّّم سيفعلون!  معنى ذلك:معنى ذلك؟ 
م كانوا متأكّ  ؛وعدم الاعتماد على الله ،سالنَّففي قة الهزيمة: الثّ  م سيفعلونلأنََّّ  !دين أنََّّ

 ؟سباب الهزيمةأ أهمّ (: ماذا ستكون 24٦)ية الآمن  اإذً  
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 وعدم الاعتماد على الله. ،فسقة في النّ الثّ (: 246)ية الآسباب الهزيمة من أ أهمّ 

 .النّفس، عدم الاعتماد على قة في اللهالثّ  ة؟سبب الهزيم الثقّة في النّفسإذَا كانت  ،اإذً  صرسبب النّ ما هو 

لظَّال م ينَ }ماذا حصل لهم ل مّا كُتب عليهم القتال؟  هُمْ وَاللَُّّ عَل يمٌ با  ن ْ من أسباب  ذ اإ {تَ وَلَّوْا إ لاَّ قلَ يلًا م 
لا  :ريعة تأمرك بأوامركيف أتت الشّ نفهم:   ، في أنبعدفيما ا وهذا سينفعنا جد  الهزيمة: الظلّم؛ 

 تنتصر في القتال. لأجل أن !لا تظلم! تظلم

: أنهّ كان القتال غير مشرعّ عليهم، أو بابه لم يكن ةإجمال القصّ  ( هي24٦)ية ، الآفصيلالتّ الآن سيأتي 
ووقعوا في  {تَ وَلَّوْا}ا في ذاك الزّمان، أصرّوا على فتحه مُعتمدين على أنفسهم، ل مّا فتُح لهم، مفتوحً 
 الظلّم.

نَا }  عزّ وجلّ:يقول الله وَقاَلَ لَهمُْ نبَ ي ُّهُمْ إ نَّ اللََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَل كًا قاَلُوا أَنََّّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَي ْ
نَ الْمَال  قاَلَ إ نَّ اللََّّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزَ  نْهُ وَلمَْ يُ ؤْتَ سَعَةً م  لْمُلْك  م  ادَهُ بَسْطَةً في  الْع لْم  وَالجْ سْم  وَنَحْنُ أَحَقُّ با 

عٌ عَل يمٌ  ُ وَاس  ُ يُ ؤْتي  مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّّ  (1){وَاللَّّ

وَقاَلَ لَهمُْ نبَ ي ُّهُمْ إ نَّ اللََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ }ت؟ من الآيا وما أسباب الهزيمة ،صرالآن ما أسباب النّ 
مين في القتال ا الّذي يغيب عن المسل، وهذا دائمً لهم قائديكون لابدّ أن  قاتلونعندما يُ  ملأنَّّ  {مَل كًا

؛ أمر وليّ لأنهّ إذَا لم يكن هنالك  ؛نيقاتلو حين أمر  وليّ  آدابه: لابدّ أن يكون لهم الشّرعي! لا يعرفون
 لقتال بينايصير ؛ فماعات على بعضهاالجتنقلب  ا ماوحدها، وغالبً فإنّ كلّ جماعة ستصير تقُاتل 

 .والواقع يشهد على ذلك وليس مع الكافرين! المسلمين

 .لا هل سَلَّمُوا؟ {وَقاَلَ لَهمُْ نبَ ي ُّهُمْ إ نَّ اللََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَل كًا}

وبعد ذلك فإنّ المشكلة أنّ هذا ولّي الأمر  ،الأمر منازعة وليّ هذه أحد أهمّ أسباب الهزيمة: امونازعة، و 
إ نَّ اللََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ } !ولّي أمرهمذي جعله الله هو الّ لّذي هو بصدد أن يكون ولّي أمرهم؛ ا

 ! ولذلك في سورة البقرة أتت هذه القصّة؛ لأجل أن تنُاسبسرائيلإطبيعة بني هي هذه لكن  {مَل كًا
 اعيّن عليهم أحدً  -وجلّ  عزّ - أو شرعًا، الله ! أنهّ لو قَدراًمعنى أنَّّم لا يستسلمونالبقرة، تنُاسب  قصّة

 ولّي أمرهم؛ فإنَّّم لابدّ من أن ينُازعوه!

                                                           
 .247سورة البقرة:( 1)
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للخوارج: )من ينُاسبكم؟ من  ؛ لأنّك في النّهاية، قُلالْوارج! هذا الشّيء يُشبه طبيعة الْوارجهذه هي و 
 !أحد نازعوه ما جاءهمكلّ   في النّهايةفلا أحد! فكلّ أحد ينتقدونه بانتقاد!  يكون أميركم؟(

اللََّّ قَدْ بَ عَثَ }! هل هناك أكثر من أن يكون {إ نَّ اللََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ }في هذا الشّأن نبيّهم يقول لهم: 
نَا}ماذا قالوا؟  مباشرة؟! {لَكُمْ طاَلُوتَ مَل كًا ! فالمهمّ لديهم أن يتنازعوا الآن! {أَنََّّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَي ْ

نْهُ وَنَحْنُ } لْمُلْك  م   اعترضوا على ربّ العالمين! {أَحَقُّ با 

م يقولو  ،والمنازعة ،المشكلة في الاعتراضأصل ! سنرى؛ فإنّ لديهم أسباباً  )لكن اعتراضنا،  :نلكن كأنََّّ
 تهمفأُجيب على حجّ  لماذا منطقيّة؟! لأنّ الملك لابدّ أن يكون عنده سعة من المال؛ !(منازعتنا منطقيَّةو 

أنّ هذا هو المناسب، لكن هم  -وتعالى سبحانه- اختاره؛ لعلمه{ إ نَّ اللََّّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ }وّلا: هذه: أ
 .{في  الْع لْم  وَالجْ سْم  }في شأنين:  {وَزاَدَهُ بَسْطةًَ }ينازعون أمر الله! 

{ مزيد  الْع لْم  وَالجْ سْم  بَسْطَةً في  }؟ أن يكون عند القائد؟ ماذا ينبغي صرأسباب النّ  ما هي معنى ذلك: اإذً 
 ، ومزيد قوّة بدنيّة:علم

 :ا، لا يكون هزيلا  ، لا يكون ضعيف  حبتملجل أن لأ يصبر بها، القوّة البدنيّة. 

 :وعنده حكمة ،يُـفَكِّر به مزيد العلم. 

مِكن  هلأنَّ  ا؛علمً  معنده، وفي نفس الوقت يكون ةبدنيّ  ةقوّ فهكذا يخلق ربنّا بعض الْلق ويكون فيهم 
فإذَا ؛ ور في مواضعهامحكمة ولا يضع الأ لاو ما عنده علم لكنّ عقله خفيف، ة ة بدنيّ يكون عنده قوّ 

 وليّا. بسط الله له في الشّأنان، صار إذًااجتمع الشّأنان، 

. أظهر الأسباب يعني ،لأسباببا {اللََّّ اصْطفََاهُ } وإن كان في هذا الموطن إنّّا هو من اصطفاء الله، لكنّ 
 .صرمن هنا يحصل النّ  هعرف أنَّ ، لكن بأسباب؛ لتاصطفاء فالقضيّة ليست مُرّد

عَةٌ،  بمعنى:{ بَسۡطةࣰَ {، }لۡج سۡم  ٱوَ  لۡع لۡم  ٱ یبَسۡطَةࣰ ف  أن يكون هناك قائد عنده } :من أسباب النّصر اإذً  س 
عٌ وَ   للَُّّ ٱوَ  شَاۤءࣲُ يَ مَن  ۥمُلۡكَهُ  یؤۡت  ي ُ  للَُّّ ٱوَ بدليل أنّ الآية خُتمت: }  { يوُسّع على من يشاء.مࣱ عَل ي س 

 یبَسۡطَةࣰ ف  ا أعطاه الله }حدً أ{ هل تنُازع ربنّا؟! فهذا من أهمّ أسباب الهزيمة: أنّ شَاۤءُ يَ مَن  ۥمُلۡكَهُ  یؤۡت  ي ُ }
يقول:  نومهو في صحوته  يظلّ { وجماعة كبيرة من المسلمين قبلوا به، وصار ولّي أمرهم؛ لۡج سۡم  ٱوَ  لۡع لۡم  ٱ
 هزمون بِذه الطرّيقة!سيُ  يداذا هذا؟! ولماذا اخترتُ هذا؟!( فأك)لم
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إذَا لم يكن هذا؛ وليس أنا؟!( أنت لو تقولين له: ) ؟فيها البغي والحسد: )لماذا هو ذكرناكما   والنّفوس
فيه ذا هوسطها! وبعد ذلك يقول لك: )في دائرة كبيرة ويضع نفسه  وضع؟!( فيقوم بافمن يكون إذً 
 ! يريد نفسه!نهايةفي ال إلى أن يظهر أنه هو الذي يصلحعيب!( فيه عيب! وهذا 

رأي النّاس، التّفكير الإنساني؛ الّذي يكون هكذا حالته: سببه الرئّيسي أنَّ الإنسان يرى رأيه على  وهذا
تّسليم فهم، وهؤلاء كلّهم مُموعة أغبياء، ومن ثُّ يجد الإنسان نفسه غير قابل أبدًا للييرى أنَّه هو الّذي 
أنّ أيّ أحد له أثر  -وعن الملك لسّلطةا الآن عن ابعيدً - في نفسك وجدتيعني لو بِحاسن الآخرين، 

ا وكلّ أحد يبرز وله أثر صلاح وإيمان، وليس فسقً  -ذا بينك وبين نفسكه- افي المجتمع، تنتقده دائمً 
وتجد نفسك تنتقده وتنتقده ونفع  انا فإنّ الفسق والفجور لابدّ أن تنتقده، لكن صلاح وإيموفجورً 

أنت عندك مرض، وهذا  -بِذه الطرّيقة- أنت مريض اأن تقبل أيّ أحد له أثر، فإذً  ولست قادرة على
 بحيث أنهّ لا يقبل الإنسان أبدًا أيّ أحد يكون له أثر!  ؛المرض مُركَّب من الك بْر والعُجب وإرادة العلو

أن  ن{ فلا يريدو لَكُمۡ طاَلُوتَ مَل كࣰايقُال لهم: قد بعث الله }الحالة الّتي كان عليها بنو إسرائيل،  وهذه
وَاللَُّّ يُ ؤْتي  مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ } أن يستسلموا نيريدو  لكنّهم لالك! يصبح المعُلّ لَ لماذا هو ثُّ يستسلموا، 

عٌ عَل يمٌ  ُ وَاس   .{وَاللَّّ

آيةََ مُلْك ه  أَنْ يَأتْ يَكُمُ التَّابوُتُ ف يه  سَك ينَةٌ م نْ رَبّ كُمْ وَبقَ يَّةٌ مِ َّا تَ رَكَ  وَقاَلَ لَهمُْ نبَ ي ُّهُمْ إ نَّ الله عزّ وجلّ: } يقول
تُمْ مُ  لُهُ الْمَلَائ كَةُ إ نَّ في  ذَل كَ لَآيةًَ لَكُمْ إ نْ كُن ْ  (1){ؤْم ن ينَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْم 

 {.التَّابوُتُ ربَّنا أعطى له آية، ما هي هذه الآية؟ }

{ التَّابوُتُ ف يه  سَك ينَةٌ { الكلام حوله كثير، لكن في النّهاية نحن نؤمن بالغيب، أنّ هذا }التَّابوُتُ } وهذا
، ليس هناك أدلّة واضحة ما مفصّلًا ، وكلاً ا مُملًا تقرئين عند المفسّرين كلامً  -الله أعلم بحاله- من ربنّا

 أنهّ أيضا معه دليل، ونرى الآن ماذا فعلوا معه: اموقصد: لكنّ  {.وتُ التَّابُ تحدّد بالضّبط ما هو هذا }

نْهُ فَ لَيْسَ م نيّ  الله عزّ وجلّ: } يقول تَل يكُمْ ب نَ هَرٍ فَمَنْ شَر بَ م  لْجنُُود  قاَلَ إ نَّ اللََّّ مُب ْ فَ لَمَّا فَصَلَ طاَلُوتُ با 
ن ْ وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فإَ نَّهُ م نيّ  إ لاَّ مَن   نْهُ إ لاَّ قلَ يلًا م  فَ لَمَّا جَاوَزهَُ هُوَ وَالَّذ ينَ آمَنُوا  هُمْ اغْتَ رَفَ غُرْفَةً ب يَد ه  فَشَر بوُا م 
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َالُوتَ وَجُنُود ه  قاَلَ الَّذ ينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلَاقُو اللَّّ  كَمْ  نْ ف ئَةٍ قَل  مَعَهُ قاَلُوا لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بج  يلَةٍ غَلَبَتْ ف ئَةً  م 
ُ مَعَ ا  (1){لصَّاب ر ينَ كَث يرةًَ بإ  ذْن  اللَّّ  وَاللَّّ

إ نَّ اللََّّ على البلاء، ماذا قال الله عزّ وجلّ؟ } نسيظهر لنا أيضًا من أسباب الهزيمة: كونَّم لا يصبرو  الآن
تَل يكُمْ ب نَ هَرٍ  رُوا ب نَ هَرٍ ابتلاء } هأي أنّ { مُب ْ أنّ هذا  المقصود: {إ لاَّ مَن  اغْتَ رَفَ غُرْفَةً وا منه }لّا يشربأ{ أمُ 

أسباب تتصل بالصّحّة، بالقوّة،  هناكو صل بالقتال، أسباب تتّ  هناكمُنعوا عنه، ف اذاالنّهر، لا تسأل لم
، لماذا مُنعوا أن يشربوا من النّهر؟ لأنّ الشُّرب والامتلاء يمنعهم من قطع النّهر :نعلّ ل أن بالسّير، مِكن

، إلى آخره. لكن ليس هذا الّذي قليلًا  اويأكلو  لا،قلي ايشربو  ن أنيقُاتلو  حين ضتر المف، ومن ثُّ من السّير
يهمّنا، وإنّّا الّذي يهمّنا أنَّه كان هذا أو غيره ابتلاء عليهم: أنَّكم ستمرُّون على نَّر، وأنتم في غاية 

 ، لكن لا تتوسّعوا!العطش الأساسي نقط تسدّو أنّكم ف بحيث {غُرۡفَةَُۢ العطش؛ سُمح لكم أن تأخذوا }
تَلى  ضّ لكن بغهناك أسباب دنيويَّة لعدم التّوسّع،  يعني: النّظر عن هذه الأسباب الدّنيوي ة، أنت تُـبـْ

 .أن ك ما عندك صبر على أمر الله :بأمور وتنُهى عنها، لأجل أن تعلم

تَلى الإنسان بما يكشف لي ـُ أي  لآن أنفسهم!فهم اكتشفوا ا نفسه؛ هبـْ

أطاعوه في هذا. هؤلاء القليل هم الّذين قدروا على القتال؛ فالآن هم  أطاعه في هذا؟ القليل منهم من
 مُنعوا من ذلك، ومع ذلك فعلوا وتجاوزوا النّهر وذهبوا معه، سواء الّذين شربوا أو الّذين لم يشربوا؛

 فلمَّا واجهوا العدوّ من الّذي ثبت؟ 

َالُوتَ ين كانوا قد شربوا هناك؟ }ماذا قال الآن الّذ { مادام انَّزم أمام شربة ماء، ماذا لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بج 
 !سيكون موقفه أمام العدوّ؟

يقول لك: )افتحوا لنا باب الجهاد! وسترون! على مسألة الجهاد،  زعوناناي حينولذلك كثير من الشّباب 
يريد أن ! وتوُقظيه لصلاة العصر؛ فلا يستيقظلفجر؛ فإنهّ لا ه لصلاة انتأتي توُقظي حينوترون!( بينما 

 !يستيقظ

ك: )لا! فهذا شأن وهذا له: )قم صلّ الفجر ولو مرةّ! ثُّ بعد ذلك تكلّم عن الجهاد!( يقول ل فتقولي
 ا!(نكون في المعركة؛ يكون وضعي مختلفً  عندماشأن! 
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 ندروا أن يمتنعوا! فالّذيه، ما قمنن الشّرب ممنعهم ابتلى بني إسرائيل بنهر،  -وجلّ  عزّ - له: )الله نقول
 وۡمَ ي َ لۡ ٱقاَلُوا  لَا طاَقَةَ لنََا نفسهم ل مّا قابلوا العدوّ، انَّزموا! }بأ من الشّرب هععلى الامتناع  واما قدر 

َالُوتَ وَجُنُود ه   أمام  تُهزم أمام نفسك، أمام شهواتك؛ أمام النّوم؛ :نّةفهذه سُ  !المعركة ءبد قبل {بج 
 من العدوّ.  -أصلًا -ب نّك تُهزم أمام العدوّ، أنّك تهر الشّرب؛ من المؤكّد أنّ هذا سيلحقه أ

أنَ َّهُمْ مُلَاقُو من أسباب النّصر الإيمان باليوم الآخر: } ا{ إذً قاَلَ الَّذ ينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلَاقُو اللَّّ  } ولذلك
ن ف ئَة  قَل  لإيمان باليوم الآخر هو سبب للنّصر: }أنَّّم سيلاقون الله، فا يعني:{ اللَّّ   غَلَبَتۡ ف ئَةࣰ   لَةٍ يكَم مّ 
 {نَ يلصَّ  بر   ٱمَعَ  للَُّّ ٱوَ  للَّّ   ٱبإ  ذۡن   ةَُۢ يرَ كَث  

 التّجلد، لا! وإنّّا الصّبر الّذي يكون لله.أو ، وليس الصّبر كطبع، من أسباب النّصر: الصّبر لله اإذ  

راً وَثَ بّ تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَ }الله عزّ وجلّ:  يقول نَا صَب ْ اَلُوتَ وَجُنُود ه  قاَلُوا رَب َّنَا أفَْر غْ عَلَي ْ ى وَلَمَّا بَ رَزُوا لج 
 (1){الْقَوْم  الْكَاف ر ينَ 

 يدلّ على الاستعانة، الدّعاء الّذي يدلّ على فقر العبد. الدّعاء الّذي من أسباب النّصر: اإذً  

طلبوا العون من ربّ العاموين، وما اعتمدوا على أنفسهم، وهذا لـمّا صاروا في اموعركة،  :معنى ذلك
 طلبوا؟ ماذا من أسباب النّصر.

 ا.يفُرغ عليهم الله صبر   أن .1

 يثبّت أقدامهم. أن .2

 ينصرهم على القوم الكافرين. أن .3

 نَّاية القصّة الآن:

 {.فَ هَزَمُوهُمْ بإ  ذْن  اللَّّ  الله عزّ وجلّ: } يقول

الّذي تؤمن  :وهذا هو{ بإِِذْنِ اللَّ ِ { هذا هو الشّيء اموهمّ: أنّ الهزيمة للعدوّ إنّّا تكون }بإِِذْنِ اللَّ ِ }
 به.
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 النَّاسَ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَُّّ الْمُلْكَ وَالحْ كْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِ َّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّّ  الله عزّ وجلّ: } يقول
لُوهَا عَلَيْكَ  تُ ( ت لْكَ آياَ 251بَ عْضَهُمْ ب بَ عْضٍ لَفَسَدَت  الْأَرْضُ وَلَك نَّ اللََّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَم يَن ) اللَّّ  نَ ت ْ

نَ الْمُرْسَل ينَ  لحَْقّ  وَإ نَّكَ لَم   (1){با 

 فناقشنا مسألتين الآن هنا:كانت شاهدًا على أسباب النّصر،   الّتيالآن انتهت القصّة  اإذً 

: اإذ  { مُوتوُا   للَُّّ ٱفَ قَالَ لَهمُُ  لۡمَوۡت  ٱوَهُمۡ ألُُوفٌ حَذَرَ    ر ه مۡ يَ خَرَجُوا  م ن د   نَ يلَّذ  ٱالقوم } الأولى: اموسألة
 ا للموت.الجهاد ليس سبب  

 أسباب ظهرت في هذه الآيات.للنّصر أن   الثاّنية: اموسألة

 .جمل آيات الوفاء بالعهد؛ الّتي هي في مسألة الزّواجالقادمة بأمر الله، نعود لنُ المرةّ  إن شاء الله

 ا.جزاكم الله خيرً 

 عليكم ورحمة الله وبركاته السّلام
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 (251_238) الشّجاعة الإيمانيّةاموقدّمة: مراجعة مفهوم 

 
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المرةّ الماضية اتفّقنا أنَّ موضوع في نبدأ من حيث انتهينا المرةّ الماضية، وكنّا  توكّلنا على الله، ،بسم الله
 الجهاد احتلّ موطنًا كبيراً في السّورة.

 .بحكم الصّلاة :الّتي ابتدأت الشّجاعة الإيمانيّةوكنَّا في الآيات الّتي تساعد المجاهد على 

 .تانردت آيفي حكم الصّلاة و  افإذً 

{؛ ومن الأحوال الّتي حَاف ظوُا عَلَى الصَّلَوَات  في كلّ وقت، وفي كلّ حال } (1){ى الصَّلَوَات  حَاف ظوُا عَلَ }
 في الجهاد. :تحافظون فيها على الصّلاة

 الشّجاعة الإيمانيّة.أسباب هذه نّ كأ  ،القوّة المعنويةّ تأتيكم من هنا افإذً 

 من أين تأتي الشّجاعة الإيمانيّة؟

 افظة على الصّلاة.تأتي من المح :أوّلا  

 لا تَافوا على من ورائكم. :ثاني ا

لهم أحكام سيكون لو تركتم زوجات، لو تركتم حتّّ مطلّقات،  يعني؟ على من ورائكم نكيف لا تَافو 
زوجة المجاهد في سبيل الله، الّذي يقُتل  يعنيخاصّة بِم، فأتى الكلام هنا عن المتعة وأنَّ لها شأن خاصّ، 

 أو طليقته؛ سيكون لها أحكام خاصّة.في سبيل الله، 

 :إذن مم ا يأتي بالشّجاعة الإيمانيّة ين المسألتين.اتانتهينا من ه
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 المحافظة على الصّلاة.الأمر الأوّل: 

 ن ورائهم.موالطّمأنينة  :الأمر الثاّني

مْ وَهُمْ ألُُوفٌ } :الأمر الثاّلث حَذَرَ الْمَوْت  فَ قَالَ لَهمُُ اللَُّّ مُوتوُا ثَُُّ  ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ينَ خَرَجُوا م نْ د يَار ه 
أنَّ  فالآيات ماذا كانت تقول؟؛ الخوف من امووت :ويُضعف شجاعته ،نسانا يُخيف الإممّ ف{ أَحْيَاهُمْ 

تقاتل  ألّا مِكن يعني من الموت فيموت،  حَذَرًايخرج أن نسان مِكن الإ لأنَّ  ؛الموت ليس قرين القتال
  !قتالالفتموت في غير  ؛الموتمن  حَذَرًا

 .ةيمانيّ جاعة الإالشّ نوقشت في  ،ثلاثة أمورصارت هذه 

 ،ةجاعة الإيمانيّ وكيف تَـفْهَم الشّ  ،ة من أحداثوما حدث في هذه القصّ  ،ة طالوتقصّ  الأمر الرّابع:
 اته.إلّا إذا استطاع أن حببس نفسه عن شهو  ا؛ومؤمن   ،احقّ  اوكيف أن  الإنسان ما يكون شجاع  

أمَّا إذا كنت جبانًا  .على ضبط نفسك اوأن تكون قادرً  ،جاعة أن تكون شُجاعًا مع نفسكفأوَّل الشّ 
مثل هذا ما يصلح  إذًاف! ولا تريدها أن تؤذيك !عليك ل حولا تريدها أن تُ منها! وخائف  !من نفسك

يحصل له فقط إشباع أنهّ  نىبِع ،رفة واحدةاغترف منه غُ  الّذيللجهاد؛ ولذا امتحنهم الله بالنَّهر؛ ف
ما استطاع في النّهاية هذا  ؛وشرب ،فشرب ا؛كان نََّ مً   الّذيوأمَّا  نفع بعد ذلك.هذا  ؛ةالحاجة الأساسيّ 

 .قاتل العدوّ يُ أن 

شجاعة في منع عندهم  ،جاعة في ضبط شهواتهمكان عندهم حالة من الشّ   لوه أن   :اسحالة النّ  هوهذ
 في كلّ  نمثل هؤلاء ينفعو  ،يطان يُسَيْطر عليهمالشّ  نلّا يتكو أشجاعة وعندهم  ،أنفسهم من هواهم
 بدّ أنفلا تنفع. لنمكان توضع  ففي أيّ  !يمانوضعيف الإ !أنت جبان افإذ   !مكان، وإذا كان لا

 وأن  انتصارك على نفسك من أهمّ  ،إلى مكانها في نفوسنا ،جاعةقيمة الشّ  ،جاعةكلمة الشّ   :تعود
 جاع.دلائل أن ك ش

 أمور الّتي بها أتت الشّجاعة الإيمانيّة: الأربعانتهى الكلام عن:  بذلك

 المحافظة على الصّلاة من أسباب الشّجاعة الإيمانيّة. الأولى:النّقطة 

 من وراءنا من أسباب الشّجاعة الإيمانيّة.ى لعالطّمأنينة  الثاّنية:النّقطة 



 (283_163) تابع مدارسة اموقصد الثاّلث: عشر تاسعال لّقاءال   أ. أناهيد السميري_  دراسة إجماليّة مدارسة سورة البقرة
 

79 

الشجاعة ليست  تعلم أن أنباب الشّجاعة الإيمانيّة: عدم الخوف من امووت من أس الثاّلثة:النّقطة 
 ا أو جبانًا.، فإذَا كان هناك موت فإنهّ سيأتي، سيأتي كنت شجاعً سببًا للموت

 حبس النّفس عن الشّهوات. :أنّ الشّجاعة أهمّ علاماتها :النّقطة الرّابعة

 (.251نكون انتهينا عند الآية ) وبذلك

 (252_250)مدارسة الآيات 

 
 :(252_251)نَّاية القصّة،  ئياقر 

راً وَثَ بّ تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَ }: يقول الله عزّ وجلّ  نَا صَب ْ اَلُوتَ وَجُنُود ه  قاَلُوا رَب َّنَا أفَْر غْ عَلَي ْ ى وَلَمَّا بَ رَزُوا لج 
ُ الْمُلْكَ وَالحْ كْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِ َّا يَشَاءُ ( فَ هَزَمُوهُمْ بإ  ذْن  اللَّّ  وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَ 250الْقَوْم  الْكَاف ر ينَ ) الُوتَ وَآتَاهُ اللَّّ

( ت لْكَ 251وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّّ  النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ب بَ عْضٍ لَفَسَدَت  الْأَرْضُ وَلَك نَّ اللََّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَم يَن )
لحَْقّ   لُوهَا عَلَيْكَ با  نَ الْمُرْسَل ينَ  آيَاتُ اللَّّ  نَ ت ْ  .{وَإ نَّكَ لَم 

اَلُوتَ وَجُنُود ه  }  قالوا: ،ا بثلاث جملٍ وْ عَ { دَ وَلَمَّا بَ رَزُوا لج 

نَا صَب ْراً} .1  .{رَب َّنَا أفَْر غْ عَلَي ْ

 .{وَثَ بّ تْ أقَْدَامَنَا} .2

 {.وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم  الْكَاف ر ينَ } .3

 ثلاث صر يحتاج إلىأنَّ النّ ، بِعنى: صرة النّ ثلاثيّ  :يعنيصر، النّ أسباب  ثلاثتي تِثل هي الّ  لاثوهذه الثّ 
 مور:أ

: أوّ  تَ تَخَطَّى  ة تحتاج منك أنيمانيّ جاعة الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف فالشّ أن يكون الإلا 
 .فالمخاو 

 أن يكون الإنسان قد وجد من الأدوات والآلات ما يستطيع به أن يقُاتل. ثاني ا:
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نَا صَب ْراً}كيف أتت؟   فالأولى،  حين ستحبس نفسك حتّّ  ؛يكون عندك صبرلأجل أن  {أفَْر غْ عَلَي ْ
من  ن تفرّ أ نحابسًا نفسك ع صابراً، تجد نفسك ؛والأهوال الكبيرة ،عبةتشاهد هذه الأمور الصّ 

 حف.الزّ 

، البنادق، ال: السّهمتثبت قدمك؛ تستطيع أن تنتفع من آلتك، آلة القت لأنّك حين {وَثَ بّ تْ أقَْدَامَنَا}
 الرّصاص، وإلى آخره؛ لو ما ثبت القدم، ما يستطيع الإنسان أن ينتفع من الآلة.

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم  }نتصر ولذلك هم قالوا: : أن تكون قوّة الإنسان زائدة على قوّة عدوّه لأجل أن يثالث ا
 العددمن  أهمّ هناك الّذي هو و  ،العدَّة معًا وأ ،عددسواء بال قوّته زائدة على قوّة العدوّ  {الْكَاف ر ينَ 

 زم العدوّ ته ؛شجاعة هناك ،ةروح قتاليّ  تكون هناك ل مّاالمقصد؛  ،الغاية ،ةوح القتاليّ هو الرّ الّذي  ،العدَّةو 
 !كثرأ  لو كان العدوّ حتّّ 

نتعدَّى  ؛ فإننّالكافرينباتال المؤمنين نتكلَّم عن ق عندماونحن . منَّةً من اللهإلّا تأتي لا ة وح القتاليّ وهذه الرّ 
 :فإنّ نصرة الله للمؤمنين تكون على مقدار ؛ةوننتقل لسنن خاصّ  ،ةنن الكونيّ السّ ، ةنن العاديّ السّ 

 .مة استعانتهم بربهّ قوّ  (1

 .ربّهمل خلاصهمإة وقوّ  (2

 .رهم في القتالذي تولى  أمالّ  ؛أمرهم ولوليّ  ،ولرسوله ،لله ، قوّة الطاّعةة ائتمارهم بالأمروقوّ  (3

 كونكيف ت  ن؛ن يتقاتلااكافر   ، طرفانالأقوىعلى حسب  تكون فيهاالقتال فغلبة  ،ةالقوانين العاديّ  أم اّ
صر لكن طرف مؤمن وطرف كافر: كيف ين ة.نيويّ جاعة الدّ والشّ  ،ادتوالع ،دَّةعلى حسب العُ  نُصرتهم؟

 الله المؤمنين؟ بِذه الثّلاثة أمور الّتي ذكرناها.

  اعة.بسبب ضعف الطّ  المسلمونفي أُحد هُزم  لذلكو 

  همإخلاصفي ضعف  جعل هناكغترارهم بالكثرة ؛ فاغترارهم بالكثرةاوفي حُنين بسبب 
 بالله. تهماستعان في ضعفهناك و  ،العالمين لربّ 

فصارت هذه الثّلاثة هي سبب النُّصرة. وعلى ذلك فإنّ المؤمنين مع الكافرين، غير الكافرين مع 
 ن. سنّة الله في قتال الكافرين مع الكافرين، غير سنّة الله في قتال المؤمنين مع الكافرين.الكافري
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 :العدد، والعُدّة، وما يتّصل بالدّنيا. الّذي يكون أقوى، الّذي يكون  الكافرون مع الكافرين
 عنده مكر أكثر هو الّذي ينتصر.

 :صادقين، مخلصين، مستعينين، مطيعين؛  كان المؤمنون  مسألة أخرى، إذَا اموؤمنون مع الكافرين
 ت مُخالفة فيها هذه الثّلاثة؛ إذًافإنَّّم ينتصرون على عدوّهم ولو كانوا أقلّ منهم، وإذَا حصل

 تحصل الهزيمة حتّّ لو كان عددهم كثر.

  مي سنّة الله، وفيعيها أمامك لأجل أن تفهات الثّلاثة: بدر، أُحد وحُنين. ضا اعتبري بالغزو وأنت دائمً 
 درس: كلّ واحدة منهنّ 

أقوى طاعة لرسول ، و لكن أقوى إخلاصًا ا،وعَتادً  ،عُدَّةكان المؤمنون أقلّ   في بدر غزوة بدر: .1
 فنزلت الملائكة قاتلت معهم. ؛أقوى استعانةو  -الله عليه وسلّم صلّى- الله

 وفي أُحد؛ أنت تعرفين ما الّذي حصل. غزوة أُحد: .2

 تعرفين ما الّذي حصل. وأيضا في حُنين أنت غزوة حُنين: .3

وهذا واضح جدّا  عن سُنّة معاملته للكافرين. ،ة مختلفةبسُنّ  ،هذا دليل على أنَّ الله يعامل عباده المؤمنينف
 في هذا الدّعاء؛ لأنَّّم طلبوا ثلاثة أمور:

نَا صَب ْراً} الأمر الأوّل:  .{أفَْر غْ عَلَي ْ

 .{وَثَ بّ تْ أقَْدَامَنَا} الأمر الثاّني:

 {.وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم  الْكَاف ر ينَ } الثاّلث: الأمر

فعجَّل لهم  ؛ب على ذلك أنَّ الله استجاب دعاءهمترتّ ا، كانت هذه هي الآية الّتي مرّت معنا سابقً 
م معناها: عُجّل لهم النّصر معناها: أفرغَ عليه {فَ هَزَمُوهُمْ بإ  ذْن  اللَّّ  } :)الفاء( في قوله :بدليل ؛صرالنّ 

 صبراً، وثبّتَ أقدامهم، ونَصَرَهم على القوم الكافرين.

ا هو بأمر اللهوهذا كلّ  {وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ } :عليه السّلام وهنا يظهر داود ئين: لأنَّك تقر  ؛ه إنَّّ
مُلْكَ الْ }: آتاه -وجلّ  عزّ - وظهر أنَّ الله -عليه السّلام- فظهر دور داود {فَ هَزَمُوهُمْ بإ  ذْن  اللَّّ  }

 {.وَالحْ كْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِ َّا يَشَاءُ 



 (283_163) تابع مدارسة اموقصد الثاّلث: عشر تاسعال لّقاءال   أ. أناهيد السميري_  دراسة إجماليّة مدارسة سورة البقرة
 

82 

- لولا أنَّ الله بمعنى:{ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّّ  النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ب بَ عْضٍ } ، وهي قوله تعالى:ةأتت القاعدة العامّ  ثمّ 
 بحر.وال ظهر الفساد في البرّ ل ،الجهادالقتال، هي شريعة ؛ الّتي ريعةشرَّع هذه الشّ  -وجلّ  عزّ 

لحَْقّ  وَإ نَّكَ لَم نَ الْمُرْسَل ينَ } :تعالى وخُتم هذا المقطع بقوله  لُوهَا عَلَيْكَ با  { لأنَّ هذه ت لْكَ آيَاتُ اللَّّ  نَ ت ْ
 الْبر الكامل عن حقيقتهم. لمؤمنينلومع ذلك أتى  ،سرائيلإة ببني ة خاصّ القصّ 

 (255_253)مدارسة الآيات 

 
هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَُّّ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ت لْ } يقول الله عزّ وجلّ: ن ْ كَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ م 

نَا ع يسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَ يّ نَات  وَأيََّدْنَاهُ ب رُوح  الْقُدُس  وَلَوْ شَاءَ اللَُّّ مَا اقْ تَ تَلَ الَّذ ينَ  مْ م نْ ب َ وَآتَ ي ْ عْد  مَا م نْ بَ عْد ه 
هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَُّّ مَا اقْ تَ تَ لُ  ن ْ هُمْ مَنْ آمَنَ وَم  ن ْ وا وَلَك نَّ اللََّّ يَ فْعَلُ جَاءَتْ هُمُ الْبَ يّ نَاتُ وَلَك ن  اخْتَ لَفُوا فَم 

نْ قَ بْل  253مَا يرُ يدُ ) َ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ ف يه  وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ  ( يَاأيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أنَْف قُوا مِ َّا رَزَقْ نَاكُمْ م  أَنْ يَأْتي 
نَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا في  السَّمَاوَات  254وَالْكَاف رُونَ هُمُ الظَّال مُونَ ) ُ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ س  ( اللَّّ
نْ وَمَا في  الْأَرْض  مَنْ ذَا الَّ  مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحُ يطوُنَ ب شَيْءٍ م  ذ ي يَشْفَعُ ع نْدَهُ إ لاَّ بإ  ذْن ه  يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْد يه 

فْظهُُمَا وَهُوَ الْعَل يُّ الْعَظ   يُّهُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ ح  عَ كُرْس  اَ شَاءَ وَس   (1){يمُ ع لْم ه  إ لاَّ بِ 

 ،الإنفاق في الجهاد لى:ة أخرى علكلام مرّ ل ،انتقل من الكلام عن الأنبياء، ياقهذا السّ  لى هنا؛ فإنّ إ
 ة ما تحمل من اعتقاد.وفي القتال لصحّ 

 :{ت لْكَ الرُّسُلُ }( الّتي هي قوله تعالى: 253)ية لآلا باوّ أسنبدأ 

رُسل بني إسرائيل؛ الّذي ذكُر سواء  .سلالرّ  مَا مرَّ من الكلام عنإلى سل؛ إشارة أولئك الرّ كأنهّ يقُال: 
سل يحصل الرّ  أنّ لى إشارة إا؛ سل عمومً أو الرّ  ،ورةما ذكُر في السّ  أو كلّ  -السّلامعليه - داودقريبًا: منهم 
 :نوعان من القتال سلتفاضل؛ ويحصل مع الرّ بينهم 

 .همؤ قتال أعدا .1

 .قتال حبصل بين أتباعهم .2

 الآن: جملة ،جملة( 253)لآية نقرأ اس :همقتال أعدائسنرى 
                                                           

 .255_253 سورة البقرة:( 1)
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الّتي  التّفضيل يأتي من حيث المزايا { هذا تقرير أنّ الله يفضّل الرّسل بعضها على بعض.ت لْكَ الرُّسُلُ }
هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَُّّ } لكلّ رسول في علاقته بربهّ تكون ن ْ  { يقُصد به موسى عليه السّلام.م 

نَا ع يسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَ يّ نَات  وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآت َ } وَأيََّدْنَاهُ { وعيسى له ميزته في كونه آية في خلقه }ي ْ
مُعلَّى في  كان له القَدَح ال  -الله عليه وسلّم صلّى- من الميزات، وطبعا نبيّنا ذهه اإذً  .{ب رُوح  الْقُدُس  

ل على جميع الرّسل؛ وإن كان إبراهيم الله عليه  صلّى- يشاركه -عليه السّلام- ذلك، فهو الّذي فُضّ 
 في الْلُّة. -وسلّم

مْ م نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يّ نَاتُ } ب اسبمن أ أنَّ عن بر { الآن خَ وَلَوْ شَاءَ اللَُّّ مَا اقْ تَ تَلَ الَّذ ينَ م نْ بَ عْد ه 
نْ بَ عْد  مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يّ نَاتُ وَلَك ن  وَلَوْ شَاءَ اللَُّّ مَا اقْ تَ تَلَ الَّذ ينَ م  ، أين؟ }الحسدالقتال:  مْ م  نْ بَ عْد ه 

ُ مَا اقْ تَ تَ لُوا وَلَك نَّ اللََّّ يَ فْعَلُ مَا  هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّّ ن ْ هُمْ مَنْ آمَنَ وَم  ن ْ تأتي  عندما يعني{ يرُ يدُ اخْتَ لَفُوا فَم 
ا من آيات الله الو إلى مسألة القتال،  ( 251عظيمة الّتي فيها إبقاء للأرض طاهرة؛ لأنَّه في الآية )أنََّّ

{ ما السّبب لفساد الأرض؟ ما السّبب للقتال؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّّ  النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ب بَ عْضٍ لَفَسَدَت  الْأَرْضُ }
( ما 253ية )ما سبب أصلًا أن يحصل القتال؟ انظري الآ، شُرّ ع القتال من أجل منع فساد الأرض يعني

تَ تَلَ ٱمَا  للَُّّ ٱوَلَوۡ شَاۤءَ السّبب؟ } هُمُ  نَ يلَّذ  ٱ ق ۡ نُۢ بَ عۡد  مَا جَاۤءَت ۡ ما الّذي هو  يعني:{ نَ  تُ يّ  لۡب َ ٱم نُۢ بَ عۡد ه م مّ 
 .ايقبلوا الحقّ، هذا الّذي كان متوقّ عً  بعد أن تجيئهم البيّنات؟ أنمن متوقّع 

ا الاختلاف خۡتَ لَفُوا  ٱما الّذي حصل لهم؟ }لكن  { والاختلاف هل لعدم ظهور الآيات البيّنات؟ لا! وإنَّّ
نَ هُمْ أنَّّم: } -كما مرّ معنا سابقا- حسدبسبب ما في النّفوس من  فقد مرّ معنا تقرير هذا:  {بَ غْيًا بَ ي ْ
 .الحسد، يعني: بسبب البغيأنَّّم ما اختلفوا إلّا بسبب 

 الة الحاسد لإبقاء الحّ .لذَا لابدّ من إز ؛ هو السّبب الحسدإذَا كان 

بلى قادر! لكن هذه سنّته لإظهار أهل ؟ لّا يجعل هناك قتالًا أأليس الله بقادرٍ على  مرَّة أخرى: وسنرجع
ادات، وهو الإيمان من أهل الكفر؛ لتقية حال أهل الإيمان؛ لأن  باب الجهاد يدخل فيه جميع العب

 يشارك الجهاد عبادة أخرى في الأجور اموتتبّة عليه؛ ظهر قوّة الإيمان، ولاتسَنَام الإسلام، وفيه 
 الأبواب للوصول إلى الأجور، ومونع الفساد في الأرض. أوسعفجعل الله الجهاد بابا  من 

لّا يجعل النّاس يقتتلون، لكن لو حصل أاد ا، الله قادر على لّا يجعل في الأرض فسأالله قادر على 
 ن وجود النّاس في الأرض، واختبارهم في الحياة.ذهّ اموقصود م أنهّ :معناهفهذا؛ 
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دليل على أن  الإنسان مُصدِّق، مُتيقّن بهذه الرّسالة، ويدُافع عنها، يقاتل عنها؛ فما كان  القتال
 هناك عمل يُشارك الجهاد في الأجور.

تَ تَلَ ٱمَا  للَُّّ ٱوَلَوۡ شَاۤءَ } نُۢ بَ عۡد  مَا جَاۤ  نَ يلَّذ  ٱ ق ۡ هُمُ م نُۢ بَ عۡد ه م مّ  وَلَك نَّ اللََّّ }ما كانوا اقتتلوا { نَ  تُ يّ  لۡب َ ٱءَت ۡ
 {.يَ فْعَلُ مَا يرُ يدُ 

لأنَّ  الإنفاقهذه المسألة، وهي: مسألة  الجهادسيأتينا دائمًا تبع  :ناقشنا الجهاد بِذه الطرّيقة إذَا
أنفسهم؛  نينفقو  ولاموالهم ينفقون أ الجهادماله. وبعض النّاس في ينُفق نفسه، وينُفق  الجهادالإنسان في 

لمن جمع بين الشّأنين، وكلٌّ على حسب  والكمالأموالهم،  نالنّاس ينفقون أنفسهم ولا ينفقو  وبعض
 حاله.

في السّورة متكرّر جدًا، أكثر حتّّ من  الإنفاق في سبيل اللهأنتم أكيد تلاحظون أنَّ الكلام عن  لكن
{، ونحن مَنْ ذَا الَّذ ي يُ قْر ضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا( سمعنا: }245الكلام عن القتال بالبدن؛ نحن في الآية )

أن  الإنفاق ، ما السّبب في ذلك؟ الجواب: اليس هناك آيات كثيرة بينهم يعني( 254الآن في الآية )
لابدّ أن يقوم سُوق  يعني:، جهاد باموال لا يخلو منه زمن، في مقابل الجهاد بالنّفس له أحوال خاصّة

الجهاد، لابدّ أن يكون هناك ولّي أمر، لابدّ أن يكون هناك جيش، هذا كلّه لأجل أن يحصل الجهاد 
 بالنّفس.

في مقابل أنّ الجهاد بالمال لا يخلو منه زمن، إذَا خلا زمن من القتال، ومن الإنفاق على نفس القتال؛ لن 
من الإنفاق على المسلمين على وجه يخلو زمن من الإنفاق على الع لم، من الإنفاق على المعلّمين، 

 ليقوى شأن المسلمين وقتما يأتي القتال. ؛العموم، مثلا: على الأوقاف وتقويتها

أن  الإنفاق جهاد لا يخلو منه زمن؛ ولذلك تكرّر ذكره في سورة البقرة، السّورة الحاض ة  :فاموقصد
 ة.على الجهاد، في مقابل أنّ الجهاد بالنّفس له أزمنته الخاصّ 

ا سنلاحظ أيضًا، أنهّ أتى الكلام عن الإنفاق، وبعد ذلك أتت آية الكرسي؛ فهذا فيه معنًى خاصًّ  والآن
 أيضا يدلُّك على مكانة الإنفاق.

 جملة، جملة: (254دعونا نقرأ سويّا الآية )

ذا أمر بالإنفاق، وتنبيه أنَّ هذا الإنفاق ه إذًا{ أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أنَْف قُوا مِ َّا رَزَقْ نَاكُمْ  ياَ } الجملة الأولى:
ا هو إنفاق   عطيَّة  الله، مَِّا رزقك الله. منإنَّّ
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 يأتي الأمر الثاّني:

َ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ ف يه  } ة:الثاّنيالجملة  نْ قَ بْل  أَنْ يَأْتي  ستأتي  تذكّر بأنّك ا وعظ للإنفاق، ما الوعظ؟ أن{ هذم 
حصّلته في الدّنيا، ستتركه كلَّه، وتُسأل عنه كلَّه، فيقال لك وعظاً: وحدك، ولا يكون معك شيء مِاّ 

 مّ ن قَ بۡل  أَن }
ۡ
 ه؟{ ما وصفوۡمࣱ ي َ  یَ ت  يَأ

{  وَلَا شَفَ  عَةࣱ {، }وَلَا خُلَّةࣱ {، }عࣱ يۡ لاَّ ب َ وحدك }ستأتي { وَلَا خُلَّةࣱ وَلَا شَفَ  عَةࣱ  ه  ي ف  عࣱ يۡ لاَّ ب َ } لثة:الثاّالجملة 
كلّ هذا   ؛يحبّكمن يساعدك، من  ، من يفعل لك،رّك في الدّنيا، وتجد من يعينكيغ هذا الّذيكلّ 

 تأتي فردًا.س، سيكون مُرّدًا

اليوم، من المؤكّد أنَّه لن يستعدّ له،  كيكفر بذاس والّذي{ وَالْكَاف رُونَ هُمُ الظَّال مُونَ } الجملة الرّابعة:
نّ الصّدقة ما سُميّت صدقة إلّا لدلالتها على والإنفاق من أعظم دلائل الإيمان باليوم الآخر؛ لأ

 قو ة تصديقه؛ لذلك هي برهان الإيمان.على  مُنْفِ ، يعني:ـصدق ال

 ما هي العلاقة بين آية الكرسي وبين الإنفاق؟
 جملة: ،جملةالّتي بعدها اقرئي الآية 

دأ الآن بآية الكرسي، والعلاقة بين آية الكرسي سنب{ اللَُّّ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ } الجملة الأولى:
ا كلّ مرةّ ننتقل من آية الإنفاق لآية بين و  الإنفاق علاقة هي في الأصل غاية في الوضوح، لكن ربَِّ

 الكرسي دون أن تتبيّن لنا هذه العلاقة الواضحة.

 لاَّ وۡمࣱ ي َ دّق بالحقّ، ويعلم أنَّ وراءه }ص ُ المأي أنّ رهان على تصديقك بالحقّ، نحن الآن اتفّقنا أنَّ الصّدقة بُ 
ءُ ٱ}وَ {، وَلَا خُلَّةࣱ  ه  ي ف  عࣱ يۡ ب َ  ۤ لاَّ ذ   ي َ  لۡأَخ  بِذا؛ يعمل  قصدّ من يُ  (1){ ينَ لۡمُتَّق  ٱبَ عۡضُهُمۡ ل بَ عۡضٍ عَدُوٌّ إ لاَّ  وۡمَىِٕ

 لذلك اليوم، وأعظم الأعمال الجهاد. والجهاد له صورتان:

 الجهاد بالنّفس. صورة 

  الجهاد باموال. ةوصور 

 ا.هما مع   أو 

                                                           
 .٦7 :الزخرفسورة  (1)
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ومواله؛ والّذي يضعف تصديقه؛  ،ا لنفسهصدّقا تصديق ا تام ا؛ سيكون بذله يسير ا جد  فمن كان مُ 
يضعف بذَْلهُ. فأصبح البذل في سبيل الله دليل التّصدي  باليوم الآخر، دليل التّصدي  بعظمة الله، 

 ن.دليل التّصدي  بصدق ما العبد عليه من الإيما

 :تي تحكم إنفاقهمومقاصدهم وأهدافهم هي الّ  ،اس عندهم مالالنّ  :وكأنَّك تقولين

 وسيترجم هذا ،هكبر همّ أستكون الآخرة  ؛وباليوم الآخر ،نًا باللهمتيقّ  و  ،نسان صادقاًفإذا كان الإ 
 .بجهاده أو دعونا نقول: بإنفاقه

  ّأو جهاده بِاله. ،اء جهاده بنفسهسو  ،سيكون جهاده في دنياه ؛هنيا أكبر همّ وإذا كانت الد 

 معك مال. لم يكن لو آمالك حتّّ  :يمانكإة لقوّ  امقياسً ضع فأنت  

نْف قُهُ في  مَثَلُ هَذ ه  الْأمَُّة  مَثَلُ أرَْبَ عَة  نَ فَرٍ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَُّّ مَالًا وَع لْمًا، فَ هُوَ يَ عْمَلُ ب ه  في  مَال ه  ي ُ : )في الحديثو 
ثْلَ حَقّ ه ، وَ  لْتُ ف يه  م  ثْلُ مَال  هَذَا، عَم   الَّذ ي رَجُلٌ آتَاهُ اللَُّّ ع لْمًا وَلمَْ يُ ؤْت ه  مَالًا، فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ كَانَ لي  م 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ: فَ هُمَا في  الْأَجْر  سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَُّّ   مَالًا وَلَمْ يُ ؤْت ه  ع لْمًا، يَ عْمَلُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ  صَلَّى اللَّّ
ثْلُ فَ هُوَ يَخْب طُ ف يه  يُ نْف قُهُ في  غَيْر  حَقّ ه ، وَرَجُلٌ لمَْ يُ ؤْت ه  اللَُّّ مَالًا وَلَا ع لْمًا، فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ   كَانَ لي  مَالٌ م 

ثْلَ الَّذ ي يَ عْمَلُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا لْتُ ف يه  م  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ: فَ هُمَا في  الْو زْر  سَوَاءٌ هَذَا، عَم   (1)(للَّّ  صَلَّى اللَّّ

 في لكنَّه صادق ،اني ما معهالثّ  ،فهو ينفقه في هلكته في سبيل الله ،الالمواحد آتاه الله  ،ذان رجلانفه
 (.فَ هُمَا في  الْأَجْر  سَوَاءٌ )فينفقه في سبيل الله  ،أنَّه يتمنىَّ أن يكون معه

 فيوأوَّل ما يخطر  ،معك مال يصيرأن  تتمنّى لكن  ، يكون معك مالألّا مِكن أنت  هذا هو المقصود:ف
. في سبيل الله هإلّا لإنفاقه ي تتمنّ يكون بِدف أن تنفقه في سبيل الله، أصلًا لا خاطرك أن تتمنّي المال

نَةَ }وتعالى:  سبحانهولا كذب لأنَّ الله يعلم ما في الصدور؛ يعلم  ،فيه غشّ  ليسوهذا  وَمَا  يُن  لۡأَعۡ ٱخَاۤىِٕ
ف    .فيه غشّ  فليس (2){لصُّدُورُ ٱ یتَُۡ

أن يكون الإنسان غاية في التّصديق بِا يحمل من حقّ، ويتمنىَّ أن يبذل نفسه، وماله في سبيل  :فتصوَّري
 (.في  الْأَجْر  سَوَاءٌ فَ هُمَا هذا الحقّ، حتّّ لو لم يكن عنده مال، وحتّّ لو لم يكن عنده فرصة لبذل نفسه؛ )

                                                           
 (.177٦2)د أحمأخرجه  (1)
 .19 :غافرسورة ( 2)
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فالآن هو ما عنده مال،  -كما في الحديث- مالعندهم  نينظر إلى النّاس الّذيأنّ الثاّني  :في مقابل
 الثاّني عنده مال وينُفقه على شهوته!بينما 

اللَُّّ مَالًا وَع لْمًا، فَ هُوَ  مَثَلُ هَذ ه  الْأمَُّة  مَثَلُ أرَْبَ عَة  نَ فَرٍ: رَجُلٌ آتَاهُ في الحديث أربع أصناف؟ )لدينا أليس 
ينُفقه في سبيل الله، الثاّني ما عنده مال لكنّه صادق في النّ يّة،  يعني( يَ عْمَلُ ب ه  في  مَال ه  يُ نْف قُهُ في  حَقّ ه  

 .(فَ هُمَا في  الْأَجْر  سَوَاءٌ صادق في أنهّ: )لو كان عندي مال سأنفقه مثله( )

هذا عنده مال لكن ينُفقه على شهوته، هذا أكيد إن كان الإيمان موجودًا فهو نأتي للصّنفين الثاّنيين: 
تصفّح صفحاتهم لكن كلّ فترة يرى هؤلاء، ويفي الثاّني الّذي ما عنده مال، و  وأيضاضعيف! المشكلة فيه 

هُمَا ف َ وينفقه في شهواته! ) ،مال هيأتيأن وغيره، وبعد ذلك يتمنىَّ أن يفعل مثله!  "ناب شاتسّ ال" على
 (.في  الْو زْر  سَوَاءٌ 

شاهد لنفسك أنَّك مُتيقّ ن بأنَّ هذا  -وربنّا مُطلّع على ما في قلبك- تأتي بشاهد لنفسكأن فأنت لابدّ 
نْكُمْ أَحَدٌ إ لاَّ ) ترُجمانبينك و  وما بينهالدّ ين هو الحقّ، وأنَّك إلّا ستلقى ربّ العالمين يكَُلّ مُك  مَا م 

نَهُ تُ رْجُماَنٌ سَيُكَلّ مُهُ رَ  نَهُ وَبَ ي ْ لَا تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَ وْمَ الْق يَامَة  : )ستكلّمه، وستُسأل عن الأربع (1)(بُّهُ ليَْسَ بَ ي ْ
نْ أيَْنَ  قَهُ، حَتَّّ يُسْأَلَ عَنْ أرَْبعٍَ: عَنْ عُمْر ه  ف يمَا أفَْ نَاهُ، وَعَنْ جَسَد ه  ف يمَا أبَْلَاهُ، وَعَنْ مَال ه  ف يمَا أنَْ فَ  وَم 

ستُسأل عن عمرك عن مالك، عن شبابك، كلَّ هذا الّذي تنفق منه الآن سواء كان مالًا، أو  (2)(كَسَبَهُ 
 صحّةً، أو وقتًا، كلَّه ستسأل عنه.

 الدّليل على التّصدي ، البرهان على التّصدي : بذل النّفس واموال. فاموقصد الآن:

 ول لربهّ: )أنا الآخرة أكبر همّ ي(.الّذي عنده يبذل ما يستطيع لأجل أن يق

وليس هناك كذ ب على  (وهما في الأجر سواءلأجل أن ينفق ) ؛يتمنىَّ أن يكون عنده ؛والّذي ما عنده
ربّ  العالمين! ليس هناك كذ ب على ربّ  العالمين! الصّادق صادق، والكاذب كاذب، ويوم القيامة تنُشر 

 في الدّنيا وفي الآخرة. -وجلّ  عزّ - كلّ ها، والصّادق يرفعه الله  الحقائق، ويظهر كذبه لنفسه، وللخليقة  

لَا } :بعد هذا النّقاش كلّه؛ يأتي ما يؤكّد أنَّ هذا هو الحقّ، ما يؤكّد أنَّ الله له الكمال المقصد الآن: 
َ الرُّشْدُ م نَ الْغَيّ   بذلت مالك ونفسك في سبيل الله  { فتأتي آية الكرسي تقول: لوإ كْراَهَ في  الدّ ين  قَدْ تَ بَ ينَّ

لَا { الّذي }لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ فقد بذلتهما في الحقّ؛ بذلت نفسك ومالك فيما يستحقّ، فالله }
                                                           

 (.7114)البخاري  أخرجه( 1)
 (.1101٦)( المعجم الكبير للطبراني 2)
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نَةٌ وَلَا نَ وْمٌ  فوصف نفسه بالكمال؛ الّذي يجب أن يكون يقينًا في قلبك؛ لكي تبذل نفسك،  {تَأْخُذُهُ س 
 !رابح !تعلم أنَّك رابح بلشعر أبدًا بالْسارة؛ ومالك، ولا ت

ل له: فقا ترك خير ماله في سبيل اللهآيات الإنفاق،  نزلتل مّا  -رضي الله عنه-أبا الدّحداح ولذَا 
َيّ  الدَّحْدَاح  م راَراً، فأَتََى ) أبَوُ الدَّحْدَاح  امْرأَتَهَُ، رَسُولُ اللَّّ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ: كَمْ م نْ ع ذْق  رَدَاحٍ لأ 

ي م نَ الْحاَئ ط  فَ قَدْ ب عْتُهُ ب نَخْلَةٍ في  الْجنََّة ، فَ قَالَتْ: رَب حَ الْبَ يْ  ربح! مع من  (1) (عُ فَ قَالَ: يَا أمَُّ الدَّحْدَاح  اخْرُج 
 .(2){لَهُ  ۥضَ  ع فَهُ يُ قَ رۡضًا حَسَنࣰا ف َ  للََّّ ٱ قۡر ضُ ي ُ  یلَّذ  ٱمَّن ذَا ( }رَب حَ الْبَ يْعُ أنت استثمرت؟ مع ربّ العالمين )

الثاّني، ويكون على طرف المعركة، يرى العدوّ، ما بينه وبين المعركة إلّا أن يأكل هذه الثّلاث تِرات  ويأتي
فقط لأجل أن يتقوّى؛ فمن اليقين يشمُّ رائحة الجنّّة، فيلقي التّمرات، ويقبل على القتال، باذلًا نفسه في 

نفسه، ولا ماله، ولا ضيّع حياته  لاما ضيّع  نَّهأ، متيقّنًا أنَّ هذا البذل سيكون في مكانه، و سبيل الله
ا في سبيل الله الّذي }  {.لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ أبدًا؛ لأنََّّ

نَ الْغَيّ  : }ولذلك َ الرُّشْدُ م  الله؛ فقد { فمن بذل نفسه، وماله، في سبيل لَا إ كْراَهَ في  الدّ ين  قَدْ تَ بَ ينَّ
ينفعه، وغير هذا ا صحيحً وضعهما فيه  يكوني ذن الّ كاوضعهما في أحسن الأماكن، وضعهما في الم

 المكان لا ينفعه الوضع.

الكلام عن الجهاد، وعن القتال، وعن الإنفاق بالن فس، واموال، ثم  أتى الكلام عن كمال الله،  فأتى
ا وكأن ه يقُال: من جاهد في سبيل الله فقد جا ا بهذا القرار؛ رشيد  هد في سبيل الحّ ، وقد كان رشيد 

 بإنفاق نفسه، وماله، في سبيل الله.

تأتينا فرص لإنفاق أنفسنا، ومالنا، وأوقتنا، في سبيل الله، ثُّ نّنُّ على الله أنَّنا أنفقناها! ويا  ناأنّ  :المشكلة
الله بِنّ ة  مم في داخل الأبواب لا يشعرون أنََّّ خيبة هؤلاء! الّذين يكون ربَّنا قد فتح لهم الأبواب، لكن وه

ر عليهم أبواب الْير بل من  -من القوم الّذين يمنُّون على الله إسلامهم لنا يجعلّا أالله نسأل ف- قد يُسّ 
نَّة لله؛ لو كنت صادقاً ستعرف أنَّ الم !ة لله، والحقّ أنَّ المنَّة للهالقوم الّذين صدقوا في إيمانَّم، وشعروا أنَّ الم نَّ 

 تها،نّ الدّنيا مهما لفّت بخيرها، وشرّ ها، بشدّ إو وهو الأساس.  ،لعبدانَّ الإيمان هذا أعظم ما يعُطى لأ
 وبرخائها؛ مهما لفّت؛ سيكون الإيمان هو سبب صلاحك في كلّ الأحوال.

                                                           
 (.1740٦)( المعجم الكبير للطبراني 1)
 .245 سورة البقرة:( 2)
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 صل في حال الرّخاء وأنت مؤمن، أحسن النّاس، لا تفرح فرح البطر، ولا الأشَرْ، ولا يح فأنت
 منك كذا وكذا!

 عليه  نقلبنهار! ولا يعرف ماذا يقول! وتفي حال الشّدّة أحسن النّاس، ليس ذاك الّذي ي وأنت
 الدّنيا! ويأتيه اكتئاب.

! فإنهّ مع الإيمان، كلّ الّذي يدور من الأحوال هو الإنسان المؤمن في حاله سواء، فلأجل ذلك هو لا
 نعمة الإيمان. وك نعمة الاستقرار هالّذي يسبّب ل فإنّ أعظم نعمة وأصلًا 

 هو الّذي يمنُّ علينا أن هدانا للإيمان، إن كنَّا صادقين في إيماننا سنشعر أنَّ المنَّة لله. فالله

ه يقُال: ابذل مالك، ؛ لأنفعلى كلّ حال، موضع آية الكرسي في هذا السّياق، موضع بديع، عجيّ
حّ  البذل، وإذَا بذلتهما في سبيل الله؛ فاعلم أن  ونفسك في سبيل الله، وقد بذلتهما فيما يست

الإيمان ما يزيده  نأن يبذل؛ إلّا والله يجعل في قلبه م ينو أن يالعَوَض يسب  بذَْلَك؛ فإن  الإنسان ما 
، ويجعل أمام عينيه الأمر يسير ا، ويقوِّي نفسه على الشّيطان، فهذه كلُّها من عطايا الله لأجل  بذَْلا 

ر ا وَثَـبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ } يا رب على الطّري أن تثبت  نَا صَبـْ  {.أَفْرغِْ عَلَيـْ

 عرفنا الراّبط بين آية الكرسي وبين ما سبق. هكذا

 ؟وما بعدهاما هي العلاقة بين آية الكرسي 
من اللّطافة في  ءالّذي بعدها فيه شيالآن نرى الراّبط بين آية الكرسي، وما بعدها؛ لأنهّ كذلك 

 آية الكرسي، والآيتين الّتي بعدها مباشرة، واضح الارتباط بينهما: يعنيالارتباط، 

 بعد آية الكرسي، ماذا تسمعين؟ 

َ الرُّشْدُ م نَ الْغَيّ  } ا يُستشهد بِذه دائمً هنا  يعني ؟{لَا إ كْرَاهَ في  الدّ ين  }لماذا  {لَا إ كْراَهَ في  الدّ ين  قَدْ تَ بَ ينَّ
{! لَا إ كْراَهَ في  الدّ ين  الآية بطريقة غير صحيحة، يظنُّون أنَّه مطلوب منَّا أن لا نقُاتل النّاس؛ لأجل أنهّ }

 في سياق القتال. آتية هذه الآيات وهذا لم يفهم المسألة، وأصلًا 

 إلى إكراه!  ذا هو الحقّ، لا يحتاجين ه{ بِعنى: أنَّ الدّ لَا إ كْراَهَ في  الدّ ين  أنهّ } :فالمقصود

نحن نقاتل لأجل أن نكُره الناس؟ لا! بل نقاتل لنفتح المجال لوصول الدّ ين للنّاس كلّهم؛ بحيث أنهّ هل و 
 ما يأت أحد بسلطته يمنع هؤلاء النّاس من الإيمان.
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تّهم موسى ا؛ فرعون لفرعون -عليه السّلام-مَّا أتى موسى  ل -عليه السّلام-روا لفرعون مع موسى انظو 
وموسى هو  مُصلح للأرض!ال  هوفرعون  ! وكأنّ نَّه يريد أن يظُهر في الأرض الفسادبأ -عليه السّلام-

فهم الفساد على أنَّه سيأتي دين صحيح  الفساد؟ فرعون كيف فهم  فساد! لكنالّذي سيأتي يظُهر ال
فسد عليه تفريقه يعليه تسخيره للخلق، وس فسديستفسد عليه مِلكته، وسفيعُلّ ق النّاس بربّ العالمين؛ 

 يكون هناك دين! ألّا بين الْلق، وستفسد عليه كلّ هذه المصالح! فأحسن له 

يمنعون النّاس من  نهم سلطة؛ فإنَّّم يأتو ديكون لت عندمافالآن الْلق بِذه الطرّيقة كلّهم مثل فرعون؛  
 ة.ن عبوديّ فيرفضوا ما هم فيه م ؛الْلق حلأجل أن لا يصل ؛الإيمان

 لنّاس عن الحقّ، حتّّ يصل الحقّ لكلّ الْلق.ابقتال هؤلاء الحاجزين المؤمنين فيأتي الإسلام يأمر 

ولذلك فإنهّ في الجهاد الحقيقي، وليس الجهاد البدعي! وليس جهاد داعش وغيرها! هذا كلّه باطل، في 
امرأة في الطرّيق؛  يلقإذَا ن يقُاتل، وإنّّا يقُاتلون م !قيقي ليس هناك لا عنف، ولا وحشيةالجهاد الح

راهبًا على غير دينه في  يلقإذَا ليس له علاقة به، فصبيّا في الطرّيق؛  يلقإذَا ليس له علاقة بِا، ف
كما   -اعلاقة بِم، لا يهدمو  هعلى أنفسهم يعبدون الله؛ ما ل ينَ ل ق  غْ لا يفتحها عليه، أناس مُ فصومعته؛ 

يَة -يُسمّونه اليوم التَّحْت يَّة للبلاد، لا يقطعوا شجرة، ولا يحرقوا أرضا، ولا يفعلوا! ولا يفعلوا! إلاَّ إذا  الْبن ْ
لا تُجزوا  :فهذا اموسلك الحضاري في القتال، ماذا يريد؟ يقولجاء في حقّ هذا الأمر بعينه تشريع، 

 النّاس عن الإيمان.

ب عليهم الجزية من أجل أن يدخلوا شأنَّم! تُضرَ  كذا اإذً  منوا؟يؤ  لمالنّاس الإيمان و  وماذا إذا عُرض على
الإسلام، سيحصل خلاف ذلك، وهذا ، ومع معرفة طلاتخويتُصوَّر أنهّ مع الأيّام، ومع الا تحت الحماية.

 سلامي.الّذي وقع تِامًا في التّاريخ الإ

ضوح الحقّ لا يحتاج من كثرة وضوح الحقّ وبيانه؛ يعني: من شدّة و  أي{ إ كۡراَهَ فالإسلام لا يحتاج إلى }
 {.إ كۡراَهَ إلى }

{، إ كۡراَهَ فيها من بيان الحقّ، ما لا يستلزم بعده } آية الكرسي لكلام يأتي بعد آية الكرسي، يعنيوهذا ا
 سيرى أنَّ هذا الحقّ الّذي يجب أن يُ تَّبع. ،الّذي عنده عقلو 

 {؟نِ يلدِّ ٱ یاهَ فِ لَاا إِكۡرَ ما هي العلاقة بين آية الكرسي وبين ما بعدها: } :إذ ا
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التّسليم  بالكمال، يُـلْزمِ الإنسان العاقلالّذي هو وصف الله  ؛الكرسي توضّح أن  الحّ  البيّن  آية
فما حبتاج بعد ظهور الحّ  إلى  -سبحانه وتعالى-لإنسان إلى مُبّته لعظمة الله، ولجلاله، ويوُصِل ا

 إكراه  عليه.

تتصوروا أنَّ عاقلًا يعرف هذا الحقّ، ويعرف الإله الكامل؛ وبعد ذلك  لا تتصوّروا أنَّ القتال إكراه؛ ولاف
{ إنّّا هذا الدّين، أيّ إنسان سليم الفطرة، عاقل، أوّل ما يعرف ن  يلدّ  ٱ یلَاۤ إ كۡراَهَ ف  يحتاج أن يكُرهَ! }

{، هذا لو یّ  لۡغَ ٱب }{ وسيتجنَّ لرُّشۡدُ ٱعاقل سيعرف أنَّ هذا الدّين فيه } فأيّ  أن يسلّ م به. حقيقته؛ لابدّ 
ويريد  {لرُّشۡدُ ٱفما يريد } ؛تكون عنده شهوة أصلًا أحيانًا  ه{ لكنّ یّ  لۡغَ ٱ{ ولا يريد }لرُّشۡدُ ٱكان يريد }

الرّسالة جاءت من  ك يا عريّ جئت تأمرني! مُرّد أنّ أنّ الفارسي يقول للعريّ: )كون أنّ  بمعنى:{ یّ  لۡغَ ٱ}
خير منه! )لن أقبل منك هذه الرّسالة!(! فيكون  هو الّذي يرى نفسه سيالفار ( و !عندك أنت أيهّا العريّ

ا الك بْر الّذي منعه  !من ذلك عدم قبوله ليس لأنَّه لم يتبينَّ له الحقّ، وإنَّّ

وكمال الدّ ين، وكمال ربّ   ،{، وضوح الدّ ينإ كۡراَهَ في الواقع: الدّين الإسلامي لا يحتاج أبدًا إلى } ذًاإ
 {.لرُّشۡدُ ٱا هذا لمن كان يريد }ا، طبعً يجعل الإنسان يطلبه دينً العالمين، 

 وترين كم من عبادات لغير الله، تجعل الإنسان أحقر ما يكون! ،أحوال النّاس ينتقلّب حينهذا  ويتبينَّ 
دري هم يعيشون في تجماعة لا  فهؤلاء أنت اقرئي فقط عن البوذيةّ، وعن كلامهم عن الأرواح الشّريّرة!

هم يعتقدون بتناسخ الأرواح! أنّ الأرواح تَرج من الشّخص  اطبعً  من كثرة معاملتهم للأرواح! !شيءأيّ 
 الصّالح وتصبح في النّجم، أو تصبح في كذا!

ى منه إلّا بقايا من يحرقونه حرقاً تامًّا، حتّّ أنهّ لا يبق ؛يموت عندهم الميّت عندمافإنَّّم لأجل ذلك  ،المهمّ 
!معو  هذا العظم، ويجبقايا اعظم! فيأخذو  قول لك: )هذا الدّخان ي بقيّته؟!و  ه، ويضعوه في وضع معينَّ

ثُّ  لحق بالقمر! ويخرجون لك بكلام!ي عقلفالعينان تلحقان بالشّمس! وال ؛بدنالالّذي هو عبارة عن 
 على أساس أنّ ! الميّتبعد ذلك هذه العظام، ماذا يفعلون بِا؟ صارت عندهم هذه هي الّتي نجت من 

 روحه سيلتقون بِا مرةّ أخرى!

رونَّا! :فانظري  مثل هذا الدّين وهم يعبدون الأرواح، ويتّصلون بالأرواح الشّريّرة، والأرواح الطيّّبة، ويحضّ 

 يستطيع أن يعيش إلّا وهو يخاف أن يؤُذي الأرواح، وينتظر أنّ هذه لاالواحد فيهم هذه الحياة؟!  ما
 هي حياتهم! الأرواح تَبره عن المستقبل، هذه
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ثَُّ نظرة فقط لهذا الدّ ين تبينّ  لك: كم نحن في سلامة من شأننا! كيف أننّا ندعو الواحد الأحد،  ومن
 الفرد الصّمد؛ الّذي قد كملت صفاته، سبحانه وتعالى.

تصلي حتّّ إلى المسيحيّة، واليهوديةّ،  إلى أنوسيري على الهندوسيَّة، وسيري على غيرها من الأديان،  
 كلّها ترين نفس الأديان دالةّ على بطلانَّا!و 

ألف جواب على هذا  هناك وغيرنا على خطأ؟! من على الصوابيأتي سؤال: لماذا نحن ما  اكثيرً لأنهّ  
وتأتي  أنت لا تعرف بقيّة الأديان، يعني، السّؤال، ولا يفهم هذا إلاَّ من قارن بقيَّة الأديان بدين الإسلام

تعرف أن  هذه الرّوح البشري ة لابدّ أن تتعل    ألا ؟!طأالْعلى وغيرنا  وابالص من علىتقول لماذا نحن 
بواحد، ولابدّ أن يكون هذا الواحد كامل الصّفات، ولابدّ أن يكون قريب ا، ومُيب ا، ولابدّ أن يكون 

 له أفعال، وشواهد على الأفعال.

 ول مّا يقولون عن ربّ العالمين! وهم الأغنياء،  فقيرأنَّ اللهذمّهم لربّ العالمين! و  في اليهوديةّ تقرئين فحين
طلان عبادة بُ  يبيّن لكهذا  كلّ  الرّبّ بحاجته للصّاحبة والولد! نأنَّّم يذمُّو  ، وتجدينةفي النّصرانيّ  تقرئين

 غير الله، بطُلان الأديان الأخرى، وبقاء الإسلام هو الحّ .

أكبر شاهد على هذا الشّأن: أن  الله كامل الصّفات، هو ن: آية الكرسي وما بعدها، هما االآيت وهذه
ين بعد أن تعرف هذا الحّ .  الّذي يستحّ  العبادة، ولا إكراه في الدِّ
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 (257_256)مدارسة الآيات 
 

َ قَد ت َّب َ  ن   يلدّ  ٱ یلَاۤ إ كۡراَهَ ف  }يقول الله عزّ وجلّ:  نَ  لرُّشۡدُ ٱ ينَّ فَ قَد   للَّّ  ٱب   ؤۡم نُۢ ي ُ وَ    غُوت  لطَّ ٱب   كۡفُرۡ يَ فَمَن  یّ ࣲ لۡغَ ٱم 
قَى  ٱ لۡعُرۡوَة  ٱب   سۡتَمۡسَكَ ٱ

نَ  ر جُهُميخُۡ ءَامَنُوا   نَ يلَّذ  ٱ یُّ وَل   للَُّّ ٱ( 25٦) مٌ يعَل   عٌ يسمَ   للَُّّ ٱلَهاَ  وَ  نف صَامَ ٱلَا  لۡوُث ۡ مّ 
نَ  ر جُونَ هُميخُۡ    غُوتُ لطَّ ٱ اۤؤُهُمُ يَ كَفَرُوۤا  أوَۡل    نَ يلَّذ  ٱوَ  لنُّور   ٱإ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱ كَ أَصۡحَ  بُ  لظُّلُمَ  ت   ٱإ لَى  لنُّور  ٱمّ  لَ  ۤىِٕ أوُ 
 (1){خَ  ل دُونَ  هَايهُمۡ ف   لنَّار   ٱ

للَّّ  ا ما بعدها: }على كلّ  حال: المقصد من هذا النّقاش أن نفهم أيضً  لطَّاغُوت  وَيُ ؤْم نْ با  فَمَنْ يَكْفُرْ با 
يعٌ عَل يمٌ )فَ قَد  اسْتَمْسَكَ  لْعُرْوَة  الْوُثْ قَى لَا انْف صَامَ لَهاَ وَاللَُّّ سمَ  نَ 25٦با  ُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْر جُهُمْ م  ( اللَُّّ وَلي 

نَ النُّور  إ لَى الظُّلُمَات    {الظُّلُمَات  إ لَى النُّور  وَالَّذ ينَ كَفَرُوا أوَْل يَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْر جُونَ هُمْ م 

. صل ولاية اللهتُأن  ،أن  من آثار اعتقادك كمال الله :هذا واضح، بالإجمال اموقصود أن تفهميف
نَ وولاية الله من لوازمها إخراج النّاس }  {.لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ

 سنقول: ،(257) الّتي هي: الآية جملة واحدة في هذه الآيةفقط ر سنقرّ 

 .)يعني: اعتقاد كماله، وجلاله، وعظمته( مة في ربّ العامويننّ من آثار العقيدة السّليإ

 ما هي العقيدة السّليمة في ربّ العالمين؟ اعتقاد كماله، وجلاله، وعظمته سبحانه وتعالى.

كين بها.  من آثار هذه العقيدة السّليمة: ولايةِ الله لأصحابها اموتمسِّ

نَ }من آثار الولاية إخراج النّاس ما آثار الولاية؟    {.لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ

نَ يُخرج النّاس } -وجلّ  عزّ - أنّ الله ! كيفليس هناك جملة تعبّر عن هذا المعنى أبدًا يعني    لظُّلُمَ  ت  ٱمّ 
 .لهذا المعنى احتياجنا الشّديدمن كثرة  ،جملة تعبّر عن هذا المعنى لا توجد {لنُّور  ٱإ لَى 

أصْلُ ! هذا هو فكيرفي ظلمة لولا لطف الله بنا، وأصْلُ الظلّمة ظلمة التّ  حياتنا نحن نكون وفي كلّ 
َ قَد ت ـب ـَ} الّتي قبلها:الآية  ه فيلأن   !الظلّمة نَ سألة يخرجنا }موفالله في أصل ا {.یِّ  لۡغَ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱ ين  مِّ

                                                           
 .257_25٦ سورة البقرة:( 1)
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 ،ما يقُدِّرهُ إلّا واحد معتن  بروحه { فتخرج من ظلمة التّفكير إلى صحّته؛ وهذالنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱ
 وعقله.

فهؤلاء لا تهتمّ بِم ولا تجعلهم مقياسًا! لأنَّ هؤلاء ما هّمهُم إلّا  !أوادم مثل البهائم أنّ هناك :المشكلة
 حاجاتهم فقط! نويقضو وينامون! ، ن، ويشربو نشهوات البهائم! يأكلو 

لأمور هي الّتي تهمّهم، اإلى لهم، ونظرتهم أناس أرواحهم هي الّتي تهمّهم، وفكرهم، وعق وهناك
؛ الّذين ه إليهم بالخطابوهؤلاء هم من يتُوجّ  {یِّ لۡغَ ٱ} ولا يكونوا في {لرُّشۡدُ ٱيكونوا في }أن هم يهمّ 

 يهمّهم أن يكونوا أهل رُشد، وليسوا أهل غيّ.

يقدّرون أنفسهم  وهم يجرون وراء الشّهوات! يقدّرون أنفسهم بأبدانَّم، لا لا من يصبحون ويمسون
 !لاء غير معنيّين بكلامنابأرواحهم! هؤ 

لا و .ه؛ لا يعرف أين الرّشد في كذا..يعرف أن  هناك مواطن ظلُمة كثيرة في تفكير  ،تهمُّه رُوحه الّذيف
ا يفكّر، وحبتار، ولأن  روحه تشغله؛ ولأن  فكره مهمّ عنده، تجده دائم  .يعرف أين الرّشد في كذا..

ا الحّ ، فإنهّ يُـبْشِر بأن  الله سيخرجه }ويريد أن يفه نَ م، فلم ا يكون متمسّك ا بالحّ ، معتقد  مِّ
 { في كلّ شأن.لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱ

لا تجده إذَا كلّمته  ا بنفسه!فهو بنفسه ليس مهتمًّ ماذا نفعل له؟! هذا الّذي هو سارح كالبهيمة،  لكنّ 
تّصل بالدّنيا! الّذي يفارغ الكلام في ال إلّا  يتحدّث ؛ لا تجدهصت اهتماماتهإذَا فح يتكلّم إلّا عن الدّنيا!

أمَْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ } :في كتابه، يُخاطبنا -وجلّ  عزّ - ولذلك الله !يُمسي ويصبح على هذه الحال
؟! نهل تحسبهم ينظرو إليك؛  ينظرون أي (1){يَسْمَعُونَ أوَْ يَ عْق لُونَ إ نْ هُمْ إ لاَّ كَالْأنَْ عَام  بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

 !ن يفهمو لا؟! لا! نهل تحسبهم يفهمو  ؛يسمعوك

نَ الّذي هو الإخراج } هذا الخطاب العالي:فإنّ ولذلك  لا يفهمه إلّا الّذي  {لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ
نيَّة، هذا لا يهَ مُّه أن مقاصده دتكون ؛ لكن الّذي في مقاصده، إلّا الّذي كانت مقاصده عالية قّىت يَ 

نَ }يخرج   ! فهو أصلا يعيش في الظلّمة، وما يشعر بالظلّمة!{لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ

هذا يعيشه  ؛ لأنولذَا فإنّ هذا الجزء من الآيات، شيء لا يوصف، ما تستطيع أن تشرحه بعبارة
 ،علويَ ا عن أن الّذي يمثلّه، فيبحث دائم   هو ؛الّذي يرى روحه هي الّتي تُكرمه، ويرى أن  إكرام روحه

                                                           
 .44 :الفرقانسورة ( 1)
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ويتقّى؛ ويريد أن يكون أحسن في تفكيره، في مواقفه، يبتغي الرّشد في كلِّ شيء، هو ليس باموثالي، 
يمكن أن لأن  هذا الّذي يبتغي الرّشد، لا  -وهذه أيض ا مشكلة أخرى -!يقول لنفسه لا تُخطئ

هو يفهم أن  الظُّلمة في حياته أكثر من  ،بل في الحقيقة ؛وهو يرى نفسه أن ه مثالي ،يطلّ الرّشد
ره الله عزّ وجلّ، إلى أن يرحمه الله فيخرجه من  -وجلّ  عزّ - ه اللهيالنّور، إلى أن ير  له، إلى أن يبصِّ
 في كلّ شأن. ،الظلّمة إلى النّور

ة الّتي يصطدم فيها بواقعه الحقيقي؛ فإنّ هذا لابدّ أن تأتيه اللّحظ ؛أمّا الّذي يعيش حياته على أنَّه مثالي
 وبعد ذلك يأتيه إحباط! ويأتيه يأس من الحياة!

أن  هناك نقاط كثيرة فيها ظلام، ولا أعرف أين الرّشد هنا؟ وأين الرّشد  :فنحن الآن لابدّ أن نفهم 
نَ أطلّ من وليّي أن يتولّاني، ويخرجني }و  ،وأخطئ فيها هنا؟ وأين الرّشد هنا؟ إِلَى  لُمَٰـتِ لظُّ ٱمِّ

 {.لنُّورِ ٱ

 شخص يس عن، ولمستقيم شخص أنا أتكلّم عنالآن و  كلّ شيءللكن إذَا كنت أشعر بأنّني فاهم  
أخرى: لكن عنده مشكلة  أخرجي هذا من الكلام، ودعينا نفكّر في واحد يهتمّ بروحه، مثل البهائم!

! فهذا أيضا يحوأنّ الّذي يفكّر فيه هو الصّح ،وأنّ قراراته هي السّليمة ،كلّ شيءلنفسه أنَّه فاهم  يخال
 !تطرّف عن الجهة الأخرى، وقع في خطأ شديد

، ماذا ثّم زمن ا بعد زمن   ،في الظلّمة أنت أصلا  حالك الحقيقيّة أنّك  ،وإلّا فإنّك أنت أيهّا الإنسان
تشكر رب   ،يرشدك، تذوق طعم النّور ،تطلّ من وليِّك أن يُخرجك منها ،تشعر بالظلّمة حبصل؟
نَ تنتقل } ،العاموين  {.لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ

ا شعور  ؛ا حلّ في النّور تِامً  ولا تصوُّر المثالية وأنَّنا ،نيا حلّ العيش للدّ لا و  ،المهمّ: لا عمل البهائم  إنَّّ
ُّ ويطلب من وليّ ه النّور } ،يتناوب على العبد يشعر به: يشعر بالظلّمات نَ  اللَُّّ وَلي  الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْر جُهُمْ م 

 .{الظُّلُمَات  إ لَى النُّور  

مِكن  يعني؛ على حسبهيكون  مرئا{ والطاّغوت هذا في حياة كلّ وَالَّذ ينَ كَفَرُوا أوَْل يَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ }
علميّة الرجة دّ ليذهب لو ، علميّة الأولىالرجة دّ اليريد أن ينتهي من  :بِعنى ! التّعليميكون الطاّغوت أحياناً 

يكون أمام  أنوأهمّ شيء ! الثاّنية، فإذَا ما انتهى يذهب إلى الّتي بعدها، ثُّ الّتي بعدها! ثُّ الّتي بعدها
 !ويذهب ثَُّ يموتفقط هذا!  ؛شهادات شكر كثيرةعنده و  ،كثيرة وعنده أبحاث كثيرة  ااسمه حروفً 
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 اغوت؟مقياسك في الطّ هو ما  متّ؟ !طاغوتا  يصبح  -ريقةبهذه الطّ - هشيء يزيد عن حدّ  كلّ 
صير غاية الشّيء الّذي ي يعني:! الطاّغوت؛ هذا هو من أجل شيء غير رضا الله يمقياسك أن تعيش

 يصبح طاغوتًا!الله عزّ وجلّ؛  الهمّ، ولا يكون في رضا

شيء طغى وتعدَّى تفهمون ما هو المقصود، وكلُّ  فكيرومع التّ  ،ملةلة مُُ هذه جمُ  ؛ فإنّ على كلّ حال
 ،موحهو الطّ  ، ويبقىالعالمين بحيث تنسي رضا ربّ  ؛يحكمكفي حياتك شيء  أيّ  .حدَّه كان طاغوتاً 

 أصبح! يكون هذه حصّل طموحاتهفقط ه نّ أنسان على أساس ويموت الإ! وهكذا ،وبعده طموح
 .{يُخْر جُونَ هُمْ م نَ النُّور  إ لَى الظُّلُمَات  }! فهؤلاء طاغوتاً 

يء زمان الشّ  في كلّ فهو  {الطَّاغُوتُ } :قال لا! وإنّّا قال: الأوثان، ولا ،الأصنام :نا ما قالك ربّ ولذل
نَ النُّور  إ لَى الظُّلُمَات  وعن رضاه } ،العالمين ذي يشغلهم عن ربّ الّ يصير هو و  ،ذي يطغىالّ  يُخْر جُونَ هُمْ م 

لاث آيات، ستأتينا ثلاث قصص لها علاقة لنا الثّ  تنتبيّ  بذلك {أوُلئَ كَ أَصْحَابُ النَّار  هُمْ ف يهَا خَال دُونَ 
نَ اس }كيف يخرج الله النّ   ؛ لأجل أن تريا بعدهابِو  ،بآية الكرسي  ،{ إذا طلبوا الحقّ لنُّور  ٱإ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱمّ 

 في ظلمته. يبقَ  ؛لم يطلب الحقّ  وكيف بالعكس: إذَا
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 :(258) القّصّة الأولىمدارسة 

نَ مِ اغوت }أخرجه الطّ ف حاجّه ذيمع الّ  -عليه السّلام- إبراهيمة قصّ 
 {لظُّلُمَٰـتِ ٱإِلَى  لنُّورِ ٱ

 ة الأولى:نقرأ القصّ س

َ الَّذ  } يمُ رَيّّ  يمَ في  رَبّ ه  أَنْ آتَاهُ اللَُّّ الْمُلْكَ إ ذْ قاَلَ إ بْ راَه  يتُ قاَلَ أَنَا ي يُحْي ي وَيمُ  ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ي حَاجَّ إ بْ راَه 
نَ الْمَغْر ب  فَ بُه   اَ م  نَ الْمَشْر ق  فأَْت  بِ  لشَّمْس  م  يمُ فإَ نَّ اللََّّ يَأْتي  با  يتُ قاَلَ إ بْ راَه  ُ أحُْي ي وَأمُ  تَ الَّذ ي كَفَرَ وَاللَّّ

 (1){لَا يَ هْد ي الْقَوْمَ الظَّال م ينَ 

نَ ذين آمنوا }أن  الله يُخرج الّ  :ابقةفي الآيات السّ م ا ذكُر ـل وبعد ذلك نتناقش: دعونا نكتّ جملة، مِّ
{؛ ساق ثلاث مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ذين كفروا }الّ  اغوت يُخرج{؛ وأن  الطّ لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱ

 وهُدى اموؤمن. ،اهد الأو ل جمع بين ضلال الكافرفالشّ  شواهد على ذلك:

 ؟وهُدى المؤمن ،ضلال الكافر هافيكيف الآية،  نرى دعونا 

واجب الهذه قصَّة  :كأنَّه يقُال  يعني، بتعج فيهوهذا {: ألمَْ تَ رَ }في أوّل الآية يقول:  -وجلّ  عزّ - الله 
صۡحَ  ب   فَ يۡ ألمَۡ تَ رَ كَ } :مثل ،العناية بِا  {يمَ في  رَبّ ه  ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ي حَاجَّ إ بْ راَه  }، (2){ل  يلۡف  ٱفَ عَلَ رَبُّكَ بأَ 

 !وتعجّب فيهافكّ ر تعجّب من هذه الحال!  :عنيوتب، هذه تُساق مساق التّعج {ألمَْ تَ رَ } يعني، 

 .{الَّذ ي حَاجَّ } جلالرّ  فكر في حاله؟تُ ذي سالّ هذا من  ،نالآ

يمَ في  رَبّ ه  } الجملة الأولى: . {الَّذ ي حَاجَّ جل }هذا الرّ عل؟ ، من الفاإذًا{ ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ي حَاجَّ إ بْ راَه 
كأنَّنا نرجع .  ومن ثَُّ في كماله نكر وُجُودَهه يُ لأنّ  ؛في وجود ه {في  رَبّ ه  } . في أيّ شيء؟براهيمإ من؟ حاجّ 

، تي تبدأ بالوجود؛ فهو يحاجُّ في وجود  اللهة الله الّ اجّ في ربوبيّ يحُ  ،ربّ ه الله، في اجّ فيلآية الكرسي؛ فهو يحُ 
 هو المقصود. هذا

  ة؟مُحاجّ  ن ما سبب الالآ 

                                                           
 .258 سورة البقرة:( 1)
 .1 :فيلالسورة ( 2)
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ُ الْمُلْكَ } ة:الثاّنيالجملة   أنّ الله آتاه الملك.إذًا سبب المحاجّة: { أَنْ آتَاهُ اللَّّ

 ؟! لا! أكيد هناك شيء مطويّ هنا!ةحاجّ مُ لل اهذا سببً يعُطيه الله الملك، يكون حين هل معقول أنهّ 
 .فحاجّ بسبّ الكِبْر  ؛بْر أورثه الكِ  ،ن  إيتاء امولكإ :سنكتب

 هو الّذي سبّب ال مُحاجّة. الكِبْر ف !لكِبْر لالسّبب  {الْمُلْكَ }هنا في الآية ذكُر السّبب؛ الّذي هو 

َ الَّذ ي يُحْي ي وَيمُ يتُ } لثة:الثاّالجملة  يمُ رَيّّ  من ) :جلا سأل الرّ مّ  ل هذا القول؟ سببما هو { إ ذْ قاَلَ إ بْ راَه 
َ الَّذ ي يُحْي ي وَيمُ يتُ } :قال نا،عرَّف ربَّ  -عليه السّلام- براهيمإف (إليه؟ عوناذي تدك الّ ربّ  هذا ف{؛ رَيّّ 

 يأتوا! أحد أنأيّ  د  يَ ب   ، وليسناس يأتونأُ  هناكلأنَّ  ؛الله أتاه بدليل وجود يعني، وجودالأن دليل الشّ 
  .يموتواأحد أن أيّ  د  يَ ب   وليس ،يموتون والنّاس

دليل على الّذي هو  ؛وجه الإحياء والإماتةما هو  .الإحياء والإماتة الدّليل الّذي استخدمه؟ الآن ما هو
: أمّا الوجود فمعلوم أنهّ يمكن أن يكون هناك ن يحصلان ليس للإنسان يد فيهماحدثا مالأنََّّ  وجود الله؟

رغوب فيه، لا يريدونه، أصلا غير م ازوج وزوجة لكن ما عندهم أطفال، ويمكن أن يكون هذا الوجود أمرً 
داس دليل على أنَّ هناك مُ النّ الأبناء أو وجود فوجود يقدّره!  لكن الله ؛ لأنهّ لا يمكن أن يوجد شيء وج 

دمُ لا  أن يكون هناك  لابدّ  ؛أيضًا شيء يأتي ،حصوله وإتيانه على الإنسان ،وجود الموتله! ثُّ إنّ  وج 
 !أتى به من

أساس مناقشة ؛ فإنّ ود الأشياء؛ وهذا أساس مناقشة مسألة الوجودفهو دل هُ على وجود الله بوج
د لهاأن يكون هناك مُ  لابدّ  اإذً  ؛أنَّ هناك أشياء موجودة )ماداممسألة الوجود أن تقولي:   (.وج 

 نمِكن أ يعنيتي لا يستطيع أحد أن يأتي بِا، وح الّ زة بشيء عجيب: الرّ هذه الأشياء الموجودة مِيّ  ثُّ إنّ 
رج ولا يُمكن أن يخُ  !روحً  ايدُخل فيه أن لكن لا يمكن ، ويمكن أن يصنع ما يريد أن يصنعه،تِثالًا يصنع 

 .دّ فردَّ هذا الرّ  ؛وح وعدم وجودهفهو الآن فكَّر في وجود الرّ ! منها روحًا

هذا من فإنّ  ظروا:انيقصد بالقتل والعفو!  {أُحْي ي وَأمُ يتُ } :{قاَلَ أَنَا أحُْي ي وَأمُ يتُ } الجملة الرّابعة:
د أن ، أرااهه هذا الاتجّ اتجّ  -عليه السّلام-براهيم إ أىا ر مّ  ل ،ما يريد الحقّ هو أنَّه  بِعنى ،لبيسمسالك التّ 
أنهّ   أنهّ انتقل إلى مسألة أخرى، بالرّغم من إبراهيم كان موقف ؟إبراهيمماذا كان موقف  يلُبّس عليه.

نهّ ظهر على هذا الـمُحاجّ إرادة نفسها، لكنّه تركها لأاموسألة كان يمكن أن ينُاقشه في هذه 
 ؛ فما كان يفيد!لبيسالتّ 
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 كيف تقول: )أنا عفوت عنه، إذًاكيف تقارن بين وجود سبقه عدم بوجود لم يسبقه عدم بالنّسبة لك؟    
ؤلاء فاموناقشة مع هكان حيّا! أنا أكلّمك ل مّا كان يسبقه عدم، من أين أتى؟   كيف وهوأنا أوجدته(  

لا تعتقدي أنّ هذا ف تصل إلى هذه النّتيجة، من الأحسن أن تتكها، وهذا مسلك صحيح، عندما
 نتجدي عندماوأحسن شيء أنّك  فهاءسّ مع  تتناقشينفي أحيان كثيرة أنت  عف؛ لأنّ المسلك فيه ض

ا ردّوا إذَ ف ؛، اعرضي عليهم الحقّ فهاءالسّ ! لكن إذَا اضطررت أن تتناقشي مع معهم يلا تتناقش؛ سفهاءً 
سيفهمون، وإذَا لم  عندما يعقلون، سفيهًا، اتركيهم! فلست أنت من ستحلّين مشكلتهم؛ ردًّا سخيفًا

  جميعًا.الله يهديهم  ربنّا لا يحاسبهم على عقولهم السّفيهة إن شاء اللهو  يكن لديهم عقل فأمرهم إلى الله

 بعده: انتقل إلى ماو  فترك هذا النّقاش، {قاَلَ أنََا أحُْي ي وَأمُ يتُ }

اَ م نَ الْمَغْر ب  } الجملة الخامسة: لشَّمْس  م نَ الْمَشْر ق  فأَْت  بِ  يمُ فإَ نَّ اللََّّ يَأْتي  با  لى إانتقل  إذًا{ قاَلَ إ بْ راَه 
 عندك، و يتيي وتُِ تحُ أنّك  تَدَّع يكنت ا  ذَ إ :كأنَّه يقول  يعني، غبولا الشّ  ،ة لا تجري فيها المغالطةحجّ 

 ؟الجوابو . غبلشّ لو  ،لمغالطةل مُال! بِعنى: أنهّ لا يوجد مس من المغربفأَْت  بالشّ  ؛قدرةهذه ال

هو ما بُِ ت ف؛ واثق في الحقّ  أنَّ من يحمل الحقّ  :{ بُِ ت لأنَّه تبينَّ لهفَ بُه تَ الَّذ ي كَفَرَ } الجملة الخامسة:
هَا أنَْ فُسُهُمْ جَحَدُوا } يفهم ويعرفهو وإنّّا  ،لأنَّه اكتشف الحقّ  قَنَ ت ْ اَ وَاسْتَ ي ْ ا م هلأنّ  ؛بُِ ت لكنّه (1){بِ 

 .واثق في هذا الحقّ  ،ولبيان أنَّ من يحمل الحقّ  ،ليليحاجّ في هذا الدّ  أن استطاع

أنت اعكس  ل مَشرق، وتتّجه إلى المغرب، فإذًاهو ماذا قال له؟ هذه الشّمس كلّ يوم تبدوا، تأتي من ا
 حلّ المشكلة، وسيبان من الصّادق؟! المغرب، وست لأمر اجعلها تأتي منا

، وما ةوغلبته الُحجّ  ،تحيّر  بِعنى: أنهّ{ فَ بُه تَ الَّذ ي كَفَرَ }في يدك التّدبير غيّر حال الشّمس  كانإذَا  أي 
 وانقطع.أن يُجيب،  استطاع

ُّ } أليس -السّلامعليه - براهيمنوَّر لإ -وجلّ  عزّ - الله ،حال على كلّ  م نَ  يُخْر جُهُمْ   الَّذ ينَ آمَنُوااللَُّّ وَلي 
وهكذا أنت . {النُّور  ما هي إلّا من } -السّلامعليه - براهيمإفهذه الإجابات من  {الظُّلُمَات  إ لَى النُّور  

امل! وتفهم  كأنَّك   تظنّ: إلى حدّ أن تصل لّا أشيء  لكن أهمّ  ،تجد الله معك ينوّر لك ،ظلمة في كلّ 
لا بد  ؛والله يخرجك منها ،لمةظّ الأنت في  ة!ثاليّ الم لا تنتظر !ا! لا تكن مثاليًّ ذلككلّ شيء! لا تفعل 

 العالمين. تبقى محتاجًا منكسراً لربّ  لكي أن تعلم ذلك

                                                           
 .14 :النملسورة ( 1)
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ونور العقل  ،نور الفطرة. فبعدما كان في نور الفطرة ؛لمةاجّ في ظُ ذي يحُ الّ هذا جعل  -وجلّ  عزّ - والله
 !نهّ لا موجد، ولا مُعطي، ولا مانعسيجعلانه عارفاً بأ ليمالسّ 

، ودخل  يستطيعلاأن ه  وهو يعرف خرج من هذا النّور:  يستطيعلاأنَّه  وهو يعرف أنَّه :ريتصوّ لكن  
 هأنّ يظنُّ نفسه  أن عاقلللا يمكن ف ؛يستطيعأنهّ يظنُّ نفسه فهو لم  !نفسه يستطيع ظنّ  في ظلُمة أنهّ

 حينلكن  !ةبوبيّ ا في مسألة الرّ لا يمكن خصوص   هو إله الكون!! أو أنهّ ر الكونيدبّ أن يستطيع 
 م، ويتصرّف بأيّ تصرفّات!كلا  م بأيّ يتكلّ ف ؛ يطيش عقله؛نسانالإلمة في عقل تستحكم الظُّ 

  :فصارت هذه الآية دليل 

 نَ أن  الأولياء يخرجهم الله } على مثال  -عليه السّلام- براهيمإ{ و لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ
 .ذلك

 ماذا فعل  اغوت، هذا الطّ اوظنّ نفسه شيئ   -طغا بمالهوهو - شيء بأيّ  ىوعلى أن  من طغ
 .لماتإلى الظّ  -نور الفطرة- ورأخرجه من النّ  به؟
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 :(259) القّصّة الثاّنيةمدارسة 

نَ }قصّة الرّجل الّذي أراه الله قدرته وأخرجه   {لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ
 

هَا قاَلَ أَنََّّ يُحْي ي هَذ ه  اللَُّّ بَ عْدَ } الله عزّ وجلّ:يقول   يَ خَاو يةٌَ عَلَى عُرُوش  أَوْ كَالَّذ ي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ وَه 
ائَةَ عَامٍ ثَُُّ بَ عَثهَُ قاَلَ كَمْ لبَ ثْتَ قاَلَ لبَ ثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ قاَلَ  اَ فأََمَاتَهُ اللَُّّ م  ائَةَ عَامٍ  مَوْته  بَلْ لبَ ثْتَ م 

اَر كَ وَل نَجْعَلَكَ آيةًَ ل لنَّاس  وَانْظرُْ إ لَى   الْع ظاَم  كَيْفَ فاَنْظرُْ إ لَى طَعَام كَ وَشَراَب كَ لمَْ يَ تَسَنَّهْ وَانْظرُْ إ لَى حم 
َ لَهُ قاَلَ أعَْلَمُ أَنَّ  زهَُا ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا فَ لَمَّا تَ بَ ينَّ  (1){اللََّّ عَلَى كُلّ  شَيْءٍ قَد يرٌ نُ نْش 

عليه - كما فكّرنا في أوّل الكلام في الطرّفين: في إبراهيم  ذي مرَّ على القرية؛جل الّ في هذا الرّ  رسنفكّ 
 وفي الّذي حاجّ. -السّلام

كان في ي  الّذ -عليه السّلام- براهيملإلمة؛ و الظّ إلى واحد دخل لمثالًا للأمرين معًا:  تة الأولى كانالقصّ 
 نور.

 هد على ما ذكر الله من ولايته للمؤمنينافهذا ش ؛مرَّ على القرية ا الّذيواحدً  اشخصً  نحن ننٌاقشالآن 
كان فيها، تي  لمة الّ سنرى الظّ ، لكن كان مؤمنًاهذا لم يكن كافراً، وإنّّا   -الصوابهو  ،هذا والله أعلم-

 ربنّا إلى النّور؟أخرجه وبعد ذلك كيف 

يَ خَاو يةٌَ }ل الرّج هذا  ،وسقوفها ساقطة ،ساقطة وائطهاحخالية،  :عنىبِ {خَاو يةٌَ }، {مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ وَه 
ا خَر بَ  :عنىبِ  .ةظاهر أنََّّ

اَ}  ،استبعد إحيائها أي أنهّكيف يعمّر الله هذه القرية بعد خرابِا؟! {  قاَلَ أَنََّّ يُحْي ي هَذ ه  اللَُّّ بَ عْدَ مَوْته 
 في ظلمة، لكن نرى الّتي كان فيها حظةوكأنَّ هذه اللّ ، لمةوكأنَّ هذا كان وقوعه في الظّ  ؛ئهااستثقل إحيا

 :ولاية اللهالآن 

على الإحياء وأراه الدّليل  من هذه الظلّمة أخرجه من ولاية الله أنهّ ذلك كلّ الّذي سيأتينا هو بعد
 وفي حماره.، وفي طعامه ،في نفسه الحقيقي

                                                           
 .259 سورة البقرة:( 1)
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يكون لكن  -نّك ما عندك ظلمة!لا تقل عن نفسك إ- الإنسان يكون في ظلمة نّ إ نقول:و ر سنفكّ 
منها،  بسبب الولاية يخرجك؟ لمةا تظهر هذه الظّ مّ  ل؛ فالله ماذا يفعل لك هيمان في قلبلإلأصل  هناك

 وهذا الشّاهد على ذلك.

ائةََ عَامٍ فأََمَاتهَُ اللَُّّ } ماذا حصل؟الآن  ثَُُّ } منه! أثرحتّ لا يبقى و  تِاما، نْدَر سي َ  أن بعقولنا ضتر { المفم 
ا أو نائمً ؟ كم لبثت {كَمۡ لبَ ثۡتَ } :أنَّ الله يسأله :ترينبعد ذلك وروحه؛ و  ،بعث بدنه ثُّ أحياه، { بَ عَثهَُ 

 قام،لأنَّه  ؛على حاله هذا الرقّم يخمّنبِعنى: أنهّ  {وۡم  ي َ أَوۡ بَ عۡضَ  وۡمًاي َ } كم لبث؟  ميّ تًا؟ هو في نظره
ما ينام نسان قبللأنَّ الإ -بِذه الطرّيقة- تهقوّ م وأعُيدت له من نو ته، استفاق استفاق وهو بكامل قوّ 

في  قليلًا لكن كأنَّه رأى نفسه أطال . يطُيل في النّوم يجد نفسه قد عادت له قوّته وحين ا،تعبً مُ  يكون
 .، فقط قليلًا ومالنّ 

ائَةَ }قال الله عزّ وجلّ:    عجزه عن الإحاطةليُظهر حتّّ  -وجلّ  عزّ - ا سأله الله{ وإنّّ عَامٍ بَلْ لبَ ثْتَ م 
 علينا تِرّ  ! لأننّاة عجزنامن أدلّ  اوهذ هو؟ يدرك أينبقادر على أن وما هو  ،قام كيف أنهّ  انظري! بشئونه
لى ع هذا يدلّ يمرّ علينا مثل هذا! و  ،نعم ؟!نحن من لا نعرفونحن  ،وممن النّ فيها نقوم  أن مِكن أيّام

 ! هل واضح كيف أنّ هذا العقل محدود! وهو ظنّها مدّة يسيرة.وعدم إحاطتنا بشئوننا !عجزنا

. عامالطّ  ؛ الّتي هيآية ثانية الآن هناك{ فاَنْظرُْ إ لَى طَعَام كَ وَشَراَب كَ لمَْ يَ تَسَنَّهْ } :له -وجلّ  عزّ - قال الله
ا حفظ الله فإذَ  ؛لم يدخل عليه فساد عامسنة والطّ  100، لم يتغيّر  {لمَْ يَ تَسَنَّهْ } ماذا حصل له؟ عامالطّ 
  طعمه.لم يتغيّر  {لَمْ يَ تَسَنَّهْ }عام وَ  100لا يستطيع أن يكُمل يوما وليلة! فيبقى  عام. الطّ هحفظ ،شيئًا

 ري طرفين:فتصوّ 

من أسباب و . الّذي هو فيه يءشّ ل عدم إحاطته بافتبيّن  ؛وبعد ذلك أعاده الله ،اهذا مات واندرس تِامً 
ا وليلة أو بعض يوم؛ لأنهّ ل مّا نظر للطعّام وجده لم يتغيّر، فتصوّر أنَّّا يومً  وأنهّ لبَ ثعدم إحاطته، 

 معنى ذلك:كذلك،   رابالطعام والشّ ف {فاَنْظرُْ إ لَى طَعَام كَ وَشَراَب كَ لمَْ يَ تَسَنَّهْ } ستكون هذه هي المدّة!
 أنّ الشّراب أقرب إلى الفساد!

اَر كَ }سننظر الآن إلى الحمار كيف هو؟  :ابل هذاوفي مق   ه:يسأل -وجلّ  عزّ - الله { كأنّ وَانْظرُْ إ لَى حم 
 .نخرةً  اعظامً  -وجلّ  عزّ - أبقاه اللهف كيف هو؟

 لتكون آية.من إحيائك فعلنا ما فعلنا  :بِعنى {وَل نَجْعَلَكَ آيةًَ ل لنَّاس  } وبعد ذلك
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على  هانركّب نرفع بعضها على البعض، ، كيفلتشاهد كيفية الإحياء ؛لحمارم اعظا {لۡع ظاَم  ٱإ لَى  نظرُۡ ٱوَ }
{ ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا} بعضها على بعض الآن، كيف أنّ الله يرُكّب عظام الحمار . هو رأى بعينيهبعض
 .حمنسترها باللّ  :بِعنى

ۦيحُۡ أَنََّّ  }كانت حين قال: تي  إلى النور، الظلّمة الّ  الّتي أصابته  لمةالظّ  هو يخرج من بذلكالآن  هَ  ذ ه   ی 
اَ للَُّّ ٱ  {.بَ عۡدَ مَوۡته 

َ لَهُ } نَ فخرج } {قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللََّّ عَلَى كُلّ  شَيْءٍ قَد يرٌ } :ور الواضحكالنّ   ،ضح له الأمر{ اتّ فَ لَمَّا تَ بَ ينَّ مّ 
ا أن تكون هذه ليس شرطً ، فأحوالنا ذا في كلّ بِ يواعتبر  ،وهذا من لطف الله {لنُّور  ٱإ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱ

ات كنَّا لكن كم من المرّ  ،ورةليس شرطاً بِذه الصّ  ،نحن نذوق في حياتنا مثل هذاال مُعجزة العظيمة، لكن 
وبعد  ؛نياطمع بسبب الدّ في أو كنَّا  ،يطانكنَّا في وسواس من الشّ   وأ ،كنَّا في ضعف اعتقادو  ،في ظلمة

 {؟!نُّور  لٱالله أرانا } ذلك

 ،تأتي لك الوساوسيأتي منك الخطأ، و !ك لست كاملا  لكنّ  أنت مؤمن ر عليكم:فلا زلت أُكَرّ  
نَ يخرجك }أن  هاطلّ منتعلّ  بوليّك! و  إذ ا هذا،فهمت  لو ؛الأفكار الباطلةتأتي لك و  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ

نظرة  تكون اس لاللنّ  نظرتك حتّّ ف !عرفت أن ك لست كاملا   مادمت ،على حذر  َ اب{ و لنُّورِ ٱإِلَى 
فيحصل  ؛لمةظُ نقاط اس عندهم النّ  لأن  كلّ  ، أنهّ: )كيف يفكّر هكذَا؟! كيف يعتقد هكذَا؟!(انتقاد

نَ منهم الخطأ؛ والله يخرجهم } نَ } أنت كما يخرجك  {لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ  !{لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ

حبصل : مع نفسهم ستقامةهل الالأمشكلة كبيرة تُصل  هناكلأن   :م هذا الأمرأنا أؤكَِّد عليكلكن 
م عاشوا فتة وهم يعتقدو  ؛حباط بعد زمنوإ لهم يأس أن  كل  ! و أن  كل  شيء نور ن أنفسهم:لأنه 

حبصل منهم كذَا  لنم نهّ أو  !يخطئوا لنم نهّ أو  !نو م مستقيموأنهّ  !شيء مفهوم أن  كلّ و  !شيء واضح
وحبصل لهم  ن بالأخطاء!ن في أنفسهم أنّهم مليؤو صدمو ي وبعد ذلك !ذين يخطئونالّ  نوينتقدو كذَا! و 

 !اموستقيم الطّري ارتداد عن حتّّ حبصل لهم  إحباط! ويمكن

على  دلّ انتشارها ي !مصيبة عظيمة ؛ فهذه بنفسهاا انتشرت حالات الانتحارذَ إ ،ا للأسف الشديدولذَ 
هي الّتي إلّا وتكون هذه الفكرة  !مستقيم هو في نفسه الّذي ينتحر إذا كانلكن كيف يمان، ضعف الإ

  فيعاق ب نفسه! ؛ةابتعد عن المثاليّ قد يجد نفسه  إلى أن يرى نفسه: مثالي!مثالي!  ،نَّه مثاليبأ خاطره:في 
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الله عليه  ىصلّ - من هو عند ربهّوهو  -الله عليه وسلّم صلّى- الكريم بّّ أنَّ النّ  :رناوهذا لضعف تصوّ 
وصف حال  -وجلّ  عزّ - والله (1)(يَا مُقَلّ بَ القُلُوب  ثَ بّ تْ قَ لْبّ  عَلَى د ين كَ ): يكُثر من قولكان   -وسلّم

نْ لَدُنْكَ : }نيقولو  كما في أوّل آل عمران  أولي الألباب رَب َّنَا لَا تزُ غْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إ ذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا م 
 .(2){رَحْمَةً 

أن  -وتعالى سبحانه- ونسأله ،ت قلوبنا على دينهأن يثبّ  ،ب القلوبوهو مقلّ  -وجلّ  عزّ - فنسأل الله
 آمين. همّ للّ اويحفظ عليهم دينهم،  ،ويرضى ابات إلى ما يحبّ باب والشّ يرشد الشّ 

 .ر لنا الأسبوع القادمسّ  يَ ريّّ  ي ُ  -إن شاء الله- ة واحدةعلينا قصّ  تبقي

 اجزاكم الله خيرً 

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها

 

 

 

 

 

                                                           
 (.3598)الترمذي  أخرجه( 1)
 .8 :آل عمرانسورة ( 2)
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 مقدّمة

 .السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

لكلام كنَّا في اللّقاء الماضي قد انتهينا من مناقشة آية الكرسي، ثَُّ انتقلنا ل  توكّلنا على الله، ،بسم الله
نَ يُخرج النّاس } -وجلّ  عزّ - وكيف أنَّ الله -عزّ وجلّ -حول ولاية الله  ثَُّ ورد في  {لنُّور  ٱإ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱمّ 

نَ أنَّ الله يُخرج أولياءه } :ة ثلاث قصص تدلُّ على هذا المعنىالسّور  {، في مقابل أنَّ لنُّور  ٱإ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱمّ 
نَ أولياء الطاّغوت، يخرجهم الطاّغوت }  {.لظُّلُمَ  ت  ٱإ لَى  لنُّور  ٱمّ 

مع الملك  -عليه السّلام- السّياق تدلّ على هذا المعنى، الّتي هي: قصّة إبراهيم وكانت القصّة الأولى في
تطوَّر من إنكار الألوهيّة إلى إنكار الربّوبيّة؛ فجمعت هذه القصّة: بين يعني الّذي أنكر ربوبيّة الله، 

في - مُلك ، الّذي هو: الالّذي آتاه الله النُّور، وبين الملك الّذي أخرجه الطاّغوت -عليه السّلام-إبراهيم 
 أخرجه من نور الفطرة إلى الظلّمات. -مُلك هو الطاّغوت هذه الحالة كان ال

 -وجلّ  عزّ - وأتت بعد ذلك القصّة التّالية لذلك، وهي: قصّة الرّجل الّذي مرَّ على قرية، وكيف أنَّ الله
 على كلّ شيء قدير. -وجلّ  عزّ - من آثار لطفه، أراه عيانًا أنّ الله

 بقَ يَت علينا قصّة واحدة في هذا السّياق؛ الّتي هي: قصّة إبراهيم عليه السّلام.

 

 



 (283_163) تابع مدارسة اموقصد الثاّلث: عشرونال لّقاءال   _ أ. أناهيد السميري دراسة إجماليّة مدارسة سورة البقرة
 

107 

 :قصّة إبراهيم عليه السّلام (260)مدارسة مفاهيم القصّة الثاّلثة 

نَ يخرج أولياءه } -وجلّ  عزّ - الله  ويزيدهم نور ا {لنُّورِ ٱإِلَى  لظُّلُمَٰـتِ ٱمِّ
 

 ن المفاهيم السّابقة، والمفاهيم اللّاحقة.قصّة إبراهيم، تحتاج إلى كثير م

 دعونا نقرأ الآيات، ونبدأ بالمفاهيم:

يمُ رَبّ  أرَ ني  كَيْفَ تُحْي  الْمَوْتَى قاَلَ أوََلمَْ تُ ؤْم نْ قاَلَ بَ لَى وَلَك نْ ل يَطْمَئ نَّ يقول الله عزّ وجلّ: } وَإ ذْ قاَلَ إ بْ راَه 
هُنَّ جُزْءًا ثَُُّ ادْعُهُنَّ يَأتْ ينَكَ سَعْيًا قَ لْبّ  قاَلَ فَخُذْ أرَْبَ عَةً م   ن ْ نَ الطَّيْر  فَصُرْهُنَّ إ ليَْكَ ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى كُلّ  جَبَلٍ م 

 (1){وَاعْلَمْ أَنَّ اللََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ 

 مثل هذا -عليه السّلام- إبراهيميسأل : كيف نقرأ هذه الآيات عندماننا اذهأأوَّل سؤال يخطر على 
 ؟على أذهاننان أنّ هذا سؤال شكّ، أو أنَّ هذا هو الّذي يخطر و السّؤال؟ على أساس أننّا متصوّر 

سأمْلِيكم إيّاها إملاء، أُخرجها من ذم تي إلى فهنا سنضع ثلاثة أمور، لابدّ أن تكون في عقيدتنا، 
 ذم تِكُم؛ لأن  الأمر ما هو باليسير!

أُخرج هذا الكلام من ذم تي أنا   أن تكون عقيدتك تام ة الوضوح هذا جزء من إيمانك بالرّسل؛ فلابدّ 
؛ بحيث لا يمرّ عليكم الكلام مرّة أخرى عن إبراهيم إلّا والأمر غاية في الوضوح، إلى ذم تِكُم

 ا نقلها إلى غيرك.وتستطيعين أيض  

 اموفهوم الأوّل: ما هي عقيدتنا في الرّسل؟
فمن اموؤكّد أن  الشّيطان ليس له عليهم سبيل لا  -تعالىو  سبحانه- ء اللهالرّسل من أصفيا

 :بالتّشكيك ولا بغيره

 :عقيدتنا في الرّسل نبدأ بالنّقطة الأولى:

                                                           
 .2٦0سورة البقرة:( 1)
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الرّسل من و  (1){إِن  عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَن  يقول في سورة الحجر: } -وجلّ  عزّ - أوّلا: الله
، لا بالتّشكيك سلطان على أولياء الله د أن  الشّيطان ليس لهفمن اموؤكّ  -سبحانه وتعالى-أصفيائه 
  ولا بغيره.

؛ لأنَّ أهل أنا أؤكَِّد عليكم هذه اموسألة؛ لأن نا سنلقى ربنّا، ونُسأل خاصّة عن عقيدتنا في الأنبياء
اء لأمِهم؛ فما على تبليغ الأنبي -الله عليه وسلّم صلّى-الرّسول الإيمان سيكونون يوم القيامة: شهداء مع 

 .نلقى الله، ونحن في نفوسنا خطأ في عقيدتنا، في الأنبياء

، ومن ثََُّ لا يمكن أن ء اللهان على أولياسلطأن يكون لهمتأكّدة أنهّ لا يمكن للشّيطان أنت  إذًا
لابدّ  هذا المهمّ الّذي ،يشكّكهم، أو غير ذلك، ومن ثََُّ فإنّ هذه الآية لا يمكن أن يكون معناها الشّكّ 

 أن تفهميه.

 ؟(نَحْنُ أَحَ ُّ بِالش كِّ مِنْ إِبْـرَاهِيمَ ): ما معنى الحديث مسألة شكّ إبراهيماموفهوم الثاّني: 
 .معنى الحديث أن ه لو كان إبراهيم شاك ا لكن ا نحن أحّ  بالشّكّ ونحن لا نشكّ 

: امووجود في ى الله عليه وسلّمحديث الرّسول صلّ  سمعون ،لمسألة الثاّنيةل نأتي الآن: ما معناها؟
 .(2)(نَحْنُ أَحَ ُّ بِالش كِّ مِنْ إِبْـرَاهِيمَ : )"الصّحيحين" وغيرهما

هذا النّصّ لا يفهمه النّاس فتزيد المسألة تعقّدًا أكثر! كأنّ النّصّ يدلّ على أنّ إبراهيم شكّ، ونحن أحقّ 
 بالشّكّ منه!

 فكيف به؟! ونحن لا نشكّ  ،ا نحن أحّ  بالشّكّ لكن   ؛ومعنى الحديث: أن ه لو كان شاك ا

يتكلّم عن نفسه، وعن كلّ من سار على طريق النّبّّ صلّى الله عليه  -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ ف
 وسلّم.

 .وهذا يدلّ على كمال يقين إبراهيم عليه السّلام

تفهميها  لافلّ على كمال يقينه؛ أراد بِذه الجملة النّبويةّ أن يد -الله عليه وسلّم صلّى-الرّسول ف
 يقول: إنّ الّذي مثل إبراهيم لا يشكّ. -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ بالعكس! كأنَّ 

                                                           
 .42 :الحجرسورة ( 1)
 (.428٦)البخاري  أخرجه( 2)
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 -وكيف يبدأ الكلام؟ كأنهّ يقول: نحن لا نشكّ، ونحن أحقّ بالشّكّ من إبراهيم؛ لأننّا دون إبراهيم مرتبة
 ؛ فإنّ إبراهيم من باب أولى. ن لا نشكّ فإذَا نح -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ يقصد 

عليه - في أنّ إبراهيم : كيف تفهم الآية لتصرف عنك الشّكّ مسألة شكّ إبراهيماموفهوم الثاّلث: 
 ؟شكّ  -السّلام

 على أنهّ شكّ، لكن سؤال ربّ بنفسه ليس دليلا   -عليه السّلام- نّ سؤال إبراهيمإ
ا أنّ { ربّما يأَوَلمَْ تُـؤْمِنْ } العاموين له سؤال كاشف يبيّن سبّ طلّ إبراهيم بينما هو  شكّ  هوهم أحد 

 .عليه السّلام

- والمهمّة، وهي: فهم الآية بصورة تصرف عنك مفهوم الشّكّ، في أنّ إبراهيمالآن نأتي إلى النّقطة الثاّلثة 
 شكّ. -عليه السّلام

ما هو الشّيء الّذي في الآيات يجعلك  من أين تقرئين الآيات؛ فتظنّين أنّ إبراهيم شكّ؟ أنا أسألك الآن:
{؟ هذا السّؤال من ربّ العالمين هو الّذي أَوَ لمَْ تُ ؤْم نْ وجلّ: } عزّ  سؤال الله ين أن إبراهيم شكّ؟تظنّ 

السّؤال من ربّ العاموين، نسمّيه: سؤالا    وهذا مِكن أن يفُهمك، أو يوُحي لك أنَّه هناك شكّ.
ما مصدر  :{ يعنيأوََلمَْ تُ ؤْم نْ } ،عن حقيقة العقيدة يكشف .سؤال كاشف :{أَوَ لمَْ تُ ؤْم نْ }، كاشف ا

 عليه السّلام. إبراهيمكشف حقيقة ما في قلب   :يقُصد به، سؤال كاشفهذا السّؤال يُسمّى سؤالك؟ 

  رَبِّ أَرِني } بنفسه -عليه السّلام- إبراهيمأنّ سؤال  اتفّقنا على اتفّاقين في النّقطة الثاّلثة:بذلك 
 على أنهّ شكّ، لكن سؤال ربّ العاموين له؛ الّذي هو صفة كاشفة موا ليس دليلا   {كَيْفَ تُُْيِ الْمَوْتَى

ا أنّ إبراهيم شكّ. كأنهّ يقُال: ما سبّ سؤالك؟ ما  -عليه السّلام- يتضمّنه السّؤال، ربّما يوهم أحد 
ليَِطْمَئِن  } مواذا طلبت؟ اإذ  . ف{ آمنتبَـلَىفالجواب }فلماذا طلبت؟   {أَوَلمَْ تُـؤْمِنْ }سبّ طلبك؟ 

 .{قَـلْبِ 

 ؟إبراهيم عليه السّلامماذا نتعلّم من سؤال  ما دلالة الآية؟ اموفهوم الرّابع:
 نتعلّم أنهّ لابدّ في كلّ يوم أن يكون هناك زيادة منّا في طلّ الثبّات وفي طلّ الطّمأنينة.

 .{بّ  ل يَطْمَئ نَّ قَ لْ }ماذا كان جواب إبراهيم؟ 
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نجعله  ،علينا من شئون الحياة شأن يمرّ  أن  كلّ  :ا لنا في الحياة وهية جد  من هنا سنأخذ قاعدة مهمّ 
 طمأنينة قلوبنا. :ّ لنايُسبّ  ،ش فيه تفتيش انفتّ  أي، لطمأنينة قلوبنا اسبب  

هذه الحياة  نّ بحيث أ ،ايكون هذا هدفً أن ض تر المف طمأنينة القلّ مَطْلَّ يُسعى إليه، مختصرة: جلملة
فليس  وستعيشون وترون؛ !وراء ظ لّك ينكأنَّك تجر و بط ستصير بالضّ  ا،ئً ها شيينوتحسب ،وراءها نتي تجريالّ 

 ظهرت له هذه الحقيقة. ،نسان في العمركلَّما تقدَّم الإ  لأنّ هذا الكلام يظهر هناك مشكلة

في الآن به وصلتم إلى القناعة إن كنتم ظر النّ  بغضّ  ،حيحما هو الهدف الصّ  االآن أن تعرفو  المهمّ لكن 
مهما  ،يزيد قلب طمأنينة للح ّ  ،يوم يزيد عليّ  أن  كلّ  :حيحالصّ  الهدف؛ لم تصلوا مأهذه المرحلة 
 سبحانه- علينا حدث يؤكّ د لنا ما قاله الجمعة ألم يمرّ  إلى هذهمثلًا: من الجمعة الماضية  ن.و عاداه اموعاد

للَّّ  الْعَز يز  الْحمَ يد  }في سورة البروج  -وتعالى نُوا با  هُمْ إ لاَّ أَنْ يُ ؤْم  ن ْ  هذا الموقف؟ واشيعت ألم ؟(1){وَمَا نَ قَمُوا م 
هو تحقيقًا وبيانًا  لكنيخرج يقتلهم كأنَّه في لعبة!  !العداء ليس إلّا للإيمان أنّ  كيف  تمورأي ،هتمو عش أكيد

هُمْ إ لاَّ }: لقوله تعالى ن ْ يد   وَمَا نَ قَمُوا م  للَّّ  الْعَز يز  الْحمَ  نُوا با   {.أَنْ يُ ؤْم 

 ولا يوجد من هو ،نانو بل هم يحبّ  !انلا يكرهونإنَّّم والله  !لا) :هذا الحدث لا يأت أحد يقول بعد
 .اموبين هو الح ّ  ،نا في القرآنقاله ربّ  ذيالّ وإنّّا !( لا! أحسن منهم

يكون المعنى زاد  أن ضتر ها الأسبوع الماضي؛ المفنتقرئيا كنت مّ  غير ل ،سورة البروج اليوم تقرئين فحين
 هد ما يحملوناس لمجرّ النّ  نيعادو  ،ناس يعيشونأُ أنَّه فعلًا هناك  للقلب: يكون أكثر طمأنينة ،بيانًا ويقينًا
، تقتنعي بذلكأن  لابدّ  ؛يمانلإوالولاء لأهل ا ،بالبراءة من أهل الكفرأنت نا يأمرك ربّ  فل مّا !من عقيدة

 بلى. قبل هذا، ألم تكوني مؤمنة؟ يعني: تؤمني؟! لمَْ  وَ أَ  يدلّك؛وقد جاءك ما 

هُمْ إ لاَّ أَنْ } حقًاأنَّه  :درجة طمأنينة القلبإلى  ؟درجة مع هذا الحدثأيّ إلى وصلت  الآن ن ْ مَا نَ قَمُوا م 
للَّّ  الْعَز يز  الْحمَ يد   نُوا با    {.يُ ؤْم 

 ،هنسان ربّ  يلقى الإحتّّ  ؛تزيد طمأنينة القلب ،وأحداثاً  ا،مً تكون أياّ أن  ضتر لمفا الحياةأيّام  هي وهكذا
أنَّ هذا هو  في قةالثّ  ويكون تامّ  ،مأنينة لعقيدتهالطّ  كاملك؟ فيكون  يُسأل من ربّ ؛ فويدخل قبره

 واب.الصّ 
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وأن   ، ريوأن  الاستقامة هي الطّ  ،من بدنه يعتقد أن  قلبه أهمّ هو ذي يعيش و حال؛ الّ  على كلّ 
ر ذي يفكّ الّ  ؛سقط من العلوّ ي هأن   :معناه ،هلهوا فيه ستجيّييوم  كلّ   وأنّ  ،إلى الأسفل هيدِ رْ الهوى ي ـُ

 ري  اموستقيم.يثبت على الطّ  -بأمر الله، بأمر الله - فإنهّ بهذه الطّريقة 

هذا إنّ ف !فيستجيب له ؛سهنفلى وً يوم يخرج له هَ  كلّ في   هوأنَّ  ،نفسه هو الحاكم ىأمَّا الّذي يرى أنَّ هو 
هذا في نَّاية المطاف ؛ فإنّ يجري وراءها جديدة يوم عنده شهوة كلّ   يكون فيالّذي وَ  !ىأن يتردّ له  لابدّ 

 .به -وجلّ  عزّ - إلّا أن يلطف الله !يجد نفسه ضائعًالابدّ أن 

 كلّ   يكون فيأن  ضت ط لك الطري : اموفكيف خطّ نظر  او  -السّلامعليه - حال إبراهيمإلى  :انظر
 هناك:يوم 

  ّباتزيادة في طلّ الث. 

  ّمأنينة.وزيادة في طلّ الط 

نَ أخرجه } ،معه -وجلّ  عزّ - كان الله    .(1){لنُّور  ٱإ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱمّ 

، رجاتأنَّ نفس هذه الدّ  :تتصوري بدّ أنلا ! وإنّّا الآنلانقول:  لمة؟كان في الظّ يعني ذلك أنهّ  هل 
في أوَّل الّذي  -عليه السّلام- لأنَّه هو نفسه إبراهيم ؛نسان نوراًيزداد الإ التّالية؛ عندما ترتقي للدرجة

َ الَّذ ي يُحْي ي وَيمُ يتُ } :وقال له ،على الملك ردّ هو الّذي  ،ةقصّ  بعدها الّتي ة تأتي القصّ أن فهل يعُقل  {رَيّّ 
 مستحيل. !لا! ؟تقول أنَّه كان في شكّ مباشرة 

عليه - إبراهيملا يُمكن أن تعتقدي أنّ  كتكون عقيدتنا في المسألة واضحة، وأنّ  -إن شاء الله-فإذًا 
يمَ قال: ) -الله عليه وسلّم صلّى-النّبّّ شكّ؛ بل إنّ  -السّلام نْ إ بْ راَه  لشَّكّ  م  ( كما ورد في نَحْنُ أَحَقُّ با 

نحن أولى بالشّكّ، ونحن لا نشكّ، شكّ ف إبراهيم؛ فإنّ كان إبراهيم لم يشكّ أنّ  ومعناها:"الصّحيحين" 
من المؤكّد أنهّ لا يشكّ. وتأكّدنا كذلك ل مّا قرأنا، قلنا: )أين الكلمة الّتي تدلّك على أنهّ إبراهيم و 

 أي أنهّكيف؟   {لۡمَوۡتَى  ٱ ی  تحُۡ  فَ يۡ كَ   أرَ ن ی رَبّ  }يقول:  ا،أبدً  كّ على الشّ  سؤاله لا يدلّ  يعني:شكّ؟( 
 حقيقةكشف ي سؤالًا  سألهالعالمين  ربّ لكن  ذي يُحي الموتى، وسؤاله: )كيف؟(الّ  متأكّد أنّ ربنّا هو

 هكذا تبيّن. -الحمد لله- مقصده
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في هذه الآية صُوَر  من البلاغة العظيمة وكذلك لابدّ أن  الخامس: ما هي دلالات الآية؟ اموفهوم
 ؟دجهبذل لل من وماذا حصل معه -عليه السّلام- ري موقف إبراهيمتتصوّ 

قلبك فلن يكون هذا وأنت نائمة على  لأجل أن يطمئنّ  أنهّ تقول لكو { ثمُ  فهّمك }ت
 .سريرك إنّّا حبتاج هذا إلى جهد في البدن وجهد في القلّ

 :نفهمهاجل أن جملة من الآية لأ ،نأخذ جملة دعونا

 -عليه السّلام- إبراهيمموقف  يتتصور  بدّ أنلاكذلك و  من البلاغة العظيمة؛ ر  وَ الآية صُ هذه في 
 ه:بط ماذا حصل معبالضّ  وجهده؛ لأنّك تقرئين آية واحدة، لكن لابدّ أن تتصوّري

يمُ رَبّ  أرَ ني  كَيْفَ تُحْي  الْمَوْتَى} الجملة الأولى: أنَّ ، متيقّن دهو متأكّ سؤاله واضح،  فإذًا {وَإ ذْ قاَلَ إ بْ راَه 
 يراها بعينه. يعني، قين إلى عين اليقينمن علم الي يتحوّليريد أن و  ،الله يحيي الموتى

 ؤال.سّ هذا الد مقصما هو عرفنا  :{قاَلَ أوََلمَْ تُ ؤْم نْ } ة:الثاّنيالجملة 

نسان تي يعيش الإأيضًا عرفنا أنَّ هذه إحدى الغايات الّ  :{قاَلَ بَ لَى وَلَك نْ ل يَطْمَئ نَّ قَ لْبّ  } لثة:الثاّالجملة 
 ورغبةً فيها.في ذهنه، تزيد هذه الغاية وضوحًا  مه؛فيها أياّ زيد تيوم  عليها؛ كلّ 

 ؟ذه الطيّورماذا سيفعل بِ .أربعة طيورماذا سيأخذ؟ { قاَلَ فَخُذْ أرَْبَ عَةً م نَ الطَّيْر  } الجملة الرّابعة:

{ ليَْكَ فَصُرْهُنَّ إ  }؟ أيضًا هل يجمعها فقط؟! وماذا يفعل بِا :بِعنى{ فَصُرْهُنَّ إ ليَْكَ } الجملة الخامسة:
 ماذا يفعل؟ وبعد ذلك مباشرة إليه، يضمُّها :بِعنى

هُنَّ جُزْءًا} الجملة السّادسة: ن ْ - وقطعّها ،خذها: ماذا تضمّن هذا الكلام؟ {ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى كُلّ  جَبَلٍ م 
هذه  هناك مسافة. أنّ معناها:  {ثَُُّ } لاحظوا: ، وماذا بعد ذلك؟واخلطها -هذا كلّه محذوف الآن

هُنَّ جُزْءًا}سافة ماذا سيحصل فيها؟ الم ن ْ بعدما أعطتنا مساحة؛ أنهّ  {ثَُُّ }، {ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى كُلّ  جَبَلٍ م 
ويأخذ الجزء  ،ينزل وبعد ذلك ها،ويضع ،ليصعد الجبل الأوّ مع بعضها، سيأخذ جزء منها، و خَلَطها 

هُنَّ جُزْءًا  عَلَىيجعل } :معناها !ويضعها ،انيويصعد الجبل الثّ  ،انيالثّ  ن ْ  .{كُلّ  جَبَلٍ م 

 أن يطمئنّ تقول لك: لأجل  {ثمُ  }وأيضا فإنّ  .صعد، نزل و صعدنزل و أن ه  :فهّمتك هذه {ثمُ  }فــ 
وجهد  ،جهد في البدن :جهد ! إنّّا حبتاج هذا إلىعلى سريرك ةوأنت نائم؛ فإنهّ لن يكون هذا قلبك
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سيكون إنسانا   ؛ يصل إلى اليقينفي حياته إلّا أن يجتهد حتّّ نسان لو ما كان الإفإنّ  اولذَ  في القلّ.
اهَ جْ ـمُ   وفي العمل. ،فكيراليقين حبتاج إلى جهد في التّ هذا لأن   ؛د 

إلى  أن يوُصلك أحدٌ  :أنّك تريدين نفترضعلينا أن يكون جهدنا في التعلّق بالله، ، وكلّما عملنا عملًا 
( على !)يا رب :قول الاتّصال والبحث أكثر مِاّ تجتهدين في؛ فأنت تجتهدين في ، إلى مشوارلدّرسا

 أساس ماذا؟ على أساس ماذا هذه المشاعر؟

وجهدك في الدّعاء! قارني  ،، لكنّي أريدك أن تقارني بين جهدك في الاتّصالليست في اتّصالك شكلةالم
لتّعل  بالله، أكبر من جهدنا يكون جهدنا في ا ، هو: أنأن  الّذي يأتي لنا بالطّمأنينة: بينهما وسترين
لأنّ الإنسان بطبيعته حارث  أصلا لو قلت لكم غير هذا فإنّكم لن تقبلوا! ،خذ بالأسباب في الأسباب.

هذه هي  ؛ لأن تأخذوا بالسّبب! فإنّك لن تستجيبّلا قلنا:لو  !لا يأخذ بالسّببأن همَّام، لا يمكن 
 :وستعرفين من هذابّ، وجهدك في التّعلّ  بالله، قارني بين جهدك في السّ  :لكن اموقصود ؛طبيعتك

هُنَّ جُزۡءࣰا جۡعَلۡ ٱثَُُّ } ذْ وهو قيل له: خُ  !أن نا لا نجتهد في التّعلّ  بالله ن ۡ هذا { حتّّ أنهّ عَلَى  كُلّ  جَبَل  مّ 
جعله في  -وجلّ  عزّ - لكنّ الله ؟! صحيح؟!ليس في الأرض! وكان بالإمكان أن يكون في الأرض

 بِذه الطرّيقة. ،ل! فيصعد الأوّل، ثُّ ينزل ويصعد الثاّني، ثُّ ينزلالجبا

المسافة بعد هذا   تصوّري:وبعد أن وضعهم جميعهم،  {ثَُُّ } :{ثَُُّ ادْعُهُنَّ يَأتْ ينَكَ سَعْيًا} الجملة السّابعة:
سيدعو  إذًا {يَأتْ ينَكَ سَعْيًاادْعُهُنَّ  ثَُُّ }ا، ويصعد، وينُاديهم. ماذا قال الله عزّ وجلّ؟ كلّه! سيسير زمنً 

بطيئة، وهذا فيه ، وليست ستأتي سريعة معنى ذلك: {يَأتْ ينَكَ سَعْيًا}مباشرة:  ماذا ستفعل الطير؟ .يرالطّ 
! مُرّد أن ينُاديها، بأمر ولا وقت ،{ ووقوعها شأنكُنما بين }: (1){كُونُ يَ كُن ف َ }أمر الله إلى أنَّ إشارة 

 الله ستأتي.

ا ولذَ  .تبينَّ له عين اليقين كيف يحيي الله الموتى ،مَّا رأى هذا ل -عليه السّلام- أنَّ إبراهيم :الآن فالمقصد 
 : أنَّه وجد على شاطئ البحر حيواناً عليه السّلام براهيملإؤال سّ هذا الأنَّ سبب  :يقُال ،في بعض الآثار

يحصل  ،الحيوان ذَاك من نفس اككل الأسمتأالبحر و ثَُّ تأتي موجة ،ة تأكل منهيّ ؛ فتأتي الحيوانات البرّ اتً مي ّ 
ينحسر البحر فتأكل يحصل خلاف ذلك و  في البحر تأكل منه الأسماك؛ ثُّ  فيصير هذا الحيوان ؛مدٌّ 

 نفس ذَاك الحيوان. من حيوانات البرّ 
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 حينق انظر كيف تفتر  اخلطهنَّ؛ ثُّ و  طيور أربعة هات :فقيل له ؟كيف سيعاد هذا  هر أنّ فهو الآن تصوّ 
  .هذا لا يعُجز اللهف؛ كما كان  طير يعود إلى شأنه وكلّ  !العالمين يناديها ربّ 

أمره  {أَنَّ اللََّّ عَز يزٌ } بقوله تعالى: خُتمت الآية لكولذ :{وَاعْلَمْ أَنَّ اللََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ } الجملة الثاّمنة:
  شيء في موضعه. {: يضع كلّ حَك يمٌ ، }نافذ

 أمور هنا: ثةثلاناقشنا  اإذ  

 .سلعقيدتنا في الرّ  الأمر الأوّل:

  .إبراهيم مسألة شكّ  الأمر الثاّني:

 دلالة الآية. الأمر الثاّلث:

إنّّا هي نّوذج ة وهذه القصّ  .عقيدتنا في الرّسلكان هذا شيئا مهمّا؛ لأجل ذلك أطلنا فيه، وهو: 
نَ }النّاس  -وجلّ  عزّ - لإخراج الله ة وهذه القصّ قصص.  أي أنَّّا تنضم للثّلاث{لنُّور  ٱ إ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱمّ 

 .كيف يترقّى الإنسان من نور إلى نور  تبيّن  خاصّة

الإيمان يجعل أنّ وكيف  ،الطاّغوت يجعل أهله في الظلّمات أنّ  كيف  :يبيّن  كانت نّوذجًا  :الأولى القصّة
 ؟أهله في النّور

نَ ه ينقل النّاس }الله من لطفأنّ كيف   :دلّت على :الثاّنية القصّة  {.لنُّور  ٱإ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱمّ 

 بيّنت كرم الله في نقل العبد من نور إلى نورٍ أعلى منه. :الثاّلثة القصّة

 .نّاذج ةفصارت ثلاث 
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 (266 -261)الأمثال الثّلاثة مدارسة 

 
 .آية الكرسي تي كانت قبلنفاق الّ ة أخرى لمسألة الإنعود مرّ كأننّا س  إلى الآيات: الآن سننتقل

 .نفاقوالإ ،ة عقيدتك في الجهادأو بِثابة الجملة المبيّ نة لصحّ  ،ستئنافبِثابة الا هي هنا آية الكرسي
 في النّقاش: يظهر لنابعد ذلك و  ،سنقرأ

تْ سَبْعَ سَنَاب لَ في  كُلّ  مَثَلُ الَّذ ينَ يُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُْ في  سَب يل  اللَّّ  كَمَثَل  حَبَّةٍ أنَْ بَ تَ } يقول الله عزّ وجلّ:
عٌ عَل يمٌ ) بُ لَةٍ م ائةَُ حَبَّةٍ وَاللَُّّ يُضَاع فُ ل مَنْ يَشَاءُ وَاللَُّّ وَاس  اللَّّ  ثَُُّ  ب يل  ( الَّذ ينَ يُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُْ في  سَ 2٦1سُن ْ

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ )لَا يُ تْب عُونَ مَا أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى لَهمُْ أَجْرهُُمْ ع   ( قَ وْلٌ 2٦2نْدَ رَبِّ  مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْه 
بَ عُهَا أذًَى وَاللَُّّ غَني ٌّ حَل يمٌ ) رٌ م نْ صَدَقَةٍ يَ ت ْ أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا لَا تُ بْط لُوا  ( ياَ 2٦3مَعْرُوفٌ وَمَغْف رةٌَ خَي ْ

لْمَنّ  وَالْأَذَى كَالَّ  ر  فَمَثَ لُهُ كَمَثَل  صَفْوَانٍ صَدَقاَت كُمْ با  للَّّ  وَالْيَ وْم  الْآخ  ذ ي يُ نْف قُ مَالَهُ ر ئََءَ النَّاس  وَلَا يُ ؤْم نُ با 
ر ينَ لَا يَ قْد رُونَ عَلَى شَيْءٍ مِ َّا كَسَبُوا وَاللَُّّ لَا يَ هْد ي الْقَوْمَ الْكَاف   دًاعَلَيْه  تُ راَبٌ فأََصَابهَُ وَاب لٌ فَ تَ ركََهُ صَلْ 

مْ كَمَثَل  جَنَّةٍ ب رَ  (2٦4) ه  نْ أنَْ فُس  بْ وَةٍ أَصَابَ هَا وَاب لٌ وَمَثَلُ الَّذ ينَ يُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُُ ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  وَتَ ثْب يتًا م 
اَ تَ عْمَلُو  آتَتْ فَ  هَا وَاب لٌ فَطَلٌّ وَاللَُّّ بِ  ب ْ عْفَيْن  فإَ نْ لمَْ يُص  يٌر )أكُُلَهَا ض  ( أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ 2٦5نَ بَص 

نْ نخَ يلٍ وَأعَْنَابٍ تَجْر ي م نْ تَحْت هَا الْأنَْ هَارُ لَهُ ف يهَا م نْ كُلّ  الثَّمَراَت  وَأَصَ  الْك بَ رُ وَلَهُ ذُرّ يَّةٌ ضُعَفَاءُ  ابهَُ جَنَّةٌ م 
ُ لَكُمُ الْآيَات  لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّرُونَ فأََصَابَ هَا إ عْصَارٌ ف يه  نَارٌ فاَحْتَ رَقَ  ُ اللَّّ  (1){تْ كَذَل كَ يُ بَ ينّ 

َ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ ف يه  وَلَا خُلَّةٌ  ياَ }( 254الآية )الآن  نرى َّا رَزَقْ نَاكُمْ م نْ قَ بْل  أَنْ يَأْتي 
أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أنَْف قُوا مِ 

 {أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا ياَ } فيها؟ -وجلّ  عزّ - يقول اللهماذا : (2){ ونَ هُمُ الظَّال مُونَ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَاف رُ 
 هذا فعل أمر. {أنَْف قُوا}

أنَْف قُوا مِ َّا } بِاذا؟ بالإنفاق؛ ووعظهم أمرهم -وجلّ  عزّ - أنَّ الله فيها: قوليت ين أنستطيعتهذه الآية  اإذً 
َ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ ف يه  وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ }شيء؟  من أيّ  وعظهم {رَزَقْ نَاكُمْ  بيوم  وعظهم {م نْ قَ بْل  أَنْ يَأْتي 
 .يوم القيامةيأتي  أن ، أنفقوا الآن قبلالقيامة

 مرةّ أخرى.عدنا  ثُّ  ،ة إبراهيمقصّ إلى وصلنا  ، إلى أنآية الكرسي ات بعدهأتو 
                                                           

 .2٦٦ -2٦1 سورة البقرة:( 1)
 .254 سورة البقرة:( 2)
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يعني  (254الآية )ب تِامًا مرتبطة ( 2٦1الآية ) أنَّ  اها:عنم {لَهمُۡ أمَۡوَ   قُونَ نف  يُ  نَ يلَّذ  ٱمَّثَلُ }(: 2٦1الآية )
 .لايزال يخاطبنا في الإنفاقربَّنا  يعني ،الإنفاقلازلنا نتكلّم عن 

الجملة  ، ما هيجملة اعتاضيّةتعُتبر:  بتعبير النّحويّين، وغيرهم، تيالّ  ،تي في الوسطهذه الآيات الّ الآن 
 .ةقصّ أن تصلي إلى الإلى  ، وما بعدها،آية الكرسيمن  ؟ةالاعتاضي

أنهّ  :هي من آثار البلاغة ، لا تظنّوها معترضة لأنَّّا اعتراضيّة هكذا في الوسط، بلالجملة الاعتاضيةو
قاش لأنَّه سيساعدك في النّ  ؛قاش اسمع هذاكمل النّ قبل أن نُ  :قالكأنَّه يُ   ؛نناقشه متعلّق بِا أمرهناك 

 .اليالتّ 

 الله، هذه أوصاف :قال لنا ،الإنفاقالكلام عن الإنفاق؛ وفي أثناء  أيّ شيء؟ في نا يخاطبنا فيربّ فنحن 
نَ ه }ءيُخرج أوليا أنهّ وكيف ة الله،أخبرنا عن ولاي (1){ن  يلدّ  ٱ یلَاۤ إ كۡراَهَ ف  }  ،{لنُّور  ٱإ لَى  لظُّلُمَ  ت  ٱمّ 

 جواب هذا السّؤال يكون:نفاق؟ لإل بالنّسبةهذا فما فائدة  ؛ونّاذج لذلك ،وأخبرنا عن صور

لأجل أن تتذكّري اتركي الآية  ت بعد ماذا؟( جاء254)في هذه الّتي آية الإنفاق  أوّلا: أنّك تفكّرين:
 صر والهزيمةأسباب النّ لأنَّا خاتِة للسياق السابق ارجعي لما قبلها:  {لرُّسُلُ ٱت لۡكَ }( الّتي هي: 253)
فْتُمْ } :لاةبدليل أنهّ أتى الأمر بالصّ  ؛الجهاد داية الكلام عنب( هذه كانت 238) أتى ، لكن {فإَ نْ خ 

قات أو المطلّ  وهم على ذمّتهم، واجهنّ تي يموت أز أتانا الكلام عن اللاّ  وبعد ذلك نقاش حالة الْوف،
الّتي  ةوجزّ واء ال؛ سذي يموت بالجهادتعلّ قة بالّ مُ  -بعض الفقهاء ذكركما - هذه حالة : أنّ وقلنا ،منهنَّ 

 .لها حالة معيّنة مختلفة عن غيرها طلقةالمأو  على الذّمّة

 .لاةالصّ  :، هوشيء يطمئنك أهمّ وأنّ  سبة للجهاد،لاة بالنّ قاش عن الصّ أوَّل الكلام كان النّ  اإذً 

 عليه. اطمئنّ  ،ذي تركته ورائكأنَّ الّ  :وهو أتى أمر ثانٍ  وبعد ذلك

ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ينَ خَرَجُوا م نْ } الجهادلازلنا نقول على  ؟الجهادلنا عن  ( ماذا قالت243)ية الآ ثُّ 
 ،قاتل خالد ابن الوليدأبدًا!  خالد ابن الوليد يولا تنس .ليس سببًا للموت ما به؟ { أنَّ الجهادد يَار ه مْ 
وهو  للموت؛ ولذلكسببًا  القتال أن يكون لم يكُتب له أن يموت شهيدًا، فليس شرطاً ، لكنّهقاتل ،قاتل

ذي يعتقد أنَّه لو الجبان الّ ) ؟ يقول:( لماذا يقول ذلكلا نامت أعين الجبناء) :قال ،على فراش الموت
 .!(على فراشي هاية متّ لكن في النّ  ،تكم قاتل  !ليأت ويرى حالتيف ؛خرج للجهاد سيُقتل

                                                           
 .25٦ سورة البقرة:( 1)
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د لا يسبّب الموت! الموت إذَا كان ؛ الجهالا تَف من الجهاد ( لازالت تقول:243)ية هذه الآ ذًاإ
وَقاَت لُوا في  سَب يل  اللَّّ  } :ذلك مباشرة بعدهاجل ولأ؛ (1){دَة  يَّ بُ رُوج  مُّشَ  یوَلَوۡ كُنتُمۡ ف  }سيقع مكتوب فإنهّ 

يعٌ عَل يمٌ   {.وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ سمَ 

 :تنوقش هكذا اتفّقنا:

  ّلاةالص. 

  قةوالمطلّ  ،مات عنها زوجهاتي الّ  ؛وجةالمتعة للزّ ومسألة. 

  ًللموت.  اومسألة أنَّ الجهاد ليس سبب 

 (2){وَقاَت لُوا في  سَب يل  اللَّّ  } ا:الكلام صريحً  وبعد ذلك أتى. 

 ومن هنا  (3){مَنْ ذَا الَّذ ي يُ قْر ضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاع فَهُ لَهُ فقة }النّ  الكلام عنبعده  وأتى
 .نفاق في سبيل اللهبدأ الكلام عن الإ

 ة دليل على أسباب وكيف كان في القصّ  ،ة طالوتقصّ  -موذج الآنوهم النّ - سرائيلإ وجاء بن
 .وأسباب الهزيمة ،صرةالنّ 

 ( 245معك الآية )أسباب  وبعد ذلك {مَنْ ذَا الَّذ ي يُ قْر ضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا} يهاتنس لا
 .ةمن القصّ  ةصر النّ أسباب و  ،الهزيمة

 نْ قَ بْل  أَنْ  ياَ } (:254) يةالآ مرةّ أخرى في لى أن وصلناإ أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أنَْف قُوا مِ َّا رَزَقْ نَاكُمْ م 
َ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ ف يه  وَلَا خُلَّةٌ  مَنْ ذَا }لأيّ شيء؟ سيكون تابعًا  ،فعل أمرا هذ :{أنَْف قُوا} ا{ إذً يَأْتي 

: هنا لإنفاقبا ويقُصدالقتال، لكلام عن بدأنا بامن هناك  اإذً . {قَ رْضًا حَسَنًا الَّذ ي يُ قْر ضُ اللََّّ 
 .نصرة الدّ ينفي سبيل الله، في سبيل  الإنفاق

أنت  ، تقول:سابقًا هذا هو السّؤال الّذي تركناه ؟، ماذا تقول لنا بعد هذا كلُّهآية الكرسيوجاءت 
تكون متيقنًا أنَّك على بدّ أن فلا ؛ل مالك ونفسكتبذأهمّ شيئين عندك: ستبذل س ،ستنفق وتقاتل

 !الحقّ  في أنّ هذا شكّ  نفسك فييكون و  ،ونفسك ،تبذل مالك في سبيل الله، لكن لن وأنك، الحقّ 

                                                           
 .78 :النساءسورة  (1)
 .244سورة البقرة:( 2)
 .245سورة البقرة:( 3)
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َ قَد ت َّب َ  ن   يلدّ  ٱ یلَاۤ إ كۡراَهَ ف  } ه:وأنّ  ،وجلّ  هذا وصف الله عزّ  :ت الآيات تقولجاءف  ،{یّ ࣲ لۡغَ ٱم نَ  لرُّشۡدُ ٱ ينَّ
 لمة.كشف عنهم الظّ تُ م كيف أنَّّ و  ،وأنَّ هذا حال الأولياءقد تبيّن الرّشد! ف

كالجملة اموعتضة في وسط   ،وما يلحقها ،آية الكرسيأنّ  :الآيات لا تنسي تُفظين عندماالآن 
َ قَد ت ـب ـَ} ؛بذَْلُكَ لنفسك ومالك في مكانه قال:كأن ه يُ   ؛الكلام عن القتال { أنت یِّ  لۡغَ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱ ين 

  تستثمر في أفضل مكان.

، الثالثّ الكلام عن إبراهيم عليه السّلام؛ الّذي هو المثال بعدما ننتهي من  ستتصوّرين مباشرة ذلكلأجل 
م الكلا رجعلماذا ستتصوَّرين { كَمَثَل  حَبَّةٍ   للَّّ  ٱ ل  يسَب   ف ی لَهمُۡ أمَۡوَ   نف قُونَ يُ  نَ يلَّذ  ٱمَّثَلُ }سنعود مرةّ أخرى: 

  ة أخرى.نفاق مرّ عن الإ

الكلام عن آية الكرسي وما يلحقها إنّّا لبيان أنّ بذلك لنفسك ومالك إنّّا هو في مكانه، وإذَا  يعني:
 قبله الله؛ فإنهّ سيعاملك هكذا: جاءت هنا ثلاثة أمثال.

 :لثلاثة أحوال ،ثلاثة أمثال ضُرب

المثل  ضُرب {للَّّ  ٱ ل  يسَب   ف ی لَهمُۡ أمَۡوَ   نف قُونَ يُ  نَ يذ  لَّ ٱ}(: لمن هذا المثل؟ 2٦1الآية )في  ل:الأوّ  اموثل
 في إنفاقه.  المخلص ، للمنفقالمخلصين للمنفقين،

لأنَّ  لا تِنّ  :قال للمنَّانفيه شخصين: يُ  لمن المثل؟ ضُرب لمن؟ هذا المثل (:2٦4الآية ) في اني:الثّ  اموثل
 .للمنَّانتحذيراً  لكن ،رائيللمُ ضُرب ل المثصحيح أنّ ؛ فءٍ راكأنّك مُ يجعلك   مَنَّكَ 

 اقرئيها جملة، جملة؛ لأجل أن تصلوا إلى هذا المعنى: هيّا انظري إلى الآية:

لْمَنّ  وَالْأَذَى ياَ } الجملة الأولى: دقات بطال الصّ إعن  هيالنّ  :{أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا لَا تُ بْط لُوا صَدَقاَت كُمْ با 
لْمَنّ  وَالْأَذَ }  .{ىبا 

ر  } ة:الثاّنيالجملة  للَّّ  وَالْيَ وْم  الْآخ  نُ با  بعد ذلك جاءت  :{كَالَّذ ي يُ نْف قُ مَالَهُ ر ئََءَ النَّاس  وَلَا يُ ؤْم 
ن افالاثن !كمن لم يكن مخلصًا  ،ننت بنفقتكا مَ إذَ ستكون  {كَالَّذ ي يُ نْف قُ مَالَهُ })الكاف( تقول ماذا؟ 

 .ما مثلهما، وضُرب لهبعض نصارا يشبها

المثل  لو عُدنا إلى جذر المسألة: الآية مركّبة؛ هذه. ال مُرائي ؟الآن: مثلُ من {فَمَثَ لُهُ }ما هو هذا المثل؟ 
 ا.ذي مثله كذَ الّ  ال مُرائي؛لا تكن مثل  :قال للمنَّانيُ  ، وبعد ذلكرائي أصلًا للمُ 
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 ، اقرئي الآية:{أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا ياَ }: مثيللكاف في التّ ا إلى ي:انظر 

لْمَنّ  وَالْأَذَى ياَ } ذين آمنوا بأن لا يبطلوا للّ  ؟الآنهي لمن { النّ أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا لَا تُ بْط لُوا صَدَقاَت كُمْ با 
لْمَنّ  وَالْأَذَىصداقتهم }  يُشْب ه من؟سمنَّان  هذا ال. منَّان الهنا  :يعني {.با 

ر  كَالَّذ ي يُ نْف قُ مَالَهُ ر ئََ } للَّّ  وَالْيَ وْم  الْآخ  هكذا بال مُرائي،  بِن؟ منَّان شُبّ ه ال اإذً  :{ءَ النَّاس  وَلَا يُ ؤْم نُ با 
 انتهينا من أوَّل تشبيه. 

لضمير ا {فَمَثَ لُهُ }الآن: { فَمَثَ لُهُ كَمَثَل  صَفْوَانٍ عَلَيْه  تُ راَبٌ فأََصَابهَُ وَاب لٌ فَ تَ ركََهُ صَلْدًا} لثة:الثاّالجملة 
تركيبه  صارت كأنَّّارائي هذا مثله، فمُ  وال، رائيمُ  منَّان سيشبه ال الأي أن  ،رائيمُ  ال من؟ على عائد على

 من صنفين:

 .للمخلص ل  ثَ مَ  :الأو ل ذ اإ

: {مَثَ لُهُ فَ }وبعد ذلك أنت تتصوّرين العلاقة من الكلمتين: )الكاف( و ، للمن ان والـمُرائي ل  ثَ مَ  :انيوالثّ 
نْتَ ن َ مَ  لو أنت ،خلصمُ  ال ،ؤمنمُ  ال ،تصدّ قمُ  أيها اليا منَّان يشبهه، فأنت  وال ،ال مُرائي هذا مثلهأنّ 

 وال مُرائي هذا وصفه. ،ستصير صورتك كصورة ال مُرائي

، مِكن اعتبارهم نن متقابلالَا ثَ وهما مَ  (:2٦٦( والآية )2٦5، الآية )ابعالث والرّ لمثل الثّ إلى انأتي الآن 
 واحدًا؛ لأنّ هناك مقارنة، ومِكن أن نعتبرها أربعة أمثال، سنرى! مثلا

 (: فالآن هذا هو تفكيرنا، أوّلا: لأيّ شيء ضُربا؟ 2٦٦( والآية )2٦5الآية ) انظري:

مْ كَمَثَل  } ه  جَنَّةٍ ب رَبْ وَةٍ أَصَابَ هَا وَاب لٌ فَآتَتْ  وَمَثَلُ الَّذ ينَ يُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُُ ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  وَتَ ثْب يتًا م نْ أنَْ فُس 
يرٌ  اَ تَ عْمَلُونَ بَص  ُ بِ  هَا وَاب لٌ فَطَلٌّ وَاللَّّ ب ْ عْفَيْن  فإَ نْ لَمْ يُص   .{أكُُلَهَا ض 

 .انمنّ  الالّتي هي آية وصف  ؟ابقةوالآية السّ  الآية، قارني بين هذه

طلب هو الغرض الأوّل: هذا  {ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  }؟ غرضهمما هو  {وَمَثَلُ الَّذ ينَ يُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُُ }
ه مْ }والغرض الثاّني:  .مرضات الله  .{وَتَ ثْب يتًا م نْ أنَْ فُس 

يُ وَطّ نُون  أي ؟{وَتَ ثْب يتًا} لسّابقة. ما معنىفهذه هي الكلمة الّتي ستفهّمك العلاقة بين هذه الآية والآية ا
 !اعة وهو ما يريد وجه اللهأصلًا دخل الطّ هذا  ،رائيمُ  المَثَل  أي أنّ الأوّل اعة.أنفسهم على حفظ الطّ 
 .{ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  }أنهّ: ل؛ فانتفى عنه الأمر الأوّ 
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؛ مشكلته ليست في بداية عمله، {ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  دخل } . ما هي مشكلته؟منَّان ال الّذي يُشبهه:
 الّتي هي ال مُحافظة على العمل! المرحلة الّتي بعدها!لكنّه خسر 

م على كلّ  و  ،إنفاقسنقول:  ق.إنفا ن عند كلّ ان المهمَّ افيها الغرضففي هذه الآية الآن،  بعد ذلك سنعمّ 
 من الآية؟ . ما هما الغرضانالعبادات

 .من كلّ عملالإنسان مرضاة الله  أن يطلب {ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّّ  الغرض الأول: }

يوطّ ن نفسه على  :بِعنى ،يثبّ ت نفسههو: أن  نسانالإ فترض أن يُلاحظهالّذي من الم انيالغرض الثّ 
هنا في هذا  ،من جملة ذلك، يرى ما الّذي يفسد العبادة، ويحافظ عليها. حفظ العبادة من الفساد

 والأذى. ترك المنّ الموقف: 

 :نيكون فيها شأنا يجّ أنكلّ عبادة ا  إذ  

 تبتغي مرضات الله. أن .1

 .للعبادة د  سِ فْ مُ ـلا تأتي بِ  أنّك وتثبِّت نفسك بحيث .2

المنّ والأذى كأنهّ يهزّ قصد وجه الله،  ؛ لأنتتأكّد أنّك قاصد وجه الله تحاور نفسك، بحيث أن يعني:
 تشبه ال مُرائي في مثل هذه الحال. يعني: 

 سبقها.لآية الّتي تبا ةرتبطمالآية هذه  اإذً 

عن فالآن نحن نبحث عن الأغراض من الأمثال، فقط بحث (، أنا سأترك التّشبيه، وأ2٦٦تي للآية )سنأ
 :الأغراض

 سنابل تأتي بِائة حبّة.  سنابل، السّبع تأتي بسبع حبّة ؛ أنّ مثل ضرب للإخلاص 

  الحالعمل الصّ  انيفسدأنَّّما كيف   ؛ياء والمنّ  الرّ  تي:وضَّح فيه مشكل ،مثلبعد ذلك جاءنا. 

  ُثبيت لنفسهالتّ بين و  ،ذي يجمع بين أمرين: بين ابتغاء وجه اللههم الّ لضدّ  لٌ ثَ ر ب مَ ثَُّ ض. 

 .ابعالرّ  غرضنأتي لل .أغراض ةفصارت الآن ثلاث
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نْ كُلّ  الثَّمَراَت  أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ م نْ نخَ يلٍ وَأعَْنَابٍ تَجْر ي م نْ تَحْت هَا الْأنَْ هَارُ لَهُ ف يهَا م  }
ُ اللَُّّ لَكُمُ الْآيَات  لَعَلَّكُمْ   تْ وَأَصَابهَُ الْك بَ رُ وَلَهُ ذُرّ يَّةٌ ضُعَفَاءُ فأََصَابَ هَا إ عْصَارٌ ف يه  نَارٌ فاَحْتَ رَقَ  كَذَل كَ يُ بَ ينّ 

 {تَ تَ فَكَّرُونَ 

ال مَثل نفسه، اتركوا أقوال الطرّف فكّروا في . مستقيم خطّ على  ماشيًاكان هذا   ضُرب لمن؟ لٌ ثَ هذا مَ 
جَنَّةٌ م نْ نخَ يلٍ وَأعَْنَابٍ تَجْر ي عنده }الآن هو ماشي على الطرّيق المستقيم، كيف ذلك؟  :الثاّني، أخبروني

: هذا الآن ماشي، عنده جنّة،بعد رعشُبّ ه بالزّ  :الكلام عن الانفاق كلّ أنّ   :لاحظوا{ م نْ تَحْت هَا الْأنَْ هَارُ 
 فأحرق هذه الجنة. ،عصار فيه نارإأتاه  ،غاية في الحاجة ،مًا في العمرمَّا أصبح متقدّ  ل ذلك

قالت  ،آثار إنفاقه؛ لأنَّ الآيات تدرَّجت معك ا؟من خلال كلّ ما فهمته سابقً  هانريتصوّ كيف س  :ةالجنّ 
أنَّ هذه  :نفاقتصوَّري الإ ،عر الزّ  ترين حين فإذًا ؛سبع سنابلت نبتتي نفاق نفسه مثل الحبَّة الّ نَّ الإإ :لك
من  يعني، ة واحدةت من حبّ جاء ا،ثْارً الّتي قد امتلأت غصونًا، وأشجاراً، وأوراقاً، و  ،جرة الكبيرةالشّ 

 فهكذا تصوّريها.؛ كلغير وأعطيتها ة تِرة، من لقمة أخرجتها ريال واحد، من حبّ 

 يء كثير أنفقه! لكن ما الّذي صار فجعلبذرة واحدة، أو ريال واحد؛ وإنّّا عنده ش عنده لم يكنفهذا 
 (.2٦4؛ الآية )لأجل أن تتصوّريي إلى ال مَثّل السّابق؛ انظر   فأحرقها؟! {إ عْصَارٌ ف يه  نَارٌ }

عندما حبَّة ألُقيت في الأرض؛  :أو ل مثل رع،بالزّ  الكلام عن الإنفاق مشبَّه كلّ   تم الآن أنّ لاحظهل 
 .الإخلاص :وهذه الجذور هي ،إلّا إذا كان لها جذور ؛وتثبت ،فوقإلى  تصعدتلُقى في الأرض فإنَّّا لن 

هذه مناطق هل تصوّرتُ كيفيّته؟ حجر أملس عليه تراب؛  {صَفۡوَانٍ } ؟ضُرب له مثلكيف ال مُرائي   لكنّ 
؛ وليس تراباً  ،في مناطق فيها حجر صلب ؟ هم يحرثونَّا تكونن الأرضو المزارعفي الأرض. لماذا يحرث 

م لا يزرعو يطمئنّ جل أن لأ ؛انَّفيحرثو  الآن هو ليس أحدًا يزرع لأنَّه  ؛ها حجارة صلبةفيفي أماكن  نوا أنََّّ
 .، تأتي مناطق فيها حجارة صلبة، في وسط منطقة كلّها ترابفي الأرض وإنّّا ،بلفي الج

 ،صخرةفيها نطقة اب؛ ال مُرائي بذر في مها تر في تيالمنطقة الّ  هذا المخلص بذَر في كلّ  ي الآن:فتصوَّر 
ا  ، ماذا فعل؟مَّا جاء المطر ل الأرض وإنّّا رماها هكذا! غرس في داخلي لمه لكنّ  ؛وفوقها تراب أزالها لأنََّّ

تدلُّ على  جل أنلأ ؛اخليكون لها جذر في الدّ  بدّ أنلا ؛اخلما لها جذر في الدّ  ،ةسطحيّ أصلا 
 .الإخلاص

 موقف سيكشف حقيقته. فيه جذر لزرعه؛ فأقلّ  ليسكن ل ،ذي ينفقه كأنَّه زرعال مُرائي الّ  اإذً 
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 لمزرعته أم لا؟ عنده جذور، إذًا هذا عنده جذورهل  (:2٦٦ة )يالآفي فالّذي نحن بصدد مُناقشته الآن 
، وبعد وصارت ،وانتشرت ،نبتت روعالزّ  أنّ  ماذا؟ بقَ يَ لأنّ هناك جذور لزروعه. ؛ ارائيً مُ  أنهّ ليسأكيد 
 وبِائها. ،ذهبها بعد جمالهاأ منّ ل أتى ا ذلك

ق ،بالمال ينوتتصدَّق ،بالعلم ينوتتصدَّق ،بةبالكلمة الطيّ  ينقأنَّك تتصدّ  :وهذا معناه  ؛شيء بأيّ  ينتتصدَّ
أليست الصّدقة تقع في  قبل ذلك كان الله يربّ يها لك؛ !عليه ينوتِنّ  ،على هذا المتصدَّقتغضبين بعد فترة و 

تكون صغيرة وبعد ذلك ربنّا  اج الْيل،تَ ن  ( هذا فلوه؟ )(1)(يُ رَيّّ  أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ )ما مثليد الله، ويربيّها الله 
 يكبّرها.

الصّدقة،  بعد: مثلًا أو جاء  ،منَّ به على غيره ،علّق تعليقًا سخيفًا ؛وفي نَّاية الأمر، برُ وكَ  ،هذا زرعه كَبرُ 
 :؛ ففي نفسه يقولاولا أظهر له اهتمامً  ا،له ترحيبً  ما أبدى والثاّني ،سنتينبعد أو  : بعد سنةورآه مثلًا 

 !(!هاتي أعطيتك إياّ دقة الّ الصّ فيك حرام )

ة قصّ  هذه أو لا أحاسب عليه؟ ،أحاسب عليهس ،في نفسيأقوله ذي الّ  هل هنا ندخل في حوار طويل:
هذه من أكيد لها أثر! و  ؛اسأنَّك تِنُّ على النّ  ،ة في نفسكإرادة مستقرّ كانت لو   هأنَّ  :طويلة في نَّايتها

 !نوب العظيمةالذّ 

تي هذه المزرعة الكبيرة الّ  فيماذا سيحصل مت بلسانك؛ ونفترض أنَّك تكلّ  ،قاشنترك هذا النّ دعونا لكن 
 .{تْ إ عْصَارٌ ف يه  نَارٌ فاَحْتَ رَقَ أصابِا } هكأنَّ ؟  ها من الأجوراسق -وجلّ  عزّ - واللهلمدّة سنتين، عت زُر  

، فصارت ثلاثة ؛منَّان لوبعد ذلك ل ،ل مُرائيلو  من جهة، ضُر بت للمخلص هذه الأمثال :معنى ذلك اإذ  
 ؛ الّذي هو:الثفي المثل الثّ  ، انظريفي الوسط يعني:خلص، مُ  ال مُرائي مع ال: الث تقابلااني والثّ لكن الثّ 

 اها اموخلص: كن حذر  أيّ  ّ أن تكون فيهاتي يجالّ  ؛هذا اموثل كأن ه الحالة{ جَنَّةٍ ب رَبْ وَةٍ أَصَابَ هَا وَاب لٌ }
 من أن تهزّ إخلاصك، أو من جهة أخرى تقع في الـمَنّ. أو كأننّا نقول: من أمرين:دائم ا 

 الله. وجه لابدّ من ابتغاء :وأنت داخل على العمل

 نِّ منللمَ تذهّ ولا  ،ياء من جهةفلا تذهّ للرّ  ؛ثبّت نفسكلابدّ أن تُ  :بعدما تنتهي من العمل
 .أخرى جهة

 :مقاصد ةثلاث فهي
                                                           

 (.1410أخرجه البخاري )( 1)
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 الث وصف له. في اموثال الثّ أتى و  ،أتى في البداية وصف له وصف اموخلص:

 . وصف الـمُرائي

 .من انـوصف ال

، وكنت ستمتنعين من الإخلاص لسهل عليكلو كان عندك يقين أنهّ ؛ لآية الكرسيه يُ رْجعك وهذا كلّ 
- الغنيّ  ،العظيم ،ربّ العالمين ينتعامل ه: أنتمة لهذا كلّه أنَّ مقدّ   آية الكرسيأن تكون  فلابدّ  ال مَنّ ؛
في كونك  ير ولا تفكّ  ،ب لكذي سيترتّ في الأجر الّ  ير ه فكّ نيتعامل ؛ فحينهعن خلق -وتعالى سبحانه
  !! وليس من عندك(1){وَمِ َّا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْف قُونَ } :زقلرّ ! بابالإعانة وإنّّا ! فعلتتيأنت الّ 

 

 (267)ة الآية مدارس

 
 :(2٦7، الآية )اما بعدهأمثال، نبدأ الآن فيهذه الثّلاثة  من انتهينا

نَ الْأَرْض  وَلَا  ياَ }يقول الله عزّ وجلّ:  تُمْ وَمِ َّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ م  أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أنَْف قُوا م نْ طيَّ بَات  مَا كَسَب ْ
نْهُ ت ُ  يدٌ تَ يَمَّمُوا الْْبَ يثَ م  ذ يه  إ لاَّ أَنْ تُ غْم ضُوا ف يه  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ غَني ٌّ حمَ  خ   (2){ نْف قُونَ وَلَسْتُمْ بآ 

بَ عُ للإنفاق الّ  مضى كان بياناً  ذيالّ الآن   نّ والأذى.مَ  ذي لا يتبعه الوالّ ، نّ والأذىمَ  ال هُ ذي يَ ت ْ

 ين فيه:هذا كأنَّك تناقش كلّ  بات.يّ الطّ  ع المال؟ذي يجب أن ينُفق، ما هو نو بيان لنوع المال الّ  وهنا
من أعظم  ،وبذل المال ،فسبذل النّ  !الإنفاق في سبيل الله من أعظم الاختبارات يعني؛ آداب الإنفاق

 عه الله.ذي شرّ على الأدب الّ  ةسائر  تكونيأن  فلابدّ  !الاختبارات

 

                                                           
 .3 سورة البقرة:( 1)
 .2٦7 سورة البقرة:( 2)
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 وَ  لۡفَقۡرَ ٱ ع دكُُمُ يَ  طَ  نُ يۡ لشَّ ٱ}يقول الله عزّ وجلّ: 

ۡ
نۡهُ وَفَضۡلࣰا  وَ  ع دكُُميَ  للَُّّ ٱوَ  لۡفَحۡشَاۤء   ٱب   مُركُُميَأ عٌ وَ   للَُّّ ٱمَّغۡف رةࣰَ مّ   س 

 (1){ مࣱ عَل ي

وسوسة  هو ؛ الّذيهذا بيان واضح للمانع من الإنفاق :{الشَّيْطاَنُ يعَ دكُُمُ الْفَقْرَ } الجملة الأولى:
 الشيطان.

لْفَحْشَاء  } ة:انيالثّ الجملة  لا  ،كلام يقوله  أيّ أنّ  :بمعنى ،يأمركم بالفحشاء كمشأن { في كلّ وَيَأْمُركُُمْ با 
 !ما هي إلّا فقر ؛هاوعود يعدكم إياّ  وأيّ  !تصفوه إلّا بالفحشاء

عٌ عَل يمٌ  وَاللَُّّ يعَ دكُُمْ مَغْف رةًَ } لثة:الثاّالجملة  نْهُ وَفَضْلًا وَاللَُّّ وَاس  ك لو عرفت أنّ  :بيان ههذا كلّ و  :{م 
 .مغفرة منه ،نفاقيعدكم بِذا الإ -وتعالى سبحانه- لأنَّه ؛ومالك في سبيله ،بذلت نفسكل ؛حمنالرّ 

 تونقص !بِذا نقص رصيدك هأنَّ ) :يطانيوسوس لك الشّ أن  بدّ لا ين؛تنفق عندما :وقفتصوَّري الم
ل لشَّيْطاَن  ) :في القلب هناك أنَّ ا: سابقً عنا مرَّ موكما ، في نفس الوقت أموالك! نقص الّذي عندك!(

يقول لكم: )أنفقتم؟!  {يعَ دكُُمُ الْفَقْرَ يطان }الشّ ! فصوتاً  تسمعينعندما ( ل مَّةً )، (2)(ل مَّةً، وَل لْمَلَك  ل مَّةً 
عند الله  استجدينه ههذ) :ذي يعدكم الْير يقول لكلك الّ مَ  الأنّ في مقابل  !(مسينقص رصيدك إذًا

 .(ينا تظنّ عند الله أعظم بكثير مِّ  استجدينه، عظيمةمغفرة وافرة، 

 وتنزل البركات، ،تطيّ الحياة ،وإذا حصلت اموغفرة {مَغْفِرَة  على إنفاقكم } {وَاللَّ ُ يعَِدكُُمْ } ولذلك
ع  وَاسِ الله } ؛ لأنفي إيمانكم ة  عَ ، سِ في أموالكم ة  عَ سِ  ،في نفوسكم ة  عَ أن تُصل لكم سِ بل ويعدكم 

  {.عَلِيم  

! وَّابيطان عنده ن ُ الشّ ثُّ إنّ  ما فيها! يطانيكون فيها من وسواس الشّ أن  بدّ لا ،معركة الإنفاق هذه إذًا
 تستحقّ كلّ هذَا! لااس النّ ) :لك نيقولو  ه الّذين يأتونوَّابعنده ن ُ  إذَا انتهينا منه هو، ومن وسوسته،

 ما أكثرهم! وَّابن ُّ صبون عليك! إلخ...(! وهؤلاء الين اسالنّ ! هؤلاء اس ما ينفع فيهم شيءوالنّ 

                                                           
 .2٦8 سورة البقرة:( 1)
 (.9٦81)لنسائي ا أخرجه ( 2)
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ا وقعت وإذَ  .فأنت عند الله لك أجرك ؛فوقعت في يد من يستحقّ  ،أنفقت ك إنإنّ ف ؛الأحوال كلّ   وفي
 :شأنك وإنّّا ؟ليس من يكون أنت: شأنكف .العالمين ق عند ربّ فأنت متصدّ  ؛في يد من لا يستحقّ 

 تنجح؟! أنت نجحت في الاختبار أم لمهل 

الإنفاق، لكن أنت لابدّ أن وهذه مسألة يصعب بيانَّا، خصوصًا مع كثرة التّشويش اليوم على مسألة 
ا ولذَ  !مسألة الإنفاق ! ويضيّقون عليكمسألة الإنفاقفي  ك، يحاربوكأوَّل ما يبدأ الأعداء يحاربو  تنتبه أن
تكون  فحين؛ الأوقاف :العالم الإسلامي قيمةشيء يرفع  معظكان أ  في كلّ  أزمنة العالم الإسلاميفإنهّ 

 الأوقافأنهّ من كثرة لدرجة  ... أوقاف اعلى طلبة العلم أو  أوقاف ا، سواء كانت الأوقافموجودة هذه 
- طفل صغير يكسر صحنًا أيّ  :بمعنى !حونكسر الصّ   على أوقاف عندهمكان في العالم الإسلامي،  

في هذه المدينة يعني: هذا الوقف يعُطيه بديلًا عنه!  -مةون في الزّمن الماضي كان له قيطبعا الصّح
من  هيكسر صحن أنّ أيّ واحد بِعنى: "وقف كسر الصّحون"المذكورة، هي في بغداد، وقف اسمه: 

 عند هذا الوقف فيبدله إيّاه بصحن آخر.يأتي  ان،غلمال

لاَ كُ   سدّ ت !الأوقافكانت   رجةدّ ال لهذه  ط نقصهم.المسلمين، كلّ نقا (1) ل  لَّ خ 

وقف؛ فماذا تتصوّرين على غيره من أبواب الْيرات؟! الشّيء هناك أنهّ على الصّحن  نفحين تتصوّري
 لكن لأجل أن يضعفنا العدوّ فإنّ أوَّل أمر: يُضعّفنا في القوَّة المادّيةّ! العظيم!

الوا: )الحمد لله جاءت وطبعًا أنتم ترون كيف أنّ الإنفاق ارتبط بالإرهاب! فكانت النّتيجة أنّ النّاس ق
 معذوراً. يرصي بذلكنا(! وكلّ أحد توقّف وظنّ أنهّ من عند ربّ 

ينفع و  وقف اأنت بينك وبين الله، لكن أنا أقول لكم هذا الكلام، وأيّ شيء تِلكينه، ويمكن أن يكون 
المحاكم اليوم  -والحمد لله- ما استطعت إلى ذلك سبيلًا  ،المسلمين، أوقفيه واستثمريه عند ربّ العالمين

سواء في محكمة جدّة وغيرها من المحاكم،  ،تسجيل الأوقاف بكل يُسر وسهولةلفيها مكتب خاصّ 
الّذين و  -والحمد لله- ، ويتمّ تسجيلهالوقفهناك مكتب خاصّ تكتبين فيه كلّ الّذي تريدينه في هذا 

 يأتون بعدك لا يستعملونه إلّا في هذا الوقف.

                                                           
 .الحاجةُ والفَقْر: الجمع: خَلٌّ، الْلََّةُ: خِلال)اسم( الجمع:  خَلّة:_  معنى الكلمة في معجم المعاني الجامع( 1)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%91%D8%A9/
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ون! وادعوا ربَّنا أن يفتح لكم شيئًا يبقى داراً عليكم في قبوركم؛ لأنّ النّاس اليوم كلّ فلا تستهينوا بِا تِلك
وهم  ،قبرك ينلكن أنت ستدخل ،أولادنا سيعيشون حياتهمبينما (؛ !وأولادنا !فترة يقولون لك: )أولادنا

 (.الله يرحمه!)قالوا: و روك تذكّ  لوجزاهم الله خيرا 

؛ هذا هو الاستثمار الحقيقي الآن! أنّك عليك في قبرك يدَُرُّ  اوقفً  لنفسكإلّا أن تترك  ينفعكلكن لن 
فهذه أحد . الح المستمرّ يكون كالعمل الصّ أنهّ بحيث  ؛في قبركيدرّ عليك  وقفتقومين بإيقاف 

، فيها أنَّ الله يبارك ويرزق الإنسان من حيث لا يحتسب وإنّّا !ليس فيها كثير وقليل ، وهذهالغايات
 .مقبولة وقاف اأيرزقنا أن  الله نسأل
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  تأتي هذه الآية العجيبة: ،هذا الكلام عن الإنفاق بعد كلّ 

لُوا   ذَّكَّرُ يَ ا  وَمَا يرࣰ ا كَث  رࣰ ي ۡ خَ  یَ فَ قَدۡ أوُت   لۡح كۡمَةَ ٱ ؤۡتَ ي ُ وَمَن  شَاۤءࣲُ يَ مَن  لۡح كۡمَةَ ٱ یؤۡت  ي ُ }يقول الله عزّ وجلّ:  ۤ أوُ  إ لاَّ
 (1){لۡألَۡبَ  ب  ٱ

خصوصًا  ؟ذي مضىعلاقة الحكمة بالّ ما  :ماذا تتصورين :{شَاۤءُ يَ مَن  لۡح كۡمَةَ ٱ یؤۡت  ي ُ } الجملة الأولى:
 وَ  لۡفَقۡرَ ٱ ع دكُُمُ يَ } : أنّ الشّيطانابقةلآية السّ با

ۡ
نۡهُ  ع دكُُميَ  للَُّّ ٱوَ  لۡفَحۡشَاۤء   ٱب   مُركُُميَأ  ؟العلاقةما هي  {مَّغۡف رةࣰَ مّ 

ذت قرار ا صحيح ا؛ وما ا اتخّ إذَ  ؛ستكونين حكيمةأنت  يعني !ذي ستأخذينهالقرار الّ العلاقة: هو 
 حٰمن.يطان؛ وآمنت بوعد الرّ صد قت وسواس الشّ 

أنتم تعرفون أكيد، ويمرّ في  اء!كماس حُ النّ  كلّ   ؛ فليس{شَاۤءُ يَ مَن } -وجلّ  عزّ - وهذه الحكمة يؤتيها الله
ا ينفعون به أنفسهم في قبورهم الشّيء العظيم، لكنّهم ما أوتوا مهم خواطركم عن أشخاص عند

 !{لۡح كۡمَةَ ٱ}

لكنّ  فتنفقه في سبيل الله. ؛{لۡح كۡمَةَ ٱ}ا، تؤُتى فيه أو كثيرً   كانقليلًا فهذا هو الفرق: أنّ الّذي عندك 
 ؛ يكون عنده الشّيء الكثير، لكنّه لا ينفعه!{لۡح كۡمَةَ ٱ} الّذي لم يؤُتَ 

 قال:  -وجلّ  عزّ - لك اللهلذو 

 {لۡح كۡمَةَ ٱ} تؤُتى أن هذا هو الْير الكثير!{ايرࣰ ا كَث  رࣰ ي ۡ خَ  یَ فَ قَدۡ أوُت   لۡح كۡمَةَ ٱ ؤۡتَ ي ُ وَمَن } ة:الثاّنيالجملة 
 وتتّخذ القرار!

 :خاتِة الآيةالآن إلى  انظرو 

رُ إ لاَّ أوُلُو الْألَْبَاب  } لثة:الثاّالجملة   ن،رو ذين يتذكّ هم الّ  ،ليمةأصحاب العقول السّ  :يعني{ وَمَا يذََّكَّ
 ماذا سينفعك؟ ،ر في قبركأن تفكّ  : هوليم، والقرار السّ ةسليم اتقرار  نخذو تّ وي

                                                           
 .2٦9 سورة البقرة:( 1)
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ممكن ا أن يكون عندك الكثير! ف! ليس شرط  القليل والكثير ينفع الإنسان :لازلت أقول لكمهنا و 
في أيّ  ينفع اموسلمين اوقف   ، والرّابعة، نكوّنوالثاّلثة الثاّنية، ختكأ كوعند ،ذي عندكمن القليل الّ 

 .ستثمروتُ  ،ستمرّ لأن  الأوقاف تَ  مواذا الأوقاف خاصة؟ باب من أبواب الحاجة؛

عين "عن  :مثلا. كيف أنهّ كان يتكلّم سبوعينأقبل  ،اوييخ فيصل الغزّ الشّ  (1) خطبةسمعتم أنّكم أكيد 
هل اج، وينفع الحجّ  الازال موجودً الاسم هذا من قريب و هذه فيها من الْير ما فيها! وإلى ز "، زبيدة

 .وأجورها تجري، فهي وُفّ قت إلى عملٍ صالح ،الماء يجريو عام  900 أو 800كثر من تعرفين كم؟! أ

إشارة موجود؛ فهذا كلّه خيرها و  ، إلى هذا اليوموإلى الآن ها،أوقف بئر  كان له   رضي الله عنهوعثمان 
وهذه من الحكمة  .نفع ا لجميع اموسلمين يبقى خيره ،الإنسان يوقفهيملكه كثير مم ا أن  القليل أو ال إلى
ءُ يَ مَن تي يؤتيها الله }الّ   .{شَاا

الآن هذا أكثر شيء نحن ؛ ين في نشر العلمنصرة الدّ  ما كان وقف ا على :وأعظم الأوقاف اليوم
 غات.اللّ  وبكلّ  ،الجهات في هذا الجانّ مفتوحة من كلّ  -الحمد لله - الأبوابو نحتاجه، 

وأهل جدّة، وأهل مكّة، وأهل امودينة، هؤلاء الّذين يُجاورون الحجُّاج والـمُعتمرين؛ قد جاء الخير إلى 
يرزقنا  الله، لكن {اير  ا كَثِ ر  ي ـۡخَ  یَ فَـقَدۡ أُوتِ  لۡحِكۡمَةَ ٱ ؤۡتَ ي ـُوَمَن }بابهم وطرقه، وقال لهم: هيّا! هلمّوا! 

 !لحكمةيرزقنا ا الله !الحكمة

                                                           
من سنن الله الماضية؛ مكافأة صانعي  وقال إمام وخطيّ اموسجد الحرام:م المكي الشيخ فيصل بن جميل غزاوي. )  من الحر ه 1440رجب  1خطبة الجمعة ( 1)

مان بعد مِاتهم، فالْليفة الراشد عث المعروف وفاعلي الْير إلى الْلق بأفضل مِا صنعوا، ومن إكرام الله لهم أن يبقى نفع أعمال البر التي عملوها في حياتهم وأثرها الحميد
وقال الشيخ كة هذا الوقف.. بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر رومة فجعلها وقفًا عامًّا للناس كافة في عصر النبّ صلى الله عليه وسلم وما بعده من العصور، ومن بر 

والثواب يبقى، والآخرة هي الحياة الدائمة الكاملة التي لا تفنى الله جل جلاله هو الحي القيوم الدائم الباقي والْلق جميعًا ميتون فانون، وما عند الله من الأجر  "غزاوي":
نى، هذا من الحقائق التي ينبغي ألا وأهلها لا يموتون فمن عمل لها وسعى لها سعيها كان من الفائزين المفلحين، والدنيا زائلة وأهلها زائلون؛ فكل ما كان للدنيا يزول ويف

كان لله يبقى، فالإنسان الذي يعمل لله سيبقى عمله، وسيبقى أثره وسيبقى ذكره، قال الله جل ذكره }إن الذين آمنوا وعملوا تغيب عنا وأن ترسخ في القلوب، نعم ما  
 الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا{.(

https://www.youtube.com/watch?v=1TMViaNgax8
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شيء آخر  هناك كذلك  .سيكون غاية في الحكمة ،أنَّ قرارك هذا :ابقة فيها بيانالآية السّ  اإذً 
 عك:سيشجّ 

َ يَ عْلَمُهُ وَمَا ل لظَّال م يَن م  }يقول الله عزّ وجلّ:   (1){نْ أنَْصَارٍ وَمَا أنَْ فَقْتُمْ م نْ نَ فَقَةٍ أَوْ نذََرْتُُْ م نْ نَذْرٍ فإَ نَّ اللَّّ

نْ نذَْرٍ } ،{فإَ نَّ اللََّّ يَ عْلَمُهُ } ؟الآن أين الحثُّ  نْ نَ فَقَةٍ أَوْ نذََرْتُُْ م  قليلًا كان أو يسيراً، كبيراً   {وَمَا أنَْ فَقْتُمْ م 
 بمعنى: .وسيجازيكم :يعني {فإَِن  اللَّ َ يَـعْلَمُهُ }وإذَا قيل:  {فإَ نَّ اللََّّ يَ عْلَمُهُ }كان أو عظيمًا، أياًّ كان! 

ا! يضيعيذهّ عليك أو و  ،بني ة صحيحة ،وتقصد الله به ،شيء ستفعلهأنهّ لا يوجد هناك  ولو   !أبد 
 !كان العزم على أن تفعل

الحمد لله خير - : ليس لدينا أيّ شيءالآن مثلًا  (2)(فَ هُمَا في  الْأَجْر  سَوَاءٌ ) :حديث والذلك لا تنسو 
 أنهّ: )لو رزقنا ربّ العالمين؛ نفعل مثل فلان، وفلان، وفلان؛ الّذين عندهم لكن نتمنّى صادقين -وبركة

 :مكتوب عليها ،ارات كبيرةتأتي سيّ ثُّ  -خاصّة الحجّ - تذهبين إلى الحجّ والعمرة عندماأوقافاً( وخصوصًا 
هذا إنّ و  رُزق!(ترُزقين مثلما  أنَّك) :قلبك  يكاد يخرج من مكانهفتشعر بأنّ  ، يطُعم النّاس"وقف فلان"

 !فما أكرم الله(! فَ هُمَا في  الْأَجْر  سَوَاءٌ ) :الإحساس

من  ،فإنَّك تستطيع أن تصل إلى هذا الفضل العظيم ؛شيء عندك أيّ لو لم يكن  حتّّ  ن:الآ فالمقصد
ك ؛ لأنّ الله هو الّذي يعلم الصّدق؛ فليس هناالعالمين صدقك ظهراً لربّ ا مُ تكون دائمً أن و ، فضل الله

وكلَّما  (تعليمهم، إكرامهم ،قياهماج، سُ إطعام الحجّ ) :أمنيتك هي أنَّ هذهمُال لل مُخادعة، تُظهر للربّك 
 .أعطاهم ذين ربنّاالّ  ؛الشابِت أصحاب هذه الأمو  ،ادقةزدت في هذه الأماني الصّ 

ا بصدق النيَّة! طبعً  ،عنده ما ذيوالّ  ،ذي عندهسيستوي الّ ! الآن أبدًا! أبدًا !أنَّ الله يظلم أحدًا فلا تظنّ 
 العالمين. وهذا فضل من ربّ  ا!أجرً  أنت نطلق النيَّة ستأخذ عليهمُ  ذي عنده سيزداد في المضاعفة، لكنّ الّ 

 :هذا حث  فإنّ كلّ  ؛حال كلّ   عل

                                                           
 .270سورة البقرة:( 1)
 (.177٦2)أحمد  أخرجه( 2)
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  أموالناحثنّا على أن نضع أحسن. 

  ّيطان.ا على أن لا نستجيّ لوسواس الشّ نحث 

  ّن  الله يعلمهبأ اكثير    وأ ا على أن ننف  قليلا  نحث. 

وَمَا أنَْ فَقْتُمْ م نْ } :الله يعلم نّ لابدّ أن تعرف أ ، حتّّ لو ما عندك؛لو قصدت بقلبكأنّك  معنى ذلك:و 
نْ نذَْرٍ   ا؛وتكون صادقً  (وأفعل ،لو أعطاني الله سأفعل) يكون: ذر أحياناوهذا النّ  (1) {نَ فَقَةٍ أوَْ نَذَرْتُُْ م 

 .يزان حسناتكذور في مفتكون النّ 

 (271)مدارسة الآية 
 

 نكُمل الأسبوع القادم: -وإن شاء الله- اليوم فونتوقّ ، نأخذ هذه الآية

رٌ لَكُمْ وَيكَُفّ رُ } يقول الله عزّ وجلّ: يَ وَإ نْ تَُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَي ْ إ نْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَت  فنَ ع مَّا ه 
اَ تَ عْمَلُونَ خَب يرٌ عَنْكُمْ م نْ سَ  ُ بِ   (2){يّ ئَات كُمْ وَاللَّّ

 

 نفاق:في مسألة الإ ،3، 2، 1سنكتّ ، ثالث نقاش ا:كأنََّّ   ه الآنهذ

 ؛ومنه ما لا يكون كذلك ،أو أذى ن ّ مَ ـغير متبوع ب ،منه ما هو مخلص ،بيّن الله أن  الإنفاق :لا  أوّ 
 وذكر سبحانه الحكم على القسمين.

واحد  وذكر حُكم كلّ  رديء؛وقد يكون منه  ،دقد يكون منه جيّ  ،نفاقسبحانه أن  الإذكر  :ثاني ا
 .من القسمين

واحد من  لّ وذكر حال ك ؛اوقد يكون خفي   ،وذكر سبحانه أن  الإنفاق قد يكون ظاهر ا :ثالث ا
 ما حال كلّ واحد من القسمين أمامكم في الآية؟ فإذًا: القسمين

  { َّدَقاَت  فنَ ع مَّا ه يَ إ نْ تُ بْدُوا الص}. 

                                                           
 .270 سورة البقرة:( 1)
 .271 سورة البقرة:( 2)
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   رٌ لَكُمْ وَيكَُفّ رُ عَنْكُمْ } :انيفي مقابل القسم الثّ و وَإ نْ تَُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَي ْ
اَ تَ عْمَلُونَ خَب يرٌ  ُ بِ   {.م نْ سَيّ ئَات كُمْ وَاللَّّ

 أمور: ةعندي ثلاث الآن

 .ياءالإخلاص ويقابله الرّ  (1

 :بلهالإحسان ويقا (2

  امونّ والأذى هذه حالة. 

   ّديء وهذه حالة ثانيةّ والرّ يّ وبعد ذلك الط. 

  .والإظهار والإخفاء وهذه حالة ثالثة 

أنَّه من صفات المؤمنين  :ورةوهذا يرجعنا لأوَّل السّ  .في ذكر الإنفاق ،توسُّع عظيم في سورة البقرة هناكف
م  .لة الإنفاقأفعالج الله في نفوسنا مس (1){قْ نَاهُمْ يُ نْف قُونَ وَيقُ يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِ َّا رَزَ } :أنََّّ

دليل على  :دليل واضح على أن ه ؛ريقةناقش مسألة الإنفاق بهذه الطيُ  ،سورة البقرة لَ ثْ مِ  وفي سورة  
 دليل على صدق الإيمان. ،والإنفاق مم ا رزقنا ،لاةإقامة الصّ  :يمانصدق الإ

 .آمين همّ اللّ  ،وتقبَّل منَّا ،أنفق في سبيله نمَّ  يجعلنا مو  ،يرزقنا الإيمان اللهنسأل 

 أستغفرك وأتوب إليك. ه إلّا أنت،أشهد أن لا إل ،هم وبحمدكاللّ  سبحانك

 جزاكم الله خيراً

عليكم ورحمة الله وبركاته لامالسّ 

                                                           
 .3 بقرة:سورة ال( 1)
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 مدارسة سورة البقرة
 "ةدارسة إجماليّ "

 

 

 أ. أناهيد بنت عيد السميري

 

 هــ 1440رجّ  21الخميس : )الأخير( العشريناللّقاء الحادي و 

 ث والرّابع والخاتمة"مدارسة اموقصد الثاّل "إتمام
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم 
 اموقدّمة: مراجعة ما سب 

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 جمعين.الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أ

 الأخير في الكلام عن سورة البقرة.نا هذا لقاؤ 

، . دعونا نراجع قليلًا الإنفاقكنّا وصلنا المرةّ الماضية إلى نَّاية الكلام عن   بسم الله، توكّلنا على الله،
 وبعد ذلك نبدأ في الدّراسة الجديدة.

 ٱللَُّّ }، أتى: آية الكرسيم كيف ستربط الآيات الّتي بعدها؟ بعدما درست  آية الكرسي:الآن ابتداء من 
ر جُهُمءَامَنُوا   ٱلَّذ ينَ  یُّ وَل   وبعد ذلك أتت ثلاث قصص في بيان الإخراج من  (1){ٱلنُّور  إ لَى  ٱلظُّلُمَ  ت  نَ م   يُخۡ

 الظلّمة إلى النّور:

بب ال مُلك حصل فكان بس (2){ٱلۡمُلۡكَ  ٱللَُّّ ءَاتىَ هُ }كانت الأولى قصّة النّمرود: هذه قصّة الملك الّذي 
الطاّغوت هنا هو  يدخل في الظلّمة.أرانا كيف أنّ الّذي يوُالي الطاّغوت،  -وجلّ  عزّ - له الطغّيان؛ فالله

 .{ٱلظُّلُمَ  ت  إ لَى  ٱلنُّور  نَ م  }طغى المال فجاءه العَمى! خرج طغى المال به فسبّب له الك بْر! المال. 

ألهمه الحجّة ليُجيب بِا.  -وجلّ  عزّ - ه ولّي الله عزّ وجلّ؛ فاللهفي النّور؛ لأنّ  -عليه السّلام- وإبراهيم
 فهذه كانت القصّة الأولى.

إ لَى  ٱلظُّلُمَ  ت  نَ م  } العبد -وجلّ  عزّ - بعد ذلك جاءت القصّة الثاّنية أيضا تُشير إلى مسألة إخراج الله
ۦأَنََّّ  } :كيف كان موقفه ل مّا سَأَلَ ،   {ٱلنُّور   ی  اَ ٱللَُّّ ه  هَ  ذ   يُحۡ  .(3){بَ عۡدَ مَوۡته 

ئةََ عَام   ٱللَُّّ فأََمَاتهَُ } ا  نَ }ثُّ أحياه، ثُّ أراه؛ فكان هذا إخراج من  {م  - بلطفه {ٱلنُّور  إ لَى  ٱلظُّلُمَ  ت  مّ 
 حصل اللّطف هنا. وبعد ذلك بقيت عليك قصّة إبراهيم. -وتعالى سبحانه

                                                           
 .257 سورة البقرة:( 1)
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إبراهيم من الدّرجة الأدنَّ للدّرجة الأعلى في النّور، في قصّة أخرج  -وجلّ  عزّ - في قصّة إبراهيم، الله
لم يشكّ، وقد تناقشنا في هذا بالتّفصيل، وتيقّنّا أنّ سؤاله  -عليه السّلام- إبراهيم كما اتفّقنا أنّ إبراهيم

 . - قف إبراهيم. ومن ثُّ كان مو لا يعني الشّكّ سؤال  (1) {ٱلۡمَوۡتَى   ی  تحُۡ  يۡفَ كَ   أرَ ن ی}ليس سؤال شاكٍّ
 ا للتّرقّي في النّور من علم اليقين إلى عين اليقين.نّوذجً  -عليه السّلام

ر جُهُمءَامَنُوا   ٱلَّذ ينَ  یُّ وَل   ٱللَُّّ }قصص مرتبطة بقوله تعالى:  وانتهت هذه الثّلاث نَ  يُخۡ إ لَى  ٱلظُّلُمَ  ت  مّ 
 مرتبطة بِاذا؟ ، وما بعدها،آية الكرسينفس هذا المقطع كلّه؛ الّذي هو:  (2){ٱلنُّور  

نَ  كُم ءَامَنُ وۤا  أنَف قُوا   ٱلَّذ ينَ  يَ  أۤيَ ُّهَا} فكّري في الآية الّتي قبلها: وجاء التّنبيه على أنهّ  {أنَف قُوا  } (3){مِ َّا رَزَق ۡ
 .{وَلَا خُلَّةࣱ وَلَا شَفَ  عَةࣱ  يه   ف  يۡعࣱ  لاَّ ب َ يَ وۡمࣱ }هناك: 

أنت وقتما تنفق ستنفق في الحقّ؛ يعني: ، الإنفاقالسّياق أتى في الكلام عن أنّ كلّ هذا  معنى هذا: ذ اإ
 -اطبعً - والظلّم هنا: الظلّم ال مُستقبح {ٱلظَّ  ل مُونَ هُمُ  ٱلۡكَ  ف رُونَ وَ }: بقوله تعالى لأنّ هذه الآية انتهت

رۡكَ إ نَّ ال لقمان: }قلأنَّّم عبدوا غير الله؛ فوضعوا الطاّعة والتّعظيم في غير موضعه! هذا مثلما  لَظلُۡمٌ  ٱلشّ 
 وضع حقّ الله في غير موضعه، والظلّم تستقبحه كلّ النّفوس.لماذا؟ لأنهّ  (4){يمࣱ عَظ  

 ،والتّعظيم ،للطاّعة -وجلّ  عزّ - بيان لاستحقاق الله ،وما بعدها ،آية الكرسيأنّ  :معنى هذا فيصير
ا من أيّ كان جزءً   الإنفاقفي سبيله؛ لأنّ هذا  دَ اهَ أن يجَُ  -وتعالى سبحانه- ومن ثُّ بيان لاستحقاقه

 .(245( والآية )244الآية ) إلى:سنرجع  لذلك. الإنفاق جزء من مفهوم الجهادمفهوم؟ 

 شيئين:إلى ( فيها إشارة 245( والآية )244الآية ) فإذًا .بداية اموفهوم هي بأنّ هذه :لا تنسوا

 .أمر بالقتال :لالأوّ 

القرض الحسن: الّذي هو  :داموقص (5){ قَ رۡضًا حَسَنࣰا ٱللََّّ  يُ قۡر ضُ  ٱلَّذ یمَّن ذَا } يعني:، الإنفاق: والثاّني
 المال الّذي ينُفق في سبيل الله، في القتال، في الجهاد.

 في الجهاد. الإنفاقعن ، ولازال الكلام آية الكرسيمن هنا السّياق إلى أن وصلنا إلى  وبدأ
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 بالإنفاقوالكلام عن أسباب النّصر، وعاد مرةّ أخرى السّياق يأمرنا  ،وتفي الوسط قصّة طال وجاءت
في سبيل الله  الإنفاقتقول لك:  ،وما بعدها ،آية الكرسي :يعني سيكون في مكانه. الإنفاقوذكر أنّ 

 . (1) {ٱلظَّ  ل مُونَ هُمُ  ٱلۡكَ  ف رُونَ وَ إنفاق في مكانه، }

كَمَثَل    ٱللَّّ   يل  سَب   ف ی لَهمُۡ أمَۡوَ   ينُف قُونَ  ٱلَّذ ينَ مَّثَلُ مرةّ أخرى: } وعدنا ،وما بعدها ،آية الكرسي وانتهت
أنّ أصل الجهاد مقصوده:  :لابدّ أن تفهمي فأنت. الإنفاق فيهذا يؤكّد لك أنّ كلّ السّياق  (2){حَبَّةٍ 

نَ إخراج النّاس } وإنّّا أصل مقصد  ؛يس القتلول ؛هذا أصل مقصد الجهاد {ٱلنُّورِ إِلَى  ٱلظُّلُمَٰـتِ مِّ
نَ الجهاد إخراج النّاس }  {.ٱلنُّور  إ لَى  ٱلظُّلُمَ  ت  مّ 

نّة الشّريعة في الجهاد؛ أنَّّا إذَا أتت على ديار القوم، دعتهم إلى الإسلام، إذَا قبلوا الإسلام من سُ  ولذلك
هم  الإسلام معرفةمن و، قبول الإسلامالنّاس من  ونيمنع نفإنّ الجنود الّذي ه؛انتهى الموضوع، وإذَا لم يقبلو 

عابدًا؛ حتّّ لو كان ، ولا ، ولا امرأةً طفلًا  ندخلوا على هذه البلاد: فإنَّّم لا يقتلو  الّذين يقُاتلون. إذَا
النّاس الإسلام يعرف  لأجل أنّ  ؛وإنّّا نفتح الباب فقط ؛لا نّسّه ،في معبدهيعبد على كفره وشركه يعبد 

 م.من الْلطة بأهل الإسلا

نَ في سبيل الجهاد؟ إخراج النّاس } الإنفاقو ،قصد الجهاد فما { لأجل هذا جاءت ٱلنُّور  إ لَى  ٱلظُّلُمَ  ت  مّ 
 في وسط هذا النّقاش. ،وما بعدها ،آية الكرسي

شروط  :، أتى الكلام عنالإنفاقالّتي ضُربت على  ال، وفي هذه الأمثالإنفاقالأمثلة على مسألة  وأتت
 سمعة من جهة، ومَنّ وأذى من جهة أخرى.رياء و أن لا يكون هناك  ،لله يكون خالصًا أن :الإنفاق

 انتهينا من كلّ الأمثال الّتي ضُربت. هكذا

نفق لا ينفق مُ  أن وصلنا أنّ هذا ال إلى .الإنفاقآداب كلّها تبُيّن (  2٦8( والآية )2٦7ذلك الآية ) وبعد
أنّ الحكيم  إشارة إلى ،الإنفاقمسألة بعد  (3){يَشَاۤءُ مَن  ٱلۡح كۡمَةَ  يُ ؤۡت یولذلك: } ؛إلّا إذَا كان ذَا حكمة

 هو الّذي سينفق في مكانه.
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 (281 -272)مدارسة السّياق 
 

هُمۡ وَلَ  ك نَّ  يۡكَ عَلَ  يۡسَ لَّ : }يقول الله عزّ وجلّ  كُ يۡر  وَمَا تنُف قُوا  م نۡ خَ  يَشَاۤءُ  مَن  يَ هۡد ی ٱللََّّ هُدَى   نَفُس  مࣲۡ وَمَا  فَلأ 
 ٱلَّذ ينَ ( ل لۡفُقَراَۤء  272وَأنَتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ) يۡكُمۡ إ لَ  يُ وَفَّ  يۡر  وَمَا تنُف قُوا  م نۡ خَ  ٱللَّّ ࣲ وَجۡه   ٱبۡت غَاۤءَ تنُف قُونَ إ لاَّ 
رُوا  ف   سَبُ هُمُ  ٱلۡأَرۡض   یضَرۡبࣰا ف   يَسۡتَط يعُونَ لَا  ٱللَّّ   يل  سَب   یأحُۡص  نَ  يَاۤءَ أَغۡن   ٱلۡجاَه لُ  يَحۡ تَ عۡر فُ هُم  ٱلت َّعَفُّف  م 

نۡ خَ  ٱلنَّاسَ  يَسۡ  لَُونَ لَا  يمَ  هُمۡ ب س    ب ٱلَّيۡل   لَهمُأمَۡوَ   ينُف قُونَ  ٱلَّذ ينَ ( 273) يمٌ عَل   ۦب ه   ٱللََّّ  فإَ نَّ يۡر  إ لۡحاَفࣰا  وَمَا تنُف قُوا  م 
ا وَعَلَان   ٱلن َّهَار  وَ  رࣰّ مۡ هُمۡ ع ندَ رَبِّ  مۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَ  فَ لَهُمۡ أَجۡرُ يَةࣰ س  زَنوُنَ وَلَا هُمۡ  يۡه  كُلُونَ  ٱلَّذ ينَ ( 274) يَحۡ

ۡ
ا   يَأ  ٱلرّ بَ و 

نَ َّهُمۡ  ل كَ ذَ   ٱلۡمَسّ ࣲ م نَ  ٱلشَّيۡطَ  نُ  يَ تَخَبَّطهُُ  ٱلَّذ ی يَ قُومُ ونَ إ لاَّ كَمَا يَ قُومُ لَا  اَ قاَلُوۤا   بأ  ثۡلُ  ٱلۡبَ يۡعُ  إ نَّّ ۗ  ٱلرّ  م  ا  وَأَحَلَّ  بَ و 
اࣲ وَحَرَّمَ  ٱلۡبَ يۡعَ  ٱللَُّّ  ن رَّبّ ه   ۥفَمَن جَاۤءَهُ  ٱلرّ بَ و  كَ  ٱللَّّ   إ لَى   ۥۤمَا سَلَفَ وَأمَۡرهُُ  ۥفَ لَهُ  ٱنتَ هَى  فَ  ۦمَوۡع ظةࣱَ مّ  لَ  ۤىِٕ وَمَنۡ عَادَ فأَُو 

ا   ٱللَُّّ  يَمۡحَقُ ( 275خَ  ل دُونَ ) يهَاهُمۡ ف   ٱلنَّار   أَصۡحَ  بُ   يمٍ كُلَّ كَفَّارٍ أثَ    يحُ بُّ لَا  ٱللَُّّ وَ  ٱلصَّدَقَ  ت    يُ رۡب یوَ  ٱلرّ بَ و 
لُوا  ءَامَنُوا  وَ  ٱلَّذ ينَ ( إ نَّ 27٦) ةَ وَأقَاَمُوا   ٱلصَّ  ل حَ  ت   عَم  ةَ وَءَاتَ وُا   ٱلصَّلَو  لَهمُۡ أَجۡرُهُمۡ ع ندَ رَبِّ  مۡ وَلَا خَوۡفٌ  ٱلزَّكَو 
زَنوُنَ  هُمۡ وَلَا  يۡه مۡ عَلَ  ا  م نَ  یَ وَذَرُوا  مَا بقَ   ٱللََّّ  ٱت َّقُوا  ءَامَنُوا   ٱلَّذ ينَ  يَ  أۤيَ ُّهَا( 277) يَحۡ ن    نإ   ٱلرّ بَ و ۤ  ينَ كُنتُم مُّؤۡم 
نَ 278) َرۡب  مّ   بح 

ذَنوُا 
ۡ
تُمۡ فَ لَكُمۡ رُءُوسُ أمَۡ  ۦ وَرَسُول ه   ٱللَّّ  ( فإَ ن لمَّۡ تَ فۡعَلُوا  فأَ  وَلَا  تَظۡل مُونَ  لَا  ل كُمۡ وَ  وَإ ن تُ ب ۡ

رࣱ خَ  قُوا   وَأَن تَصَدَّ يۡسَرةَ ࣲ إ ن كَانَ ذُو عُسۡرةَ  فَ نَظ رةٌَ إ لَى  مَ وَ ( 279) تُظۡلَمُونَ  ( 280 لَّكُمۡ إ ن كُنتُمۡ تَ عۡلَمُونَ )ي ۡ
 .(1){يظُۡلَمُونَ كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا   ثَُُّ تُ وَفََّّ  كُلُّ نَ فۡس  مَّا ٱللَّّ   إ لَى  يه  ا تُ رۡجَعُونَ ف  يَ وۡمࣰ  ٱت َّقُوا  وَ 

، وبِذا يكون هذا الجزء كلّه اتّصاله بآية الإنفاقكلّ هذا سيعيدنا مرةّ أخرى إلى الكلام حول   الله، بسم
 البّر.

! الآية بدون تركيز( في أيّ جزء؟ لا تجيبوا إجابات 177اتّصاله بآية البّر الّتي هي الآية ) أخرى: مرةّ
( في داخل الشّرائع، لكن الشّرائع أصلا لم 177فيها من الأمور؟ صحيح أنّ الآية ) ( ماذا كان177)

دࣱ وَإ لَ  هُكُمۡ إ لَ  هࣱ وَ  (. }1٦3( وإنّّا بدأناها من الآية )177نبدأها من الآية )  عن الكلام بدأ هنا من (2){ح 
َّ  يۡسَ لَ }(: 177الّتي هي الآية ) البرّ  آية أتت أن إلى للشّرائع مقدّمة كلّها  كانت  هذه إنّ  ثُّ  الشّرائع،  ٱلۡبر 

َّ  وَلَ  ك نَّ  ٱلۡمَغۡر ب  وَ  ٱلۡمَشۡر ق  أَن تُ وَلُّوا  وُجُوهَكُمۡ ق بَلَ   .(3){ٱلۡبر 
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 :عقائد وأعمال :قسمينإلى  قسمناها فإذ ا

 .هي: أركان الإيمانكانت واضحة الّتي   العقائد:

 :ببالتّرتية قيم أساسيّ  فيها ثلاث تكان  الأعمال:

 .الصبر .1

 .الإحسان .2

 .الوفاء .3

 :فكان ظاهرة في الشّرائع؛القيم  هذه الثّلاث كانت

  ّداخل تُت قيمة الوفاء.يتّصل بالحياة الزّوجيّة  ماكل 

 بالشّرائع الّتي كانت تُخالف الهوى، مثل: أوّل شريعة تناقشنا فيها: يتّصل  بالشّرائع ما
 رائع كانت دائرة حول الصّبر.هذه الشّ كلّ   القصاص، الوصيّة، الصّيام، الحجّ،

  إلى أن وصلنا إلى الكلام عن الجهاد، والصّلاة، والإنفاق؛ فالجهاد، والصّلاة، والإنفاق
حَٰـفِظوُا۟ }أوّل ما انتهى الكلام عن الحياة الزّوجيّة أتى قوله تعالى:  اجتمعوا في نقطة واحدة، 

وبعد ذلك جاءت الآية الّتي بعدها:  (1){ينَ ومُوا۟ لِلَِّ  قـَنِٰتِ وَقُ  ٱلۡوُسۡطَىٰ  وَٱلص لَوٰةِ  تِ ٱلص لَوَٰ عَلَى 
في معناها  {فإَِنۡ خِفۡتُمۡ } صّلاة خاصّة في وقت الجهاد؛ لأنّ فجاء الأمر بال (2){فإَِنۡ خِفۡتُمۡ }

حال الجهاد. وأتى بعدها الكلام عن امورأة الّتي مات عنها زوجها، واتفّقنا أنّ الكلام هنا 
ة الّتي مات عنها زوجها في الجهاد. فاجتمع في كلّ هذا السّياق ثلاثة أمور: خاصّ بامورأ

الصّبر، والإحسان،  :قيم، الّتي هي نفاق. هذه الثّلاثة جمعت الثّلاثالصّلاة، والجهاد، والإ
 والوفاء.

الواضح جدّا  الآن من هنا، من الأمر المباشر للقتال أن: قاتلوا، واستقراض الله لعباده، من هنا بدأ الكلام
 في سبيل الله. الإنفاقعن مسألة 
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في سبيل الجهاد. انظروا  الإنفاقفي هذا الموطن يزيد الأمر بيانًا أنّ هذا  ،إلى أن وصلنا إلى هذا الموطن
 في سبيل الجهاد؟ الإنفاقوأخبروني أين يظهر  (272الآية )إلى 

هُمۡ وَلَ  ك نَّ  يۡكَ عَلَ  يۡسَ لَّ ار }الكلام عن الّذين لم يهتدوا. من الّذين لم يهتدوا؟ الكفّ  مَن  يَ هۡد ی ٱللََّّ هُدَى  
{ إذَا أنت ذاهب لأجل أن تكرههم على الدّين! لا! لأجل أن تجبرهم على الهداية! لا! لكن أنت يَشَاۤءُ 

نۡ خَ  اوَمَ تفعل ما تستطيع. ولذلك قيل: } كُمۡ وَمَا تنُف قُونَ { لمن؟ }يۡر  تنُف قُوا  م  نَفُس  وَجۡه   ٱبۡت غَاۤءَ إ لاَّ فَلأ 
يقُصد به وجه الله لإقامة شريعة الله، لكن لا تتصوّر أنهّ بعد الجهاد  الإنفاقأنّ هذا  معنى هذا:{ ٱللَّّ  

هُمۡ هُدَ  يۡكَ عَلَ  يۡسَ لَّ أنت }! لا! تحصل انتقالة من الكفر إلى الإيمان الّتي من  بالأسباب؛{ وإنّّا فقط تأتي ى  
 .الإنفاقبينها 

 كلّها تِدح المنفقين.  (274( والآية )273الآية ) : هذه الآيات كلّهاوستأتي

{ هذا من باب الحثّ على يۡكُمۡ إ لَ  يُ وَفَّ  يۡر  وَمَا تنُف قُوا  م نۡ خَ مُنفقين؟ } ( أين مدح ال272في آخر الآية )
 ومعنى، أبشر إذًاالغنّي الحميد، ف -وتعالى سبحانه- ، ومعرفة أنهّ إذَا كان الله سيوفيّك، وهوالإنفاق
 .ا في فضل اللهينفقون طمعً  ،تطميع المؤمنين في فضل الله ذلك:

 ؟الإنفاق( أين الحثّ على 273في الآية )

 (.273(، وأوّل الآية )272انظري في آخر الآية )

 يۡكُمۡ إ لَ  يُ وَفَّ  يۡر  وَمَا تنُف قُوا  م نۡ خَ (: }272الآية ) في}. 

 نۡ خَ وَمَا ا: }( أيضً 273الآية ) وفي  {؟يمٌ عَل   ۦب ه  {. وإذَا كان }يمٌ عَل   ۦب ه   ٱللََّّ  فإَ نَّ يۡر  تنُف قُوا  م 
 سيجازيكم أعظم الجزاء. كلّ هذا حثّ لهم، وفي نفس الوقت، مدح لهذه العبادة.

ا وَعَلَان   ٱلن َّهَار  وَ  ب ٱلَّيۡل   لَهمُأمَۡوَ   ينُف قُونَ  ٱلَّذ ينَ (؟ }274في الآية ) رࣰّ مۡ أَجۡرهُُمۡ ع ندَ رَبِّ  مۡ وَلَا خَوۡفٌ  فَ لَهُ يَةࣰ س 
زَنوُنَ وَلَا هُمۡ  يۡه مۡ عَلَ   كيف لا تنفق في سبيل الله؟!  ،{ بعد كلّ هذا الكلاميَحۡ

 {.يۡكُمۡ إ لَ  يُ وَفَّ  يۡر  وَمَا تنُف قُوا  م نۡ خَ } (:272في الآية ) الأولى

 .{يمٌ عَل   ۦب ه   ٱللََّّ فإَ نَّ  يۡر  وَمَا تنُف قُوا  م نۡ خَ } (:273: في الآية )والثاّنية

زَنوُنَ وَلَا هُمۡ  يۡه مۡ فَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ ع ندَ رَبِّ  مۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَ } (:274: في الآية )الثاّلثة  {.يَحۡ
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يبقى  أن المهمّ  ،القليل أو الكثير الإنفاقكما مرّ معنا لا يُشترط في هنا  . و الإنفاقهذا حثّ على  كلّ 
فمن ثُّ  ؛نهّ عليملأأن يوُفّي إليك هذا،  ؛وأنت تنتظر من ربّ العالمين ،ن تنفق ما تستطيعبأ اقلبك معلّقً 
زَنوُنَ وَلَا هُمۡ  يۡه مۡ خَوۡفٌ عَلَ  فَ لَهُمۡ أَجۡرهُُمۡ ع ندَ رَبِّ  مۡ وَلَا : }الإنفاقسيكون أثر و  سيعطيك،  {.يَحۡ

الآن نريد أن نربطه  نحن ينُفق، لماذا؟ ل؟أن يعُالج الْوف في قلبه، ماذا يفع شخص يريد لو ذلك: معنى
زَنوُنَ وَلَا هُمۡ  يۡه مۡ لَا خَوۡفٌ عَلَ قيل: } لأنهبالأجر؛  لَا خَوۡفٌ أنهّ: } الإنفاق{. إذَا كان ترتّب على يَحۡ

زَنوُنَ وَلَا هُمۡ  يۡه مۡ عَلَ   متّ؟{ زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ  يۡه مۡ لَا خَوۡفٌ عَلَ } معناها:{ بدون ما يرتبط بالآخرة فقط، يَحۡ
 ، قصدًا أنّ الإنفاقيستعمل  :يعُالجه من أجل أنفي الدّنيا وفي الآخرة؛ فالّذي عنده خوف أو حزن 

 بِذه المعاملة. ربنّا يعامله

لَا } :هذا أولى أن يكون أكثر إنفاقاً؛ لأنّ الأجر المترتّب أنهّ ؛الّذي خوفه أكبر وأعظم من الآخرةو 
زَنوُنَ هُمۡ وَلَا  يۡه مۡ خَوۡفٌ عَلَ   {.يَحۡ

ا وَعَلَان   ٱلن َّهَار  وَ  ب ٱلَّيۡل   لَهمُأمَۡوَ   ينُف قُونَ  ٱلَّذ ينَ الّذي ينفق خفية: }و  رࣰّ  { سيكون قلبهم معلّق بأنّ اللهيَةࣰ س 
 {.يمٌ عَل  }

لحثّ  ؛، إلى ترتيب الأجورالإنفاقهذا الجزء كلّه من ضرب الأمثال، إلى أنّ  :المقصود من هذا كلّه
 .وهو أعظم الاختبارات .ين على النّجاح في اختبار المالالمؤمن

 يّ نَ زُ نأتي نستفتح آل عمران تسمعين: }، كمل البقرةنفإنهّ بعد أن  :هذا الجزء الأخير للبقرة انظرواولذَا 
 هذا عُولج البقرة آخر في البقرة، آخر في المال اوخصوصً  غالبها عُولج الّذي (1){ت  ٱلشَّهَوَ  ل لنَّاس  حُبُّ 

، ماذا يفعل؟ يأتي الإنفاقوبخيل في  الدّنيا يحبّ  بخيل، أنهّ نفسه يكون اكتشف بخيل، واحد أيّ  الشّأن،
 ، إلى أن يخرج من نفسه الشّحّ.امه، يفهّ امهإلى هذا الجزء من سورة البقرة ويفهّم نفسه إيّاها، يفهّ 

وخذي كلّ هذه  ،البخل داء   يخذ :ا على أنّ القرآن شفاء من كلّ داء  فإنّك لو أردت شاهد   ولذَا
  ، وانظري كيف ستخرجين بنتيجة.الآيات دواء  

ا في فهم المعاني فلو كنت صادقً  ؛وما بعدها كلّها حاثةّ على أن تنفق ،كلّ الأمثال الّتي ضربت  لأنّ 
 ا في فهم المعاني، وليس قراءة بلسانك!عالج الفؤاد، لكن المهمّ تكون صادقً سيُ 
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 الإنفاقبِفهوم المخالفة، إذَا كان السّابق الأمر بالصّدقة، و الإنفاقن يأتينا حثّ على بعد هذا كلّه، الآ
 مباشرة؛ فإنّ هنا النّهي عن الرّبا.

( هناك أكثر من سبب، وبعد ذلك الآية 275الرّبا يكثرّ المال في ظنّهم؛ فلماذا ينُهى عنه؟ في الآية )
(27٦). 

، فلماذا ينُهى عنه؟ هناك كلمة واحدة في يتصدّقيزيد ماله؛  حينبه الرّبا يزيد المال، ومِكن صاح يعني:
كُلُونَ  ٱلَّذ ينَ الآية ستبيّن لك: }

ۡ
ا   يَأ  {.ٱلۡمَسّ  م نَ  ٱلشَّيۡطَ  نُ  يَ تَخَبَّطهُُ  ٱلَّذ ی يَ قُومُ إ لاَّ كَمَا  يَ قُومُونَ لَا  ٱلرّ بَ و 

لا تتصوّري أنهّ لو  ف !هذا أن ينُفقمثل ستحيل من الم يعنيشراهة،  الّذي يدخل في الرّبا، سيحصل له اإذً 
إلّا ويصاب بِذه  ؛د إلى الرّباحكثر ماله سينفق؛ لا! وإنّّا هو يزداد سُكْراً بالمال! وأصلا فإنهّ لا يدخل أ

 !نهّ يرى أرقامًا تتضاعف فيزداد بِا طمعًالأالمصيبة؛ أنهّ يزداد سُكْراً بالمال! 

 !إذَا أصاب الإنسان؛ لا يمكن أن يحصل منه إنفاقاً حقيقيًّا أنّ الرّبا كالدّاء :ذلك معنى

وأعطاه  ،فإنّ الّذي يرُايّ ليس كالّذي يبيع ويشتري؛ فالّذي يرُايّ الآن يقارن لو أخرج هذا المال تصوّري:
 ماذا ،وجعله في الرّبا ،إلى فقير، أو أخرج هذا المال في سبيل الله أيّا كان؛ فإنهّ لو أخرج نفس المال

 مقابل أنّ الرّيال في بويةّ.ر  ثيرةيقارن سيرى الرّيال الواحد في الرّبا سيتضاعف أضعافاً ك عندما !سيحصل؟
 البيع ليس فيه هذه الدّرجة من السّكر.  بينما سيتصدّق به سيصير خسرانًا. عندما

ا على مرةّ يكون حريصً  والطّمع به، ويرى أنهّ في كلّ  ،صاحبه يكون قد بلغ درجة الشّراهة في المال فالرّبا
  !هذا أن يفكّر في أحد غير نفسه عنستبعد المال أكثر؛ يكون هناك نتائج ربويةّ أكثر، فمن ثُّ يُ 

 {ٱلۡمَسّ  م نَ  ٱلشَّيۡطَ  نُ  يَ تَخَبَّطهُُ  ٱلَّذ ی يَ قُومُ إ لاَّ كَمَا  يَ قُومُونَ لَا } نيقومو  عندماوصفهم الله أنَّّم  ولذلك
 تّعلّق بِذا المال.وال ،من كثرة الشّره

نَ َّهُمۡ  ل كَ ذَ  } اَ قاَلُوۤا   بأ  ثۡلُ  ٱلۡبَ يۡعُ  إ نَّّ ا  م  { والحقيقة أنّ البيع ليس مثل الرّبا، والله أحلّ البيع وحرّم الرّبا؛ ٱلرّ بَ و 
 ونوقش هذا الأمر.

 كلّ حال؛ فإنهّ على هذه الصّفحة كاملة: النّقاش دائر حول: ما هو ضدّ الإنفاق.  على

كما أمر الله،   نفقهذي وهبك ربّك إيّاه، عليك أن تأن يدخل الإنسان في الرّبا، مالك الّ  الإنفاق ضدّ 
 فالسّير الأوّل: أن تنفقه في سبيل الله.
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 الرّبا.  منوع:مانع من البيع والشّراء، الم هناك وليس

 :لّذي يجعل الرّبا جريمة في المالالسّبب الثاّني ا سيأتيني

نۡ خَ {، }يۡكُمۡ إ لَ  يُ وَفَّ  يۡر  وَمَا تنُف قُوا  م نۡ خَ ف أنهّ أمام السّابق: }أنهّ لابدّ أن تعر   ٱللََّّ  فإَ نَّ يۡر  وَمَا تنُف قُوا  م 
أمام  فإنهّوما سبق من الكلام عن مضاعفة أجور المتصدّقين؛  {فَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ ع ندَ رَبِّ  مۡ وأمام } {يمٌ عَل   ۦب ه  

- أتى الْبر الواضح: أنهّ ماذا يفعل الله في الرّبا؟ يمحقه، في مقابل أنّ الله ،مةوالأجور العظي ،المضاعفة
وأمامه الصّدقة،  ،هناك الرّبا ( تأكّدت أنّ 27٦في الآية ) فهكذا {ٱلصَّدَقَ  ت   يُ رۡب ی} -وتعالى سبحانه

شتري هذا يحصل منه أنهّ الّذي يرُايّ: هذا لا يفكّر إلّا في نفسه، في مقابل أنّ الّذي يبيع وي معنى ذلك:
صل له مضاعفة تح ،وبدون تعب ،بدون جهد ،والسّبب أنّ الرّبا يسبّب الشّراهة للمال ه،يفكّر في غير 

 هذا يسبّب له الشّراهة.فللمال؛ 

أنّ المال ابتلاء، زيُنّ في نفوس النّاس، أذُن لك في البيع، وحُرّم عليك الرّبا، أذُن  أنت ماذا تعتقدين؟ ذًاإ
، يزيد، المال يربو والصّدقة سيحصل أنّ  الإنفاقوالصّدقة، وإذَا حصل  بالإنفاق البيع، واختبرت لك في

ويمكن أن تبقى محبوسة في  ،هنا في الدّنيا هاهذه الزّيادة النّافعة مِكن يظهر أثر  .زيادة نافعة لصاحبها
 لكن لابدّ أن يجد من أثر الصّدقات بركات. ،الآخرة

 المحق.  ماذا يحصل له؟مقابل أنّ الرّبا في

 .الصّدقات هناك الرّبا مأما أنّ  :أن تَرجوا به من هذا النّقاش فإنّ الّذي لابدّ  المهمّ 

معنى  اإذ  {، ٱلصَّدَقَ  ت   يُ رۡب یوَ } ( ماذا تقول؟27٦أمام الرّبا هناك البيع، صح؟ لكن الآية ) أنّ  ال مُتصوّر:
 تصوّر الرّبا والبيع، في الحلّ والحرُمة السّابقة قيل:مُ ال ة، كأنهّ هناك مقارنة بين الرّبا والصّدق  ذلك:

 { :ا  وَحَرَّمَ  ٱلۡبَ يۡعَ  ٱللَُّّ أَحَلَّ الرّبا والبيع  .{ هذا في الحلال والحرامٱلرّ بَ و 

 { :ا   ٱللَُّّ  يَمۡحَقُ في الأثر متصوّر أنّ الّذي ماله حلال سيزداد في  يعني {ٱلصَّدَقَ  ت   يُ رۡب یوَ  ٱلرّ بَ و 
 في سبيل الله. بالإنفاقحلّيّة هذا المال بالصّدقة، 

 ماذا يجب عليهم أن يفعلوا تجاه المال؟: (، كلّها ترشد المؤمنين278( والآية )277الآية ) تأتي

لُوا   ٱلَّذ ينَ إ نَّ أنّ هؤلاء أتوا من الجاهليّة الّتي فيها الرّبا، فقيل: } أنّك تتصوّرين: خصوصا ءَامَنُوا  وَعَم 
ةَ وَأقَاَمُوا     ل حَ  ت  ٱلصَّ  ةَ وَءَاتَ وُا   ٱلصَّلَو  زَنُ وَلَا هُمۡ  يۡه مۡ لَهمُۡ أَجۡرهُُمۡ ع ندَ رَبِّ  مۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَ  ٱلزَّكَو  كأنّي   يعني:{ ونَ يَحۡ
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لُوا  ءَامَنُ  ٱلَّذ ينَ ا لهذا المعنى، وتقديما لما بعده، أليس: }( مرةّ أخرى تأكيدً 274أقرأ مرةّ ثانية الآية ) وا  وَعَم 
 { يفعلون هذه الأفعال؟ٱلصَّ  ل حَ  ت  

أَي ُّهَا( ماذا فيها؟ }278) والآية
ۤ
يجب عليكم أن  ؛من إيمانكم ،ا{ الآن الّذين ذكُروا قريبً ءَامَنُوا   ٱلَّذ ينَ  يَ  

نَ  یَ مَا بقَ  تتّقوا الله، وتتركون: } ا  م  ن   ٱلرّ بَ و ۤ  {ينَ إ ن كُنتُم مُّؤۡم 

 ( أنَّّم: يؤمنون، وينفقون.277ؤمنين في الآية )وصف الم الله

ذلك حذّرهم من أن يبُقوا على شيء من الرّبا، لماذا حذّرهم؟ لا تنسوا أنَّّم قد جاؤوا من جاهليّة،   وبعد
 ا.كان الرّبا فيها منتشرً 

َرۡب  }  بح 
ذَنوُا 

ۡ
تُمۡ } أنّ هذا إثُ عظيم :معنى ذلك{ فإَ ن لمَّۡ تَ فۡعَلُوا  فأَ  تَظۡل مُونَ  لَا  ل كُمۡ فَ لَكُمۡ رُءُوسُ أمَۡوَ   وَإ ن تُ ب ۡ

 {مُونَ تُظۡلَ  وَلَا 

 يأتي من باب الدّين. لأجل ذلك ستأتي آية بِا مضى؟ لقد كان الرّبا أصلًا  (280الآية )ما هي علاقة 
ا يقترض بون؟ هذال مُداينة. ما هي علاقة آية ال مُداينة بالرّبا؟ فمن هنا بدأت العلاقة. هم كيف كانوا يرُا

ستطيع أن يردّ لهم القرض؛ فيقولوا له: ، لأجل أن يوُسّع على نفسه في أيّ مسألة، لا يمنهم قرضًا، مالًا 
ه، نمع كلّ تأخير ماذا يفعلون؟ يُضاعفو  نة مُضاعفًا، لا مانع من تأخيره(بعد س يت  به)اجعله معك، وا  

 ه.نأو يزيدو 

وجود الآن! البنوك الربّويةّ ماذا تفعل؟ تقُرضك قرضًا، الم أصل رباهم دخل في الدّين، وهذا هو نفسه إذًا
سنوات، فقط أنّك لا تعطيني نفس هذا المال؛ وإنّّا أعطني  10وتقول لك: )لا مشكلة! سدّديه على 
 بالدّين. يبدأ بالدّين، أصل الرّبا يبدأزيادة عليه(! فهذا هو عين الرّبا! فالرّبا 

 ت مسألة الدّين بطريقة فريدة:كيف عُولجت مسألة الدّين؟ عُولج

 (282( والآية )281الآية ): أوّل الأمر هاتان الآيتان العجيبتان. 

 .وبعد ذلك أتت آية ال مُداينة الطّويلة 

توصل المؤمن إلى أيّ شيء؟ لأجل أن تِنع الرّبا، بعدما أخبرت  (282( والآية )281الآية ) دعونا نرى:
 المؤمنين:

 .{ٱلصَّدَقَ  ت   يُ رۡب یوَ  ا  ٱلرّ بَ و  }أنّ الله يمحق  .1
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لَا خَوۡفٌ }وأخبرتهم أنّ المؤمنين الكُمّل هم الّذين ينُفقون في سبيل الله وأنَّّم إذَا أنفقوا فهم  .2
زَنوُنَ وَلَا هُمۡ  يۡه مۡ عَلَ   .{يَحۡ

َرۡب  }وأمرتهم مباشرة بترك الرّبا، وحذّرتهم أنَّّم إذَا لم يفعلوا  .3  بح 
ذَنوُا 

ۡ
 .{فأَ

نبّهتهم إلى الطرّيقة السّليمة الّتي يتعاملون بِا مع الدّين، مع ال مَدين. الطّريقة بعد كلّ هذا  .4
 السّليمة الّتي تِنع الرّبا.

 .أنّ الكلام عن الدّين، أتى بعد الكلام عن الرّباا: لن تنسوا أبد   إذ اف

هنا  يعني: الْاطئة في الدّيون!أنّ الرّبا لا يقع في الواقع إلّا بسبب الدّين! إلّا بسبب ال مُعاملة  والسّبب:
يدخل في الرّبا عندما يتمّ وصف نفسيّة هذا الإنسان الّذي يأتي يدُين النّاس ويعُطيهم، ما هي نفسيّته؟ 

 فإنّ نفسيّته نفسيّة الاستغلال! نفسيّة ال مُستغلّ الّذي وجد عندك حاجة فهو يستغلّ هذه الحاجة!

من هو؟  {وَإ ن كَانَ ذُو عُسۡرةَ  }اذا قال الله عزّ وجلّ؟ فلأجل ذلك ستسمعين هذا الكلام الآن: م
صاحب الدّين، وليس الّذي جاء! فالّذي جاء قد أخذ المال وانتهى الأمر، وجاء يقول: )أنا ليس لديّ 

 الآن لأجل أن أُسدّد(.

انَ ذُو وَإ ن كَ }فما قيل لك أيّ واحد يقول لك هكذا، اقبلي منه! وإنّّا قيل:  انظري حالته! إذًاف
بالنّسبة للتّجّار، وبالنّسبة لمن يقوم بالأعمال أمر واضح، معروف؛ لأنّ السّوق  {ذُو عُسۡرةَ  }، وَ {عُسۡرةَ  

ا خفيّا؛ وإنّّا في السّوق الأمر ليس شيئً  يعني:يكون قد ركََدَ، تكون قد حصلت خسارات واضحة، 
 مشهور، معروف.

. كذلك هناك حثّ {يۡسَرةَ  إ لَى  مَ }اصبروا عليه  بمعنى:انظروه،  عه؟ماذا تفعلون م {وَإ ن كَانَ ذُو عُسۡرةَ  }
 جديد.

الصّبر،  قيم؟ أليست لدينا ثلاث ولأجل ذلك فنحن نقول: يظهر الصّبر، ويظهر الإحسان.
 والإحسان، والوفاء.

ب الشّره في فريسة، وبسب اتركه حتّّ تتيسّر أموره، لا تره أوّل الأمر: أنت اصبر عليه، سيظهر هذا كلّه:
ك المؤمن! إنّّا انظره فإذَا استطعت وتِكّنت في لّه! لا! ليس هذا ما تفعله مع أخيالمال، تهجم عليه وتستغ

رࣱ خَ }نفسك أن تتصدّق؛ سيكون:  حقيقة الدّنيا،  {إ ن كُنتُمۡ تَ عۡلَمُونَ }يعني:  { لَّكُمۡ إ ن كُنتُمۡ تَ عۡلَمُونَ ي ۡ
رࣱ خَ } وحقيقة الآخرة؛ فسترون أنّ الصّدقة التّنازل  :من ال مُطالبة بالدّين. يعني: الصّدقة هنا بِعنى { لَّكُمۡ ي ۡ
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وإن كان البعض يضعّفها، - ن حقّك عنده، يعني: أوّل الْير أنّك أقرضته، وقد ورد في بعض الآثارع
عني: أجراً! ي 18هذا الحديث الّذي هو: أنّ القرض خير من الصّدقة  -لكن هناك من المحدّثين من يقُوّيه

! يعني: الّذي إذَا كانت الصّدقة تُضاعف بعشرة أضعافها، فالقرض يُضاعف بثمانية عشر ضعفاً 
منعًا للرّبا أجُر  يعني:يمنع الرّبا،  القرض الحسنتأخذينه مرةّ أخرى. والسّبب أنّ  نه، ثُّ تعودينتقُرضي

 على الّذي يتصدّق في أوّل الأمر. قرض ا حسن االّذي يقُرض 

ريال! لكنّه  1000ريال!  100 بالعفو؛ تَرج بِا هو زائد عندك؛ ستنفق أنّك تريد أن تتصدّق يّل: لوتَ
ألفًا لم تكن أنت في البداية لتقوم بإنفاقها، ستعطي  150ألفًا( هذه  150يأتي يقول لك: )أنا أريد 

المقصد في  أنّ  ا؛ لابدّ أن يرُجعه لك، وليسطبع، وبعد ذلك هو سَيُرجعه لك قرضًا وتكتب الدّين 150
أجراً  18 نيّة أنهّ سيعود لك؛ فإنّك تأخذعنه، لا! ليس على هذه النّ يّة؛ وإنّّا على  النهاية أن تتنازل

مضاعفةً عن الصّدقة. طبعًا السّبب: لماذا ارتفع أجر القرض على أجر الصّدقة؟ منعا للرّبا! وهذه الآيات 
 يمنع الرّبا.تفُهّمك هذا المعنى، تفُهّمك أنّ القرض الحسن 

 سوق الرّبا ينتشر؟ لأنّ أهل الأموال تقاعسوا عن القرض الحسن! طبعا هم يقولون لك: الآن لماذا أصلًا 
تقرئين آية ال مُداينة تفهمين أنّ هناك طريقة حين )نحن نتقاعس بسبب أنّ النّاس لا يردّون!( لكن 

رّهن، سيتبيّن في الآيات، طبعا نحن صحيحة للمداينة تضمن حقّك، غير الكتابة؛ الّذي هو أسلوب ال
نقرأها ونفهم أحكامها، لكن الّذي يفكّر في هذا الموضوع يقرأ آية ال مُداينة يفهم الأمر، ويفهم أنّ 

ف عن هذا إذَا نفسك لم تقبل أنّ تتصدّق بالقرض؛ تنزع الشّريعة حفظت عليه حقوقه، وأنهّ وقتما يتخلّ 
 .حقّه، والدّين والشّرع والحكم معك

وَأَن }نصبر عليه { وَإ ن كَانَ ذُو عُسۡرةَ  }لكنّ فتح باب القرض الحسن يقفل باب الرّبا. ولذلك: 
قُوا   رࣱ خَ } عليه، بأن تتنازلوا عن دينكم {تَصَدَّ  .{ لَّكُمۡ إ ن كُنتُمۡ تَ عۡلَمُونَ ي ۡ

تتعاملين  عندماق، أنت فإنّ الآية الّتي بعدها ستزيد الأمر بيانًا. هذه الآية أتت في نفس السّيا ولاحظي:
{ للَّّ  ٱإ لَى  ه  يا تُ رۡجَعُونَ ف  وۡمࣰ ي َ  ت َّقُوا  ٱوَ }قال:  -وجلّ  عزّ - مع هذا المدين فكّري في لقاء الله، ولذلك الله

 تقواكم لهذا اليوم يجعلكم تفعلون ما تستطيعون لتكونوا ناجين.

 تأتينا آية الدّين. خُتم الكلام عن الرّبا، وافتتح الكلام عن معاملة الدّين، :إذ ا

أنّ الدّين والرّبا أتيا في داخل الكلام عن الأمر بالإنفاق، والأمر بالإنفاق أتى متعلّقا  ابقوا الآن مركّزين:
 هي:القيم الأساسيّة، الّتي  الثّلاث هي:بالجهاد، والأمر بالجهاد أتى متعلّقا بِا قبله من الأمور الّتي 
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 الصّبر. (1

 والإحسان. (2

 والوفاء. (3

ورة السّ  يعني:بر، والإحسان، والوفاء، الّذين كانوا ظاهرين في آية البّر. وهذه أطول مناقشة حصلت، الصّ 
 :تفصيليّة مناقشاتفيها 

 مسألة القصاص. .1

 مسألة الميراث. .2

 وأتى بعدها الصّيام. .3

 والحجّ. .4

 الوفاء هي:جيّة الّتي و بعدها الحياة الزّ  توأت .5

 .والإنفاق في سبيل الله الجهاد بعدها الصّلاة وما يدخل بعدها من توأت .6

 في هذا السّياق. ت الأموالوأت .7
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 (283_282)الدّين  تامدارسة آي
 

 ختام جزء الشّرائع. نكوناتس :فإذ ا ؛(283(، والآية )282الآية ) :هماالآن تأتينا آيتا الدّين اللّتان 

  سورة البقرة.الشّرائع في :هو (283( إلى الآية )1٦3كلّ هذا السّياق من الآية )  يعني:

 اقرئي الآيتين، وبعد ذلك نتناقش:

ى فَ  نٍ يۡ ب دَ  نتُميَ ءَامَنُ وۤا  إ ذَا تَدَا نَ يلَّذ  ٱ هَاي ُّ   أَۤ يَ يقول الله عزّ وجلّ: }  أَجَل  مُّسَمࣰّ
ۤ
  نَكُمۡ ي ۡ ب َّ  كۡتُبيَ وَلۡ  كۡتُ بُوهࣲُ ٱإ لَى 

 وَلَا  لۡعَدۡلࣲ  ٱكَات بُُۢ ب  
ۡ
 ۥرَبَّهُ  للََّّ ٱ تَّق  ي َ وَلۡ  لۡحَقُّ ٱ ه  يۡ عَلَ  یلَّذ  ٱ مۡل ل  يُ وَلۡ  كۡتُبۡ يَ فَ لۡ  للࣲَُّّ ٱعَلَّمَهُ كَمَا   كۡتُبَ يَ كَات بٌ أنَ   بَ يَأ

نۡهُ شَ  بۡخَسۡ ي َ وَلَا   ۥهُ يُّ وَل   مۡل لۡ يُ هُوَ فَ لۡ  لَّ يمُ  أَن  عُ يسۡتَط  يَ أوَۡ لَا  فًايأوَۡ ضَع   هًايسَف   لۡحَقُّ ٱ ه  يۡ عَلَ  یلَّذ  ٱاࣲ فإَ ن كَانَ   ࣰ يۡ م 
 لشُّهَدَاۤء  ٱمِ َّن تَ رۡضَوۡنَ م نَ  مۡرأََتَان  ٱفَ رَجُلࣱ وَ  يۡن  رَجُلَ  كُوناَ يَ فإَ ن لمَّۡ  جَال كُمۡ  م ن رّ   ن  يۡ دَ يشَه   سۡتَشۡه دُوا  ٱوَ  لۡعَدۡلࣲ  ٱب  

هُمَا  هُمَا فَ تُذكَّ رَ إ حۡدَى   لَّ إ حۡدَى    وَلَا  لۡأُخۡرَى ࣲ ٱأنَ تَض 
ۡ
مَُوۤا  أَن تَكۡتُ بُوهُ صَغ   عُوا  إ ذَا مَا دُ  لشُّهَدَاۤءُ ٱ بَ يَأ  ايرً وَلَا تَسۡ  

رةࣰَ  للَّّ  ٱ ع ندَ  أقَۡسَطُ  ل كُمۡ ذَ    ۦࣲإ لَى ۤ أَجَل ه   ايرً أوَۡ كَب   َ  رةًَ حَاض  ۤ أَن تَكُونَ تج  وَمُ ل لشَّهَ  دَة  وَأدَۡنََّ ۤ أَلاَّ تَ رۡتَابُ وۤا  إ لاَّ
وَأقَ ۡ

 يكَات بࣱ وَلَا شَه    ضَاۤرَّ يُ وَلَا  عۡتُمࣲۡ ي َ إ ذَا تَ بَا وۤا  جُنَاحٌ أَلاَّ تَكۡتُ بُوهَا  وَأَشۡه دُ  كُمۡ يۡ عَلَ  سَ يۡ فَ لَ  نَكُمۡ ي ۡ ب َ  رُونَ هَايتدُ  
ࣲ
 وَإ ن دࣱ

 ب كُمۡ  وَ  ۥتَ فۡعَلُوا  فإَ نَّهُ 
ُۢ
عَلَى  سَفَر  وَلمَۡ وَإ ن كُنتُمۡ  (282 )مࣱ يعَل   ءٍ یۡ ب كُلّ  شَ  للَُّّ ٱوَ  للَُّّ  ٱ عَلّ مُكُمُ ي ُ وَ  للََّّ  ٱ ت َّقُوا  ٱفُسُوقُ

نَ بَ عۡضُكُم بَ عۡضࣰا فَ لۡ هَ  نࣱ تجَ دُوا  كَات بࣰا فَر    فإَ نۡ أمَ 
 
وَلَا تَكۡتُمُوا   ۥ رَبَّهُ  للََّّ ٱ تَّق  ي َ وَلۡ  ۥأمََ  نَ تَهُ  ؤۡتُِ نَ ٱ یلَّذ  ٱ ؤَدّ  ي ُ  مَّقۡبُوضَةࣱ

ࣱ قَ لۡبُهُ  ۥۤفإَ نَّهُ  كۡتُمۡهَايَ وَمَن  لشَّهَ  دَةࣲَ ٱ اَ تَ عۡمَلُونَ عَل   للَُّّ ٱوَ  ۥ ءَاثُ   .(1){مࣱ يبِ 

الآية علاج لمسألة الرّبا، وبيان لحفظ حقّ صاحب الدّين،  هذه بالإجمال عن آية الدّين: سنتكلّم
هذه الآية ستمنع الرّبا في المجتمع، ستحفظ حقّ صاحب المال،  يعني: وسلامة المدين الّذي يأخذ المال.

لا الّذي يأخذ المال يفُترى عليه، ولا المأخوذ منه ف ؛يأخذ المالستحفظ سلامة الطرّف الثاّني الّذي 
 يظُلم، كيف حصل هذا كلّه؟

{ فبسبب ما معكم من الإيمان ستستقيمون على أمر الله، ءَامَنُ وۤا   نَ يلَّذ  ٱ هَاي ُّ   أَۤ يَ } : لاحظوا النّداء:أوّلا
 هذا التّشريع:وسنختار بعض الكلمات من الآية؛ لأجل أن يتبيّن كيف يظهر كمال 

                                                           
 .283_282 سورة البقرة:( 1)
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ى} للدّين{ لابدّ أن يكون نٍ يۡ ب دَ  نتُميَ إ ذَا تَدَا} :أوّلا   من الْطأ  يعني: هذا أوّل الأمر،{ أَجَل  مُّسَمࣰّ
وبعد ذلك أنت تنتظر  (لا! !الّتي هي: )متّ تيسّر لك! متّ سهّل لك! هات المال الفضفاضةالكلمات 

قصده بعد عشر سنوات، ومن هنا تبدأ أن يتيسّر لك ويسهّل لك بعد سنة، وهو يكون في 
ىأنهّ لابدّ أن يكون } معنى ذلك: فإذن! الإشكالات يتيسّر و  ،حدّد الّذي يتسهّل لك {أَجَل  مُّسَمࣰّ
ومن هنا تبدأ المشاكل؛ أنهّ ليس هناك كلام  ؟حتّّ أعرف ما هي توقعّاتك هحدّدلن تَسر،  هلك، حدّد

 :من الحقوق، تذهب بِذه الطرّيقةا ا أنّ كثيرً واضح، وقد مرّ معنا سابقً 

يك! لن تَرج إلّا وأنت رضيأتي بالكهربائي وبعد ذلك يقول له: )كم ستعطيني؟( يقول له: )سأ :مثلا
 يعني: ،الكلام الفضفاض هو الّذي يأتي بالمشاكل، وهو الّذي يجعل لصاحب الحقّ حقّا هذا! راضٍ(

 أَجَل  } لابدّ: اإذ  . للمدّعي عليك حقّا
ۤ
ى إ لَى   {. مُّسَمࣰّ

السّبب أنّ الأيّام و الّذي هو الكتابة، وهذه من محاسن الشّريعة أنَّّا أمرت بالكتابة،  الأمر الثاّني: يأتي
واللّيالي تُذهب الحقّ من العقل، ماذا يبقى في عقلك من الحدث؟ الشّيء القليل؛ فلا يوجد هناك ثقة في 

 حفظا للحقّ. :هذا اإذ  كم بالكتابة. ذاكرة هذا، ولا هذا؛ وإنّّا عليفي لا  ،ذاكرتك

فإنّ الكتابة أوّلا لم تكن متفشّية في الزّمن الماضي مثل هذا الزّمن. هذا شيء، وشيء  :كما تعلمون
أنا أكتب وأزيد صفر فقط، وانتهى! فيكون  يعني:تحصل الكتابة فيحصل فيها ظلم، أن آخر، أنهّ مِكن 

أنهّ الآن في الوقت المعاصر ك لَا الطرّفين متعلّمين، لكن  : أنا أقوليعني! المبلغ هائل! والثاّني يأتي يوقّع
فالشّريعة حلّت هذه القضيّة بأن  ؛فبمجرّد إضافة صفر واحد تَتلّ المسألة !كن يحصل خلل في الأمانةمِ

 يأتي على ذلك شهود. :وكذلكيأتي كاتب ثالث غير الطرفين،  يعني:عادل،  يأتي كاتب

من أيّ أبدًا كتب كتابة؛ بحيث أنهّ لا يحصل هناك خطأ في المحاكم يكُتب رقمًا، ويُ الآن فإنهّ  ولذلك
لن يظلم  شيء أوّل ،على نفسه يشهدلكي  لماذا ليس الأوّل؟ .الّذي يُملي؟ الّذي عليه الحقّ  من نوع.

نۡهُ شَ  بۡخَسۡ ي َ لَا وا بأنهّ }هذا وُصُّ  ولأجل نفسه، وفي نفس الوقت يشهد على نفسه.  {بۡخَسۡ ي َ }؛ {ا  ࣰ يۡ م 
 قلّل، ينُقص.يُ  بمعنى:

{ هنا فًايأَوۡ ضَع   هًايسَف   لۡحَقُّ ٱ ه  يۡ عَلَ  یلَّذ  ٱفإَ ن كَانَ أتت أوّلا حالة } :ذلك أتت مناقشة للشّهود وبعد
أو  مثلا ،الآن الولّي بدلا عنه، وهذا لن تتصوّريه إلّا إذَا كنت تتكلّمين عن استثمار لمال يتامى

لأولاده فيصعب عليه أن يحصل منه  يستثمريكون هذا تقدّم في العمر ويريد أن  ثبحي استثمارات
 .عليه الإملاء؛ فيأتي الولّي لسبب أو لآخر يكون صعبًا
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 كم من أمر الآن؟  :اإذ   تأتي مسألة الشّهادة. ثمّ 

ىتأتي مسألة الشّهادة } أوّلا :وّلالأ الأمر  أَجَل  مُّسَمࣰّ
ۤ
 {.إ لَى 

 لكتابة.ا الثاّني: الأمر

 الشّهادة. الثاّلث: الأمر

 تبّت مسألة الشّهادة.رُ  :وبعد ذلك

َ  رةًَ انظري آخر الآيات: } :طيّّ هناك أمور يصعّ كتابتها ۤ أَن تَكُونَ تج  رةࣰَ { ما وصفها؟ }إ لاَّ { حَاض 
كن يبقى فيها هذه حالة أخرى يصحّ فيها عدم الكتابة، ل يعني:{ نَكُمۡ ي ۡ ب َ  رُونَ هَايتدُ  } ماذا تفعلون بِا؟

أنت تعطيني مالها بعد بيعها؛ هذه في أحيان كثيرة لا و أنا أعطيك بضاعة، أنهّ  هذه معناها:الإشهاد. 
جُنَاحٌ أَلاَّ  كُمۡ يۡ عَلَ  سَ يۡ فَ لَ }: شيءأهمّ  قال:يُ قال؟ فيها كتابة، فماذا يُ  تحصليصعب أن  ،يكون فيها كتابة

 .{ لكن لابدّ أن يكون هناك شاهدتَكۡتُ بُوهَا

بسهولة  م؛ لأنَّكلّ حال؛ فإنهّ في الوضع الحالي النّاس يستعملون الكتابة حتّّ في التّجارة الّتي تدور  على
 فبسهولة يكتبون. ،الآن يخرجون من مخازنَّم

من فضله  -وجلّ  عزّ - أنّ الله اموقصد بذلك:و { مࣱ يعَل   ءٍ یۡ ب كُلّ  شَ  للَُّّ ٱوَ  للَُّّ  ٱ عَلّ مُكُمُ ي ُ وَ  للََّّ  ٱ ت َّقُوا  ٱوَ }
وكلّ هذه الأمور منهج إذَا { مࣱ يعَل   ءٍ یۡ ب كُلّ  شَ  للَُّّ ٱوَ عليكم؛ أنهّ يعلّمكم ما يصلح دنياكم وأخراكم }

 من اموشاكل. معانتُهج بطريقة صحيحة؛ يسلم المجت

هل هذا المنهج يمكن أن يسقط بين النّاس الّذين تكون علاقتهم جيّدة وواثقين من بعضهم البعض؟ لا! 
احتمال ذهاب العقل موجود، والموت  أنّ  :والسّبّسقط أبدًا! لابدّ من الكتابة، والإشهاد. ما ي

 احتمال موجود، والْيانة موجودة.

مَدين الّذي يأخذ منك  في الأصل لابدّ أنّ اللكن  ،تكتبين إلّا إذَا كان في نيّتك أنّك تتنازلين أصلاف
الّذي يكون عنده المال؛ فلا بدّ أن يكتب، لابدّ  ةذمّ  شهد، والسّبب؟ لأجل أن تبرأأن يكتب ويُ  المال

الإنسان  تافإنّ ذمّته لن تَلو لو م لإبراء الذّمةأن يكون هو أحرص من صاحب الدّين على الكتابة، 
فتخلوا وأهله لا يدرون بأنهّ عليه دين، وجاء صاحب الدّين يطُالبهم، وقالوا: )لا! نحن لن نعطيك!( 

 تبقى عليه. تالميّ ذمِهم هم، لكن ذمّة 
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كلّ واحد سيأتي يقول لهم: )عندي دين عنده( سيتنازعون في هؤلاء جاءهم ميراث،   :تصوّري فأنت
 ما ؛ورقة كتبتمَدين   ال، ولا أنا ورقة تثبت وليست معك صاحب الدّين أنتلو  :الصّحيحفأموالهم! 
فلـمّا  .تبقى في ذمّة الميّتس لكنبريئة، ستكون هم ذمّتهم  مالك!سيحصل؟ أبنائي لن يعُطوك الّذي 

من صاحب حرصًا أكثر  تكونيجب أن فأنت الّذي أخذت الدّين  ؛نتقابل يوم القيامة سيأخذ حقّه
  ذلك.يبقى هناك ما يثُبت  أن المال على

 ، أوريال 200، أو ريال 100 :يعني مثلا ،كلّ مُتمع  حسبتلف تَ وهي طبعاالأشياء البسيطة،  لكن
فهذه ليس فيها  ؛أكيد أنا سأسامحك ؛بِا تأت   الّتي إذَا لم، و  هي أصلا تدور من العادةالّتي ،ريال 1000

تبقى في ذمّة  ؛كتابةال تالأموال الّتي يعُتبر فيها ضرر لو ما حصل :لكن اموقصودضرر لو ما كتبتها، 
 !إلّا إذَا سامح الطرّف الثاّني، وليس كلّ النّاس سيسامحون ال مّدين

 

 وهذا؛ الرّهنهناك  ؛هناك كتابة إذَا لم تكن :يعني :الرّهان اموقبوضة مسألة ( تُشرع283ّالآية ) تأتي
 :يعني الآنيحلّ الكثير من المشاكل، يحفظ الطرّفين، و سبة لكثير من القروض، حلّ يكون في مكانه بالنّ 

ال، ففي الم ، وآخذهناك أرض جامدة، وهناك سيولة تبتغيها؛ فيمكن أن أرهن الأرض حفظاً لحقّك
 حالة عدم قدرتي على السّداد يصير الرّهن من حقّه.

لأنّ الرّهن مقابل  ؛من يكتب ناأنهّ إذَا ما وجد الآيات هنا في الكلام عن السّفرفإنّ الأصل  في
  وَإ ن كُنتُمۡ عَلَى  سَفَر  وَلمَۡ تجَ دُوا  فقد قيل: } أيضا؛ وهناك رهن ،لكن يمكن أن يكون هناك كتابة ،الكتابة

أنّ الرّهن يجوز وله  :ذلك معنىلكن  ويقابلها الرّهن. ،بةصارت الكتا :يعني{ كَات بࣰا فَر هَ  نࣱ مَّقۡبُوضَةࣱ 
 .اشروط طبعً 

هذا الموقف  ؛موقف فقهي، نحن فقط نفهم أصل الآيات سنا فيل نحنوعلى كلّ حال فالرّهن مُشرعّ، 
لكن لاف بين المذاهب في شرعيّة شيء، مِكن يحصل هناك خ يعني:الفقهي يتّصل حتّّ بالمذاهب، 

تُحافظ أنّ الآيات  :تفهميه أناموهمّ هو هذا ، أنّ الآيات أوصلتنا إلى السّلامة التّامّة في المجتمع :اموقصود
 .وهذا مقصد كلّ المعاملات ةالأخوّة الإيمانيّ على 
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لا يصير بيني وبينك  المحافظة على الأخوّة الإسلاميّة بحيث فقه اموعاملات له مقصد أساس: كلّ 
لا أتركها هكذا بحيث أنّ هذا  ؛إلى درجة أنّي أكتب الموعد الّذي اتفّقنا عليه أن أسدّد فيه ،مشكلة

 يسبّب مشكلة في نفسك أو في نفسي. 

أنّ الشّريعة شرعت المعاملات مبنيّة على مقصد المحافظة على الأخوّة  أهمّ شيء نفهمه من الآيات: هذا
 هذا متبيّن الحمد لله. اموال تفسد الّذي بيني وبينك. فإذً  تصير الأفلا ؛الإسلاميّة

 نكون بِذا انتهينا من المقصد الثاّلث. الآن
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 الّتي تّمت دراستها مراجعة مقاصد سورة البقرة
 

لأجل أن نتأكّد أنّ المقاصد الثّلاثة واضحة؛ لأنَّّا ستأتي الآية الّتي بعدها وتكون  :دعونا نراجع مع ا
 صد الراّبع، ثُّ الْاتِة.المق

 مقدّمة، وخاتِة، وأربعة مقاصد. :عبارة عنسورة البقرة كلّها، 

 من الآية كم إلى الآية كم! اتتذكّرو  أنضروري  (.39( إل الآية )21من الآية ) سنبدأ باموقصد الأوّل:
وانتهت  (1){رَبَّكُمُ  عۡبُدُوا  ٱ لنَّاسُ ٱ هَاي ُّ   أَۤ يَ ابتدأت بقوله تعالى: } فيها: دعوة النّاس كافةّ إلى دين الإسلام.

 بقصّة آدم عليه السّلام.

 ( إلى40الّذي هو دعوة بني إسرائيل أو أهل الكتاب إلى الإسلام، من الآية ) يأتي اموقصد الثاّني: ثمّ 
 (.1٦2الآية )

 معناها:ب، نعم. ما هو الفرق؟ أنَّّم أهل كتا هناك فرق بين دعوة النّاس، وبين دعوة بني إسرائيل؟ هل
أنّ غير أهل الكتاب التّوحيد  :في مقابلأنّني لا أحتاج معهم أن أقرّر التّوحيد؛ فالتّوحيد مقرّر عندهم، 

ا توحيد الألوهيّة، على فرق بين وجود الله، توحيد الربّوبيّة، وأيضً  يعني: ،التّوحيد غير مقرّر عندهم.
 اليهود، وبين النّصارى.

 (.1٦2من المقصد الثاّني في الآية ) انتهينا صد الأوّل، والمقصد الثاّني.هذا كان: المقدّمة، والمق

عن ابتدأت بالكلام مرةّ أخرى  الّتي عن الشّرائعالكلام وهو  :( ابتدأ اموقصد الثاّلث163) الآية
اس إلى دعوة النّ  :دعوة النّاس إلى التّوحيد، وابتدأ الشّرائع بالكلام عن :انتهى الكلام عن يعني:التّوحيد، 

 وَإ لَ  هُكُمۡ إ لَ  هࣱ وَ  التّوحيد: }
 
دࣱ  (2){لۡأَرۡض  وَٱ ت  لسَّمَ  وَ  ٱخَلۡق   ی( إ نَّ ف  1٦3) مُ يلرَّح  ٱ لرَّحۡمَ  نُ ٱ هُوَ  إ لاَّ  إ لَ  هَ  لاَّۤ  ح 

 إلى آخر الآيات.

                                                           
 .21 سورة البقرة:( 1)
 .1٦4_1٦3 سورة البقرة:( 2)
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مقدّمة،  :ئع فيهاالشّرائع. طبعا الشّرا :هو(، كلّ هذا الجزء 283(، إلى الآية )1٦3من الآية ) انتهينا
الّتي الأقسام وبعدها جاءت آية البّر الّتي هي آية محوريةّ للشّرائع، وبعد ذلك انقسمت الشّرائع إلى 

 .اتناقشنا فيها كثيرً 

 (284)مدارسة اموقصد الرّابع 
 

 ؟ما هو المقصد (.284) هي:آية واحدة الّتي  :الآن سيأتينا المقصد الراّبع

 راع وينهى عن مخالفتها.ملازمة تلك الشّ  لىذي يبعث عيني الّ ذكر الوازع والنّازع الدّ 

  :بمعنىما الّذي يوصلك إلى درجة الإحسان؟ ذكر الوازع الّذي يجعلك تستقيم على الدّين،  معنى ذلك:
 (:284كيف تصل إلى درجة الإحسان؟ الّتي هي الآية )

فُوهُ  یۤ وَإ ن تُ بۡدُوا  مَا ف   لۡأَرۡض   ٱ ف ی اوَمَ  ت  لسَّمَ  وَ  ٱ یللّّ َّ  مَا ف  يقول الله عزّ وجلّ: } كُمۡ أوَۡ تَُۡ بۡكُميحَُ أنَفُس   اس 
 .(1){رٌ ي قَد  ء  یۡ عَلَى  كُلّ  شَ  للَُّّ ٱوَ  شَاۤءُ  يَ مَن  عَذّ بُ ي ُ وَ  شَاۤءُ يَ ل مَن  غۡف رُ ي َ ف َ  للَُّّ  ٱب ه  

يقينك باطّلاع الله  هو:ا رت سابقً أنّ ما يجعلك تستقيم على هذه الشّرائع الّتي ذكُ واضحة دلالة الآية:
 .على ظاهرك الّذي تبُديه، وعلى وما تَُفيه

- كلّ مرةّ يزيد يقينه بأنّ الله ينظر إليه؛ لأنهّكيف يتقّى الإنسان في مدارج الكمال الإنساني؟   اإذ  
تَ عْبُدَ اللََّّ  أَنْ درجة المراقبة ) الّتي هي:سواء أخفيت أو أعلنت، هو مطلّع على ذلك،  -وتعالى سبحانه

 درجة الإحسان. :الّتي هي (2)(كَأنََّكَ تَ راَهُ، فإَ نْ لَمْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَ نَّهُ يَ راَكَ 

بينما  !من جهة أنّ الإنسان يتصوّر أنهّ سيصلها بعد زمن :خطأ في فهمها هناكدرجة الإحسان 
 العمل أنّ الله ناظر إليك، أنّ اللهإذَا نجحت أن تستحضر في هذا  ؛أنّك في كلّ عمل تعمله ي:ه الحقيقة
 .ما تبُدي وما تَُفي؛ فقد أحسنت في هذا العمليعلم أنهّ  يراك،

إذَا  : -فكّر في الفاتحةأ فقط اتركي بقيّة الصّلاة دعيني- تقرئين الفاتحة ،أنّك مصلّية :بمعنى تصوّري الآن
 ،وعلى ما تقولينه بلسانك ،ر في قلبكماذا يدو  يعني:صلّيت وأنت تعتقدين أنّ الله مطلّع على سرّك، 

                                                           
 .284سورة البقرة:( 1)
 (.50)البخاري  أخرجه( 2)
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أحسنت في  فاستحيت من الله أن تقفي بين يديه، وقلبك يدور في الدّنيا، على الأقلّ في الفاتحة تكونين
 الإحسان؟ في الفاتحة. أين حصل :فإذ ا؛ الفاتحة

بعد ثُّ  !تقرئينوأنت أصلا لا تدري ماذا  ،من المعتاد قراءتها ، تريدين أن تبدئي سورةقرأت سورة بعدها
 ذلك أحسست أنهّ من العيب أن ينظر إليك الله، وأنت تقرئين الشّيء المعتاد من أجل أن لا تجمعين

أحسنت في  أنّك :صار الآن ؛تحتاجين إلى جمع قلبك فيها ،قلبك فيه، فعدت وقرأت سورة أخرى
، عمال إحسان بهذه الطّريقةيجمع الإنسان في معاملته للرّحمن أ وهكذا السّورة،وأحسنت في  ،الفاتحة
 تعتليها مرةّ واحدة! ليس بِذه الطرّيقة! حسان درجة تعتليها مرةّ واحد، لاأنّك لا تتصوّري أنّ الإ بمعنى:
ا الآن ، وهذا الأمر إذَا درّبت نفسك عليه، خصوصً فيه عمل تعمليه ابذلي جهدك أن تُسني كلّ وإنّّا  

عتبر هذا ا يُ سيسهل عليك في رمضان، طبعً  ،نفسك عليه ونحن مقبلون على شهر رمضان، إذَا درّبت
 أنهّ مطلوب منك في رمضانأن تتفاجئي أحسن من  !ألّا تبذلينلكن لا بأس أحسن من  ،االوقت متأخّرً 

 قلبك! ضيّعتقد  نةطوال السّ أنت نت بينما ك ،قلبك

تحضار القلّ في الأمور أنّ الإحسان في معاملة الرّحمن يكون باس :بقدر ما نستطيع أن نفهم فالآن
دما تنتهي من الّتي قبلها تصعدين إليها! ليس بِذه عب ،درجة هليس معنى الإحسان أنّ  يعني: ولو جزئيّا،
لم تقدري في كلّ شيء  وإذَا، ا هو يمشي معك جزئيّا، جزئيّا، جزئيّا، إلى أن تُصبحي مُحسنةوإنّّ الطرّيقة! 

 .هينا من هذا الكلامانت الآن الشّيء. جزء منعلى الأقلّ في 

 غۡف رُ ي َ ف َ } ، وعلى ما نظهرهوهكذا تبيّن لنا أنّ الله يحاسبنا على ما نبديه ،(284هكذا انتهينا من الآية )
أنَّّا من النّاس ا ما يظنّ العامّة الآية كثيرً  وهذه {رٌ ي قَد  ء  یۡ عَلَى  كُلّ  شَ  للَُّّ ٱوَ  شَاۤءُ  يَ مَن  عَذّ بُ ي ُ وَ  شَاۤءُ يَ ل مَن 
 خة من جهة العمل.منسو 

؛ إنّّا الآية ليست منسوخة فهذه؛ ينُسخ: الأحكام الّذي؛ تنُسخ لاالأخبار  أنّ  أوّلا: لابدّ أن تعرفي:
! لا تفهموا لا، ترُك العمل بِا :بمعنى ،فلم تنُسخ ،حصل في نفوسهم تأثرّ شديد من الآية لصّحابةا

 لا ينُسخ. فإنهّ خبر عن اللهيأتي  عندما :هناك قاعدة مهمّة في النّسخ لأنّ  ؛هكذا

قيل لنا:  وإلّا ما ؛أكيد يُحاسبنا على ما في قلوبنا ،نعم ؟يحاسبنا على ما في قلوبناهل الله ماذا تعتقدين؟ 
لَ مَا ف  9) لۡقُبُور  ٱ یإ ذَا بُ عۡث رَ مَا ف  قيل لنا: } ولا، (1){م  يب قَلۡب  سَل   للََّّ ٱإ لاَّ مَنۡ أتََى }  ی( وَحُصّ 

                                                           
 .89 :الشعراءة سور ( 1)
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لَ مَا ف  } يكون كيف  :إذ ا ،الّذي في القلبإذَا لم يكن هناك حساب على  يعني: (1){ور  لصُّدُ ٱ  یحُصّ 
 هناك دليل: تقرئينه ذلك كثير في نفس السّياق الّذي وغير !{؟لصُّدُور  ٱ

ࣱ قَ لۡبُهُ  ۥۤفإَ نَّهُ } (:283آخر الآية ) اقرئي  .القلب يأثُ يعني:{ ءَاثُ 

وكلّ واحد ينام  !ا للآثامعً ت َ رْ هذا خطأ كبير جعل قلوب النّاس مَ   يُحاسب!القلب لاأنّ  :فمعنى أن تظنّي 
بعدها ينام ويقول: )الحمد ! ثُّ في قلبه ا، وكلّ هذاويجمّع أفكارً  ،على فراشه ويتخيّل، وتأتيه ظنون السّوء

لكلام! قلبك هذا ا، كلّه في قلبّ، أهمّ شيء ما تكلّمت! ولا!...( من قال لك هذا الله، أنا لم أفعل شيئً 
وَإ ن }، (2)(إ نَّ اللََّّ لَا يَ نْظرُُ إ لَى صُوَر كُمْ وَأمَْوَال كُمْ، وَلَك نْ يَ نْظرُُ إ لَى قُ لُوب كُمْ وَأعَْمَال كُمْ مكان نظر الرّبّ: )

فُوهُ  یۤ تُ بۡدُوا  مَا ف   كُمۡ أوَۡ تَُۡ بۡكُميحَُ أنَفُس   .يحاسبكم عليه الله فكلّه {للَُّّ ٱب ه   اس 

 .الْاطرة الّتي تِرّ ولا تستقرّ  :وهي، هناك شيء لا يحاسبون عليه على ماذا لا حُباسبون؟

 .المدافعةعلى ا تأخذ أجرً  ؛والْاطرة الّتي تِرّ وتكاد تستقرّ فتدافعها

 ! للتّردّيناً القلب مِكن أن يكون مكا أصلًا بل  ؛للحساب مكاناً  ليسقلبّ  :ليس هناك شيء اسمه اإذ  
 .والظّنّ لا يكون إلّا في القلب (3){ظنََنتُم ب رَبّ كُمۡ أرَۡدَى كُمۡ  یلَّذ  ٱ ظنَُّكُمُ  مۡ ل كُ وَذَ  }

شيء هناك يحقّ له، لكن في قلبه  يعني:مشروعًا،  ا لإنجاز شيءيكون في نفسه ذاهبً ومِكن الإنسان 
وجدت هذه الوظيفة، هو هكذا يقول: )أنا لو  يعني:فالله يردّه خائبًا، بسبب ما قام في قلبه،  ؛بيثخ

كلّ الشّروط منطبقة عليه، لكن لأجل هذا   وتكون ،( ويقدّمهم كذا! وكذا!في سأفعل! سأجعلهم يرون
 .ذاا من رحمة الله أن يحصل له هوهذا طبعً  ؛يوفقّه لا ناربّ  ؛ فإنّ الّذي قام في قلبه

أصل المعاملة بينك ف ؛لقلبمعاملة بينك وبين الله إلّا با ؛ فإنهّ لاأنّك لا تكذب على نفسك :اموقصد
؟ وتتوب ؟تلقاه وتفرح بلقائه حينوتنتظر  ؟وتحتسب الأجر ؟وتناديه ؟تناجيه. ألست وبين الله بقلبك

 .لّا تعودأتعزم في قلبك يعني تتوب؟  ماذا
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نعوذ بالله - !ويصير القلب أخبث مكانًا في الإنسان !نهدّ الدّينيس ؛فُهمت هذه الآية أنَّّا منسوخة فإذَا
 -وجلّ  عزّ - هذا من عند الله ؛عُ افَ طر ويدَُ ويخَ  ،ستقرّ طر ولا يَ الّذي يخَ أنّ  :الصّحيح لكن -من ذلك!

 .نعمة أنّ الإنسان يؤجر عليه

َرْبَ عَة  نَ فَرٍ ) ولذلك: نْ يَا لأ  اَ الدُّ َرْبَ عَة  نَ فَرٍ الّذي مرّ معنا المراّت الماضية: ) يثد( هذا الحإ نَّّ نْ يَا لأ  اَ الدُّ ، عَبْدٍ إ نَّّ
َهُ، وَيَ عْلَمُ للّ َّ  ف يه  حَقًّا، ف َ  لُ ف يه  رَحم  ُ مَالًا وَع لْمًا فَ هُوَ يَ تَّق ي ف يه  رَبَّهُ، وَيَص  فَْضَل  الرَزَقَهُ اللَّّ ، وَعَبْدٍ  هَذَا بأ  مَنَاز ل 

ُ ع لْمًا وَلمَْ يَ رْزقُْهُ مَالًا فَ هُوَ صَاد قُ النّ يَّة  يَ قُو  لْتُ ب عَمَل  فُلَانٍ فَ هُوَ ب ن يَّت ه  فأََجْرُهُماَ رَزَقَهُ اللَّّ لُ: لَوْ أَنَّ لي  مَالًا لَعَم 
لُ ف يه   سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَُّّ مَالًا وَلمَْ يَ رْزقُْهُ ع لْمًا، فَ هُوَ يَخْب طُ في  مَال ه  ب غَيْر  ع لْمٍ لَا يَ تَّق ي ف يه  رَبَّهُ، وَلَا يَص 

َهُ، خْبَث  ال رَحم  ُ مَالًا وَلَا ع لْمًا فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ أَنَّ لي   وَلَا يَ عْلَمُ للّ َّ  ف يه  حَقًّا، فَ هَذَا بأَ  ، وَعَبْدٍ لمَْ يَ رْزقُْهُ اللَّّ مَنَاز ل 
لْتُ ف يه  ب عَمَل  فُلَانٍ فَ هُوَ ب ن يَّت ه  فَو زْرُهُماَ سَوَاءٌ   . (1)(مَالًا لَعَم 

، ا أن أنفقه في سبيل اللهرجل عنده مال سلّطه على هلكته فهذا سيأخذ أجرً : لاثنين الأوّليّينا ،ربعة نفرأ
( مع أنهّ ما فأََجْرُهُماَ سَوَاءٌ ل مثله )عل مّا رأى عنده المال تِنّى أن يكون عنده مثله، من أجل أن يف والثاّني

قال: و  لو كذب بلسانه، يعني:قلب، ال هعنده لكن من أين جاء الأجر؟ من التّمنّي الّذي يكون مكان
ا من المنافقين وصف لنا صنفً  -وجلّ  عزّ - أليس في سورة التّوبة، الله ؛)أنا أتِنّى( سيذهب مع المنافقين

 قالوا لربّ العالمين أنهّ لو ربِّم أعطاهم المال 

قَنَّ وَلنََكُونَنَّ م نَ } ك سيتصدّقون! وبعد ذلك ل مّا أعطاهم وبعد ذل أنَّّم سينفقون! (2){ينَ لصَّ  ل ح  ٱلنََصَّدَّ
 .(3){قُ لُوبِ  مۡ  یفأََعۡقَبَ هُمۡ ن فَاقࣰا ف  } لم يفعلوا المال

 ل مّا كذب في أمنيته عوقب على ما في قلبه. :فإذ ا

، في جلسة أو جلستين أو ثلاثة أكثر من أنّ نلمّها ؛كانهو اموفإنّ الشّواهد على أنّ القلّ  اموهمّ 
 .اا صحيحً هم هذا الدّليل فهمً أن يفُ :اموهمّ لكن 

أنهّ لأجل أن تتقّى في مدارج  :اا كافي  شافي   بيّن لنا بيانا :(284) في هذه الآية -وجلّ  عزّ - الله
 لابدّ أن تشتغل بنظر الله إليك. ؛الكمال الإنساني

 ، نأتي الآن إلى الْاتِة:(284انتهينا من الآية ) افإذً 

                                                           
 (.2353) الترمذي أخرجه( 1)
 .75 :التوبةسورة ( 2)
 .77 :التوبةسورة ( 3)
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 (286_285)مدارسة الخاتمة 
 

 نبدأ في الْاتِة: الراّبع،انتهينا من المقصد هكذا 

اَۤ أنُز لَ إ لَ  لرَّسُولُ ٱءَامَنَ يقول الله عزّ وجلّ: } نُونࣲَ ٱوَ  ۦم ن رَّبّ ه   ه  يۡ بِ  كَت ه   للَّّ  ٱكُلٌّ ءَامَنَ ب    لۡمُؤۡم   ۦوكَُتُب ه   ۦوَمَلَ  ۤىِٕ
ن رُّسُل ه   يۡنَ لَا نُ فَرّ قُ ب َ  ۦوَرُسُل ه   عۡنَا وَأَطعَۡنَا  غُفۡراَنَكَ رَ وَقَ   ۦࣲأَحَد  مّ   كَلّ فُ يُ ( لَا 285) يرُ لۡمَص  ٱ كَ يۡ وَإ لَ  ب َّنَاالُوا  سمَ 

ذۡنَاۤ إ ن نَّس   كۡتَسَبَتۡ  ٱمَا  هَاي ۡ نَ فۡسًا إ لاَّ وُسۡعَهَاࣲ لَهاَ مَا كَسَبَتۡ وَعَلَ  للَُّّ ٱ نَاࣲ رَب َّنَا وَلا  نَاۤ يرَب َّنَا لَا تُ ؤَاخ 
ۡ
أوَۡ أَخۡطأَ

م   لۡنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا ب ه   نَ يلَّذ  ٱ ىعَلَ  ۥإ صۡرࣰا كَمَا حَملَۡتَهُ  نَاۤ ي ۡ لۡ عَلَ تَحۡ لنََا  غۡف رۡ ٱعَنَّا وَ  عۡفُ ٱوَ  ۦ م ن قَ بۡل نَاࣲ رَب َّنَا وَلَا تُحَمّ 
نَاۤ ٱوَ  نَا فَ  رۡحَمۡ  .(1){نَ يلۡكَ  ف ر  ٱ لۡقَوۡم  ٱعَلَى  نصُرۡناَ ٱأنَتَ مَوۡلىَ  

أخبر عن: أنّ هذا القرآن  -وجلّ  عزّ - ؛ ففي مطلع السّورة اللهدنا إلى مطلع السّورةالخاتمة ستعي هذه
أنَّّم مؤمنون  وصف للمتّقين: وأوّل (2){ينَ هُدࣰى لّ لۡمُتَّق   ه   يف   بَ  يۡ لَا رَ  لۡك تَ  بُ ٱ ل كَ ( ذَ  1الۤمۤ )ينفع من؟ }

كلّهم   الرّسول، ومن معه،أنّ  :وتعالىفأخبر سبحانه آخر السّورة تفصيل لهذا الغيب؛  ، أتى فيبالغيب
كَت ه   للَّّ  ٱب  آمنوا }  لغيب.اتفصيل  ذاه ذا دليل على أنَّّم آمنوا بالغيب، كأنّ ه{ فوَرُسُل ه   ۦوكَُتُب ه   ۦوَمَلَ  ۤىِٕ

عۡنَا وَأَطعَۡنَا} :فلذلك قالوا ،لابدّ أن يقع منه الاستسلام ؛إنّ من آمن ثُّ  ، مستسلمون، ما هّمهم م{ وهسمَ 
هذا  مازال يعني:{ يرُ لۡمَص  ٱ كَ يۡ غُفۡرَانَكَ رَب َّنَا وَإ لَ } رضا ربّ العالمين، ولذلك يقولون: ولا شاغل لهم إلّا 

 انظري في أوّل السّورة، اقرئي صفاتهم: أنت؛ ادائمً  زُ ي َّ مَ  ركن الإيمان باليوم الآخر، وهذا الركّن يُ 

نُونَ ي ُ  نَ يلَّذ  ٱ} .1  .{ب  يۡ لۡغَ ٱب   ؤۡم 

ةَ ٱ مُونَ يق  يُ وَ } .2  .{لصَّلَو 

نَ  هُمۡ } .3  .{نف قُونَ يُ وَمِ َّا رَزَق ۡ

نُونَ ي ُ  نَ يلَّذ  ٱوَ } .4 اَۤ أنُز لَ إ لَ  ؤۡم   .{وَمَاۤ أنُز لَ م ن قَ بۡل كَ  كَ يۡ بِ 

رةَ  ٱوَب  } .5  .{وق نُونَ يُ هُمۡ  لۡ  اَخ 

 

                                                           
 .285 سورة البقرة:( 1)
 .2_1 سورة البقرة:( 2)
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هؤلاء جمعوا  أنّ  ذلك: معنى {يرُ ص  لۡمَ ٱ كَ يۡ وَإ لَ } ظاهر: زُ ي َّ مَ مُ  ال ، وهناالإيمان باليوم الآخر زُ ي َّ مَ  يُ  افدائمً 
 بين أربعة أمور:

 الإيمان. :أوّلا  

 .الاستسلام :اثاني  

 الصدق في طلّ رضا الله مع الشعور بالتّقصير. :اثالث  

 .الاهتمام بلقائه :ارابع  

فة لأنّها صالله؛  لقاءن في الاشتغال بو صادقن لرضا الله ربّ العالمين، و طالبمؤمنون، مستسلمون،  :اإذ  
 {.يرُ لۡمَص  ٱ كَ يۡ وَإ لَ } :لهم

قد يسّره على  -وتعالى سبحانه- أنهّهو وصف الدّين؟  ما وصف الدّين. :في مقابلها ؛صفتهم هذهف
بنسيانَّم وخطئهم، وهم ماذا يفعلون؟ يدعون الله، يسألون  أنّ الله لا يؤُاخذهم :بل من التّيسيرالْلق، 
 ذهعندهم قوّة المناجاة، فطلبوا ه يعني:الدّعاء،  وم كثير أنَّّ  فهذه صفة مهمّة جدّا في حالهم:الله؛ 

 .أهمّ ما على العبد وألزم ما عليه الّتي هي:الطلّبات 

نَا فَ } أن تصلي: إلى  :{نَ يلۡكَ  ف ر  ٱ لۡقَوۡم  ٱعَلَى  نصُرۡناَ ٱأنَتَ مَوۡلىَ  

 يؤيدّ الّذي مضى من الكلام عن الجهاد، والإنفاق وهذا. 

  آل عمران من الكلام عن غزوة أُحد وبدر، ستأتي في آل عمران.يؤيدّ ما هو آتٍ فيو  

نَا} نفس الوقت هم يقولون: وفي وانصرنا على من لا يحبّك؛ الّذين هم  ،فأحبّنا ،نحبّكنحن { أنَتَ مَوۡلىَ  
 .{نَ يلۡكَ  ف ر  ٱ}

 .ر لنالله ربّ العالمين، ربنّا تِمّ علينا دراسة السّورة، نسأل الله أن ييسّ  والحمد

 .االله خيرً  جزاكم

 عليكم ورحمة الله وبركاته السّلام
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 فهرسال
 

 3 .......................................... هــ 1440 الآخر جمادى 9 الخميس: عشر السادس اللّقاء

 4 ____________________________________ :الثاّلث المقصد ترتيب دلالة :المقدمّة

 4 _________ العقائد صحَّت إذا إلاّّ الشّرائع تصحّّ ولا العقائد على مبنيّة الشّرائع أنّّ مفهوم بيان

 البرّّ بآية وعلاقته بالقصاص الشّريعة ابتداء دلالة بيان: الثاّلث المقصد مدارسة متابعة إلى مدخل

(163) _______________________________________________________ 6 

اۤءّ } على الصّبر لعبادة رمز الصّيام: الرّابعة الحالة مدارسة رَّ  7 __________ (188_187{ )ٱلضَّ

ينّ } الصّبر لعبادة رمز القتال: الخامسة الحالة مدارسة ّ ح   10 __________ (195_189{ )ٱلۡب أۡس 

ينّ } الصّبر لعبادة رمز الحجّّ: السّادسة الحالة مدارسة ّ ح   13 __________ (١٩٩_196{ )ٱلۡب أۡس 

 14 _________________ (202_200) الله من إراداتهم جهة من الحجّّ في النّاس انقسام( 1)

 17 _________________ (207_203) الله من إراداتهم جهة من الحجّّ في النّاس انقسام( 2)

لْمّ } في بالدخّول الأمر (210_208) الأرض في والإفساد القلوب أمراض في السّبب وبيان{ ك افَّةّ  السّ 

 __________________________________________________________ 24 

 26 _________________________ وجلّّ عزّّ الله بأسماء تتصّل( 209) الآية في فوائد بيان

 28 ........................................ هــ 1440 الآخر جمادى 16 الخميس: عشر الساّبع اللّقاء

 29 ________________________ :الثاّلث المقصد مقدمّة في الآيتين ترتيب دلالة: المقدمّة

 يسُتغنى لا العقائد أنّّ على دليل العقيدة، في بآية ابتدأت لـمّا الشّريعة أنّّ: مفهوم بيان (1)

 29 _______________ غيرها إلى عنها ينُْت ق لُّ ولا غيرها إلى بها ينُْت ق لُّ العقيدة وأنّّ أبد ا، عنها

 أن: الأساسيّة العمليّة ق ي مّ  الثلّاث هذه على مبنيَّة الشّرائع كلّ  تأتي العقيدة بعد أنّه: مفهوم بيان( 2)

 31 _________ كلّه ذلك أداء على تصبر وأن بالعهد، ت ف ي وأن الخلق، ومع الله عبادة في تحُْس ن

 32 _____________________________________ الأربعة الشّخصيّات أقسام مراجعة

 39 ________________________________________ (210_208) الآيات مدارسة

 45 _____________________________________________ (211) الآية مدارسة

 45 _____________________________________________ (212) الآية مدارسة

 46 ________________________________________ (215_213) الآيات مدارسة

 48 ________________________________________ (218_215) الآيات مدارسة

 51 ........................................ هــ 1440 الآخر جمادى 23 الخميس: عشر الثّامن اللّقاء
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للقيم الجامعة الآية" البرّّ آية" بعد الصّبر مسألة حول الداّئرة الأحكام ترتيب دلالة مراجعة: المقدمّة

 __________________________________________________________ 52 

 59 ______________________________________ المال بذل(: 215) الآية مدارسة

 60 _________________________________ النّفس بذل(: 218_216) الآيات مدارسة

 62 ________________________________________ (221_219) الآيات مدارسة

الْمُوفُونّ } بالعهد الوفاء لقيمة رمز الزّوجية الحياة مّْ و  ه   64 _____ (228_222{ )ع اه دوُا إ ذ ا ب ع هْد 

 65 ________________________________________ (239_٢٣٨) الآيات مدارسة

 66 ________________________________________ (242_240) الآيات مدارسة

 67 _النصر أسباب هموتلقين الخوف أسباب وإزالة المؤمنين تشجيع(: 245_243) الآيات مدارسة

 69 ___________________________ :إسرائيل بني قصّة(: 252_246) الآيات مدارسة

 69 ____________________________________ الهزيمة وأسباب النصّر أسباب بيان

 76 ................................................... هــ 1440 رجب 7 الخميس: عشر التاّسع اللّقاء

 77 _______________________ (251_238) الإيمانيّة الشّجاعة مفهوم مراجعة: المقدمّة

 79 ________________________________________ (252_250) الآيات مدارسة

 82 ________________________________________ (255_253) الآيات مدارسة

 93 ________________________________________ (257_256) الآيات مدارسة

 97 _______________________________________ (:258) الأولى القصّّة مدارسة

نّ } الطّاغوت فأخرجه حاجّه الذّي مع -السّلام عليه- إبراهيم قصّة تّ  إ ل ى ٱلن ورّ  م  ٰـ  97 _____ {ٱلظ لُم 

 101 ______________________________________ (:259) الثاّنية القصّّة مدارسة

نّ } وأخرجه قدرته الله أراه الذّي الرّجل قصّة تّ  مّ  ٰـ  101 _________________ {ٱلن ورّ  إ ل ى ٱلظ لمُ 

 105 ................................................... هــ 1440 رجب 14 الخميس: العشرون ءاللّقا

 106 _____________________________________________________ مقدمّة

 107 _________________ :السّلام عليه إبراهيم قصّة( 260) الثاّلثة القصّة مفاهيم مدارسة

نّ } أولياءه يخرج -وجلّّ عزّّ- الله تّ  مّ  ٰـ ا ويزيدهم{ ٱلن ورّ  إ ل ى ٱلظ لُم   107 _______________ نور 

 115 __________________________________ (266 -261) الثلّاثة الأمثال مدارسة

 123 ____________________________________________ (267) الآية مدارسة

 124 ____________________________________________ (268) الآية مدارسة

 127 ____________________________________________ (269) الآية مدارسة

 129 ____________________________________________ (270) الآية مدارسة

 130 ____________________________________________ (271) الآية مدارسة
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 132 .............................. هــ 1440 رجب 21 الخميس(: الأخير) والعشرين الحادي اللّقاء

 133 _________________________________________ سبق ما مراجعة: المقدمّة

 136 ______________________________________ (٢٨١ -٢٧٢) السّياق مدارسة

 146 _____________________________________(٢٨٣_٢٨٢) الدّين آيتا دارسةم

 151 ____________________________ دراستها تمّت التّي البقرة سورة مقاصد مراجعة

 152 ______________________________________ (٢٨٤) الرّابع المقصد مدارسة

 156 ______________________________________ (٢٨٦_٢٨٥) الخاتمة مدارسة

 
 

 


